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1) محام التفتيش الإسبانية وسراديب الموت فيها 
د. عبد الرحمن على الحجى ما و و ا 394 
2) خطاب السيد وزير الشؤون الثقافية الدكتور سعيد ابن البشير 
في الجلسة الختامية للقاء العامي في موضوع «تاريخ الأندلس 
وتحهاة واثاق أن مروان ابن حيان سف ولو بخ ا 439 


ةر 


كلية الا داس رالريابل 


تنشر «المناهل» في هذا العدد الخاص الثاني ما بقي من عروض ندوة 
تاريخ الأندلس وحياة وآثار أبي مروان ابن حيانء التي آقامتها 
وزارة الشؤون الثقافية في خريف سنة 1981. بعد أن نشرت القسم الأول 
في العدد الخاص رم 29. وبحوثا أخرى في اعداد متفرفة. 

يشقل هذا القسم على عشر دراسات0*) تتناول جوانب متعددة من 
تاريخ الأندلس منذ مجيء المسامين إليها إلى نهاية دولة الإسلام فيهاء وذيول 
هذه النهاية التي اسّرت حتى مطلع القرن الثشالث عشر الهجري / 19م. 
وتكوّن هذه الدراسات أربع جموعات متتيزة» تمحور أربع منها حول تاريخ 
الثقافة والحضارة بالأندلس وتفاعلها مع الثقافات والحضارات المجاورة أو 

9 
البعيدة التي تمت لها بصلاتء أو مع الثقافة والحضارة الإنسانية بصفة عامة. 
وتتحدث دراستان بكيفية معمقة عن موذجين خاصين من الثقافة 
©) لم يراع في ترتيبها عن الطبع كذلك لا الأمية ولا القرقيب الذي قدمت به الندوة. وإفا 
روعي تجانس الموضوعات. 


الانذلضية وأخوبان .فته الاتيولتى تمن نظو لز رقي اليا رقن القنادا مو 
والحدثين» بينا هم الدراستان الأخيرتان بملاحظات حول الجغرافيا المتعلقة 
بالاندلس» وأوضاع بقايا المسامين في هذه البلاد خلال القرون الثلاثة التى 
تلت سقوط غرناطة. 


تناول الدكتور عمر فروخ من أعلى وبنفس طويل الجانب الحضاري 
الآتنا نمق قات النرت الإسلاش يووضعة فق إطناره العاء سن تارية 
الإتباية: سق بعة فق بق العرفة ورسوخ قدم في ميدان البحث 
والتأليف: اخعار أجحدائاً بارزة في تاريخ هذا الجناح الغري. من العام 
الأثلاتي كان ذا الات البين تن وق تارمم النكي :ةعاشا وكوي 
وعامياً وأدبياً : معركة بلاط الشهداء التي «كانت بدءاً للحروب الصليبية التي 
١‏ لؤسم رينمو اجاالم تكبيء بدوتقارة العاعن خن بيقع الفزال 
عن الخليفة الأموي د الرحمن الأوسط إلى روم القسطنطينية ومجوس شمالي 
شال أوربا بالدامارك أو إيرلندة البريطانية؛ وكنت من بوادر التعارف 
الأولى بين العالم الإسلامي الغربي والعالم المسيحي والمجوسي في أوربا وآسياء 
واتعونال اللفه العرجةة بلقاف: فلك البلاه ترابظة الأراشنة لاخر اميد 
والاسكندنافيين وغيرهم... وتمهيد عبد الرحمن الناصر قواعد الخلافة بالقضاء 
على فتن الفرنجة والبابوية الظاهرة والمتسترة» لتتسع في عهد ابنه الحم 
الستنصر حركة العام والفلسفة» وينتشر الفكر العربي في أوربا امسيحية عن 
طاريق فكل الكنب الغريية إل اللسنة التاذينية :. وارفتار الادضي 3ق 
بلاطنات لوك الطوائت» عرق “ظيرف الونجات كادف الاندلق قياء 
ووهبت اللغات الأجنبية أدبا لم يكن لهاء ولولاها لتأخر نشوء الآداب 
الافرنجية قروناً كثيرة... وتطور الفلسفة في عصر المرابطين مع ابن باجة 


- 10 


اقيق التنكي الفلسفي يفن الرياضياكواللايفيناك.: وفضل التحفة في 
الدين عن البحث ف الفلسفة:ء لتسير قدمأ مع ابن طفيل وابن رشد في 
بلاط يعقوب المنصور الموحد... وسبق ابن خلدون في فهم عم التاريخ 
واختراع عل الاجتاع: مع مقارنة نظرياته فيها بنظريات العالمين الغربيين 
هيكل وماركسء وإثبات الاحداث التاريخية مصداقية النظرية 
اموت 

نم استعرض الدكتور فروخ يإيجاز تمان عينات من الحضارة والثقافة 
الافناتيتيق كان اقرز الأسلاء :فيه باورا واعقلةة إلى التارية الإتساق: العنام 
عن طريق الأندلس : البناء» والإصلاح الديني» والفلسفة» والعمء والزخرف 
لوقه بواللقة القريية ووالأدية انرق والقضين النلتفن: برقل القرك ف 
انتقال عم الجير إلى العالم الأوربي على يد محمد بن موسى الخوارزمي 
اليشوادى ون طرينق الثرى الامتلافيي» الأتدليق ق الاكتره وصعدية 
وجنوب إيطاليا يوم كانت تنعم بالحكم الإسلامي. 

وتحدث الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله عن العلاقات بين العدوتين. 
والعقاضر القرريةة اللواعلنة إل الاعدلىقة القد ووه التصور بين أت 
عامر إلى زمن المرابطين والموحدينء والمهاجرين الأندلسيين إلى مغرب من 
وقفة الريض إل دناية الم الإسلامن فى الأندلى. م تكن فى تال تتيرت 
المضارة الأتدلنية إلى الغرب مع الربضيينء خاصة في نظام البلاط 
واستعمال مصطلحاته... وللتدليل على تلاحم حضارة العدوتين 0 بفاذج في 
عالاة ع ريحقنى سداق اللي والعنييدلةة امتفرض انناءة اخهر الاطبياء 
الاوك اليد حوللا رنة الننين اموا وراك لل الاين ولو دين 
بمراكش» حيث لا يمكن الفصل بين دراسة الطب في المغرب والأندلس. وفي 
الرياضيات واللقدمة أق ايها يعد من أنمه الرياضين التهؤرين في 


توت 


0007 ولت القن اناري دخ 0 د عي اا 
والموحدينء إلى المرينيين والسعديين والعلويين. 


وتكم الدكتور محسن جمال الدين عن العلاقات الثقافية بين الأندلس 
والبلاد العربية» إلا أنه اهتم بجانب واحد هو الثقافة المشرقية ودخولها إلى 
الاندلس ضاربا صفحا عن الجانب الاخر المتثل في الثقافة الاندلسية 
الداخلة إلى المشرق» وما أكثرها ؛ وقد ذكر عرضا عدداً من أعلام الأندلس 
عاشوا وماتوا في المثرق. وكانهم مجرد طلاب عاب أو مضطهدين فروا من 
وجه العدو الكافر؛ حتى ابن عربي والمرسي...! 


وأثار الأستاذ عمد المنوني مسألة تعلم الصقالبة في الأندلسء في نطاق 
ظاهرة عناية الإسلام بالرقيق وحضه على تربيته ورعايته والإحسان إليه. 
وذكر أن العتصر الغالب من مماليك الأندلس نم الصقالبة أو الفتيان» أي 
البنكن الختويون من :وسط اووينا ا وال انواتيعاء.وآن لية قيفي 
انطلقك من عيند عمف اليحخن النامن: فكان ضؤلاء امالك يزنوة كد 
صغرم في قصور الخلفاء تربية تؤهلهم لشغل مناصب إدارية أو عسكرية. 
أو تجعلهم في مصاف العاماء والأدباء. واستّرت عللية التثقيف في عهد ملوك 
الطوائف ومَن بعده. ولم تعد هذه المبرة في الأندلس قاصرة على الملوك: بل 
شملت الأمراء والعاماء والتجار. وانتشر كذلك تعلم الجواري لا سيا الغناء 
في إشبيلية. حيث كانت الجارية المغنية تباع بألف دينار فاكثر, لملوك 
المغرب وإفريقية. 
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واتكمرقن: الا ركان »لقوق :يمن لتك انعا لتقت روا عون مق 
الالجنك التدلية» رعبدالاً ونتيناء أوزك يعطه شهزة والنجيكة فق 
نيدان الرواية الى التاليقك» ذو الكقابةه ناز الووراقة: او الفقاة: 

اها الامكاذ سد ابل عاويف فناول:ق عق اذى مر اطول 
بحث قدم في الندوة ‏ 100 صفحة ‏ ومن أمم الدراسات وأفيدهاء 
تاريخ النحو في الأندلس والمقارنة بينه وبين النحو في مصر. من خلال 
نموذج ابن هشام الذي قال عنه ابن خلدون : «مازلنا ونحن بالمغرب نسمع 
أنه ظهر بمصر عام بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه». بدأ 
بفرش تار يخي عن قلافة التخى بمالقراءات لثين وحدة: اصول التق 
الأندلسي - المغربي المصري المسقد من قراءة ورش القبطي أو القيرواني 
الأخرة فى تغرف المدرعة: تامتير ين عيدن الربجى لجل عاتن بوكر باد 
الرواد من النحاة في كل من مصر والأتدلسء وفيهم من سبق ورشا وأخذ 
عن أبي الأسود الدؤلى. والأمعيء والكسائيء وغيرهم من أثئمة اللغة والنحو 
الاولين. خلص بعد ذلك إلى القول بان النحو دخل مصر والاندلس في نفس 
القرن العتان العرق هل ,يد طعة امتفاررية اننع من تق القاتفة 
واسترت العلاقات النحوية الأندلسية ‏ المصرية قوية حتى منتصف القرن 
الراعع سيك اسعياق غرئ الالمسال: نذا استحكم العداء بين الفاطميين 
والأمويين. ومن ثم أخذ النحو طابعا خاصاً في كل من الأندلس ومصر. 
بسط الباحث فيه القول بسطأ قبل أن يبرهن على استرار العلاقات 
النحوية بين المؤلفين في مصر والأندلسء بالرغ على القطيعة السياسية 
ومرور عدة قرونء من خلال كتب ابن هشام الثلاثة المشهورة : مغنى 
اللبيب عن كتب الاعاريب. وأوضح المسالك إلى الفية ابن مالك. 
وشذور الذهب في معرفة كلام العرب. 
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3 تبتدئ الدراسة الحقيقية الدسمة التي لا يمكن تلخيصها ولا 
ميا وإغا يستفيد منها من أقبل عليها بالقراءة المتأنية المستوعبة» وهي 
الأح مضي اللد مهيمر لاتططني اكتو مز ساقات ا نادو يفة ان فخ 
الأستاذ ابن تاويت ‏ ولا شك سنوات في استخلاصها وضبطها وتوثيقها. 
ابتخلضن: البالحك أن عدو مق برجم لبهم ابن عتتام ف كقبي الثلاتية 
كذ كور ون العاة الاك لون والخارنة هوق كت الفحياة المتسارفة 
المذكورين عنده. فعرّف بهؤلاء الأئمة الأندلسيين والمغاربة ‏ وعددهم 41 
رودا وجرا ختذذا نزاضنوي باعياتها الغريية واللاكيشية :وتوا وفياتم: 
ثم أجمل موقف ابن هشام منهم وهو يتعرض لارائهم بالتأييد تارة والمعارضة 
اخرى «وهذا لا همنا ‏ يقول الباحث - بقدر ما منا اتصاله بهؤلاء 
الأندلسيين وعرضه لارائهم التي لولاه 0 ان لبن جد فيو نه 
الل تسد لاوز تخد انق هقانةمن: ارأكتقاء الاندلتى .والقرت: 

وأق الدكتور محمد عبد الوهات خلاف بدراسة مستفيضة عن الحياة 
الفقياكةه درط ينه نا لابالامينة: سق راك لقره الحتاقين اللحرف: اغتاد عل 
كتاب الأحكام 7 أو ثوازل ابن سهل عيسى بن سهل الأسدي 
الجيانى (ت 486). وقد سبق للدكتور خلاف أن اعد اطروحة دكتوراه 
الدولة عن قرطبة في 0 الخامين اقتسانيا واجتاغياء :واطندن.فى" البفوات 
الأحرك اريية كف سكتاة هن هده التوازل فى احكاء القياء معان 
وقضاء أهل الذمةء وتخاربة الأهواء والبدع: والطب الإسلامي: ووظيفته. في 
فعا ونه التاق الابيلس: 

بعد تمهيد تاريخى موسع لوضعية فقهاء قرطبة على عهد الخلافة 
الامو ةو الا 51 العاعردة ورصض: الفنمة و الطوا نك) ا#درشن القالي الفضاة 
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والمهام التي نيطت بهم علاوة الأحكام والخطبة والإمامة بالمسجد الجامع ‏ 
فو موزارة ونيقا رةه وقادة الكواتت: واحكاء اموق والوتائق البلطناتية: 
ثم فصل القول في أصناف وظيفة القاضي العشرة : قطع التشاجر والخصامء 
وإلزام الولاية لمن لا يحسن حفظ الأموالء والنظر في الأوقاف» وإقامة 
الحدودء والنظر في المصالح العامة الخ مستعرضا أمثلة على قيام قضاة قرطبة 
بتلك الوظائف فعلاء أخذاً من أحكام ابن سهل. 

وفصل القول في المشاورين؛ وهم طائفة من الفقهاء يعينهم السلطان 
ليستشيرم القاضي فيا يعرض عليه من القضايا دون أن يلزم بالتقيد 
بآرائهم» وشبّهم بنظام الحكين الأخوذ به في بعض الدول» أو نظام المفوضين 
في مجلس الدولة الفرسى الذي سارت على نجه مصر في مجلس الدولة 
المصري وانحكمة العليا يعوو نم تحدث عن عزل القضأة وامعائة 
التق وا نيفيك أنناء فطناة ترظيحة دق اللزرن العاس حب شاوسة 
توليتهم» وعددهم ستة عشر. 

ويلى البحث ملحق عن نوازل ابن سهلء والتعريف بمؤلفهء 
وقطرطانه' ق الكفات العريية وعترى أبراته. وغل الأبععاة خلوت :فق 

وتتركب المجموعة الثالثة من دراستين : 

ا لأهنااعن اصداة كتنب خايقة ون خناطيق الأندلين: اتاد 
خوسى ماريا فورنياس. فبعد التعريف بابن خياط (ت 240 ه  4/‏ 
5 + ذكر ها ل وجلا من اقب الأريقة الى تيزيها لزنه نارق الشعدم قا 
الفهرست سوى كتابين : التاريخ.ء والطبقات؛ وكلاههما تحدث عن 
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الأندلس ودخل إليها. أما تاريخ ابن خياط الذي كان محفوظا بالمغرب 
ونشر بتحقيق سهيل زكار ‏ وهو أقدم تاريخ إسلامي وصل إلينا ‏ فيعتبر 
وثيقة هامة لدراسة النظم الإسلامية في بدايتها بما يذكر من رجال الدولة 
والولاة والكتاب. وطبقات ابن الخياط المنشورة في بغداد بتحقيق أكرم 
العمرف عق أيضا اقدم 'كتان طيقات :ول ليها كملاء ودون اميتةق 
تتبع ذكر كل قبيلة عربية وكل جموعة منهاء وتحديد مكان كل عائلة 
هاجرت فى صدر الإسلام. 

استخرج الأستاذ فورنياس من التاريخ والطبقات ما يتعلق بالمغرب 
والأندلس. وهو على قلته مفيد يصحح كثيرأ من الأخطاء التي وقع فيها 
ابن نصير وأبنائه. وختم بذكر دخول تاريخ ابن الخياط وطبقاته إلى 
الأالين هل مد فى ين غلهيرورؤاية الانذضيين ها اعتادا عل مادو 
أندلسية عديدة. 

وسنت الاستنتادة واغييل افق عن اهتام المؤرخين الشرقيين 
والانداش هقد اساي قطن افد عرتلا الاإشلاة».ودوو المج 
والرحلات العفية وانتجارية في ربط الصلات بين المشرق والاندلس. 
انطلاقا مما كتبه المؤرخون الواقدي (في فتح افريقية) وعبد الملك بن حبيب 
(في أستفتاح الأندلس) وابن عبد الحم في فتوح مصرء والبلاذري في 
والمقدسي. واحمد الرازي. وياقوت الموي... ولاحظت أن حظ الاندلس 
ضئيل في هذه الكتب على العموم. ولا يخلو من خلط عند من لم يزر 


-16- 


الاندلس منهم. وختم العرض بالإشارة إلى مؤرخي القرن التاسع ه / 15 م 
كبهاء الدين الخالديء. وعمر بن الورديء وعبد الباسط المصري. وما يستفاد 
من كتاباتهم عن المراحل الأخيرة لدولة الإسلام في الاندلس. 

واشقلت مداخلة الدكتور عبد الله غنم على ثلاث ملاحظات. تتعلق 
اولاها والثانية بلقاء الرحالة ابي عبيد البكري بابن حيان في قرطبة. 
وتحقيق .سن هنذا الرجالة اذى زاز الاتدلين وكتت .نينا في المسالتك 
والمالك. وتعرض الملاحظة الثالثة إلى تداخل التاريخ والجغرافيا والادب 
فيا كتب كثير من المؤلفين المسامينء اندلسيين ومشارقة:؛ وتحقيق المناط في 
طبيعة كتب المسالك والمالك. 

وتأقي دراسة الدكتور عبد الرحمن على الحجي أخيرا عن محام 
التفتيش الإسبانية لتغطي تاريخ المسامين في الأندلس خلال القرون الثلاثة 
التي تلت سقوط غرناطة:؛ وهو تاريخ مظل مليء بضروب الإرهاب 
والتعذيب والتقتيل. والتحريق. وتضم الدراسة معلومات مفيدة كثيرة ‏ 
على ما فيها من تكرار وعدم تنسيق اعتذر عنهها امحاضر في البداية بتآخر 
حضوره إلى المؤتمر ‏ تتعلق بهذه المرحلة الطويلة المهولة التي لن تنتهي الا 
بإصدار نابليون بونابارت سنة 1808 (1223 ه) مرسوم الغء محام 
التفتيشء بل واسقرار الرهبان المتعصبين في القيام بعمليات ابادة بقايا 
المناين في دهاليز اديرجم متسترين.... واكتشاف مقاير الدقن الجمسعن. 
وآخرها مقبرة كنيسة مدينة يرينا بجنوب إسبانيا على حدود البرتغال 
المكتشفة سنة 1979. ينيف عدد الجثث فيها على ثلاثة الاف... 
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وقد نو هدة المافين: دف لسيين! الدية يدوا عرفا فلا وتشريدنا 
على يد محام التفتيش بستة ملايين إلى ممانية» وغرضت صور شرائحية تبين 

وبعدء فإن ندوة تاريخ الأندلس وحياة وآثار أبي مروان ابن حيان. 
قد أسهمت في ميدان البحوث الأندلسية إسهاما ايجابيا «وحققت فعلاً ‏ 5 
قال السيد وزير الشؤون الثقافية في خطاب الاختتام ‏ إنجازا عاميا ذا 
نجاعة وقمة في طر يق بنائنا الحضاري». 


د. مد حجى 


الغرب! 
فى إطارا ناريج الإشالى 


لد فوخ 


6 3 

موكب للامم الكبيرة التي تتكائف في سبيل تطور الحضارة الإنسانية: أما 
الشعوب الصغيرة فلا تاريخ لها البتةء ولا هى تذكر في التاريخ إلا إذا هى 
جارك نتف الأى اكير ف ذلك اركب الانمناق العم اند هو 
التاريخ. إننا حين نذكر الكنعانيين مثلاء وهم الدذين يعرفون في عدد من 
الكتب الحديثة باسم الفينيقيين - وهو اسم سماهم به الإغريق أو اليونان 
الاأقدمون, فالتوراة, مثلاء لا تعرف هذا الاسم 5 فإنما د وجوها من 
حضارتهم : صناعة الزجاج والأرجوان - اتساع التجارة وبناء السفن ‏ 
حمل الابجدية إلى اليونان ‏ بناء قرطاجة (قرية أو مدينة جديدة) في عدد 
من بقاع العالم القديم ثما ساعد على تنقل الحضارات وتمازجها وعلى العمل 

عل يوق :هذا الأنيان وتعادتة: 
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قلت ان الكنعانيين حملوا الأبجدية إلى اليونان» ول أقل ‏ ؟ يقول 
نفر من أهل الماسة الإقلهية ‏ : «ان الفينيقيين اخترعوا الابجدية أو 
الأحرف الحجائية»ء ذلك لأن الحضارات تطور لا ابتداع. فليس عنالك 
أفراد أو جماعات ‏ في مكان ما أو في زمان ما اخترعوا الأحرف الحجائية 
أو ابتدعوا عم الكهياء أو احتكروا صنع الطائرة» ان كل وجه من وجوه 
الحضارة الإنسانية التي ننعم بها اليوم قد تطور من حال بدائية إلى الحال 
التي هو فيها الآن في أثناء أحقاب طوال من الزمن وعلى أيدي جماعات 
كتير من البشي: فاللسانن تعد يد البين © [الكوميسوتر) هذا :طريق 
تطوره حينا خطر لأحد سكان ما بين النهرين» في لحظة من لحظات 
الوعي الإنساني أن يقطع جذع شجرة ضخمة قطعا مستعرضا ثم يجعل من 
قطعتين من ذلك الجذع دولابين فوقهها لوح يحمل عليه أمتعته الثقيلة بدلا 
مخ أن عفدل تلك الأمعمة عل كتفي فلولا الدولايةت أو فكرة الدولامة 
على الأصح ‏ لما كان عندنا اليوم مركب يسير في البر أو البحر أوفي الفضاء. 

زقازيك الافيانهواتازيغ الخضارة الآتمانية لا شكايات الأفراد أو 
الجاعات من أولئك الذين يتنازعون ويتقاتلون ويحاول كل خصم منهم أن 
نكل خصيه أو يتلق احختارة خطه فحن الوء لا اتذكرد فق حياتنا 
الإنسانية العملية ‏ القبائل العربية في الجاهلية قبل الإسلام ولا اقتتال 
القبائل الإفريقية أو اقتتال قبائل الجرمان البرابرة في العصور القديمة ولا في 
العصور الوسطى. وكذلك لا يخطر في بال مؤرخ من العرب أو من الترك 
ولا في بال مؤرخ في ووو أو في أمريكا أن يفتح في كتاب له بابا واسعا 
أو ضيقا للأسكيو إلا إذا هو أراد أن يدل على وجه من وجمه الحضارة 
الإنسانية فيرسم لنا بيتا منحوتا في الثلج وأمام ذلك البيت امرأة وطفل في 
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ملابس ملائمة للحياة الباردة في ذلك الصقع من الأرض. ولا أعلم أن أحدا 
قد أرخ لأسن اناك أو النافلة ق .اطق القطي الخال خيت بسكن 
جاعات الإسكيو منذ قرؤن. غير أن للمؤرخين اهتاما بلفة الإسكيو لآن 
مفرقة رجناء العة:الاجكدق. ونين أعيوكنا مكاعد اع عل قود الأسياتي الى 
عملت على هجرة الحضارات الإنسانية من مكان إلى اخر. 

فإذا نحن قبلنا أن يكون التاريخ مجرى واحدا واسعا وأن يكون 
فضل كل أمة على غيرها من الأمم إفا هو في حملها شعلة الحضارة - على 
رأس هذا الموكب الإنساني الحافل ‏ مدة تطول أو تقصي فإنني أنتقل إلى 
نكاقة المقرف:والأندلين ف اللداز: قارتها الإتشاق: غير أن انعيسو هنذا 
الحفل الكريم جزءاً من دقيقة لكامة شخصية كانت مفتاحاً لهذا الموضوع. 

جئت إلى المغرب مرة واحدة قبل اليومء في عام 1956» بعيد 
الاستقلال. وقد تفضل جلالة الملك عمد الخاسن بدءا بأن أذن لي بمقابلة 
كريمة ثم تفضل عودة بألا أترك المغرب قبل أن أري ما أُريد. ولم يكن 
بالإمكان أن أرى كل مكان فطلبت أن أذهب إلى تيفل. وحاول الذي 
رافقني أن أتبدل بتيمفل مكاناً آخرء نات لل رلكى أصرريك عل 
الذعاب :إل تفدل. انق كنت في ذلك الحين أستاذاً زائراً في الجامعة 
السورية (جامعة دمشق) لتاريخ المغرب والاسلسن: 

كنت أنتقل على توال من السيارات : واحدة بعد واحدة. فاما 
وصلت إلى كندافة» فها أذكر قيل لي أن السيارات العادية لا تستطيع 
الوصول إلى تيزل فركبت سيارة عسكرية كانت تعلو بنا تلالا وهبط بنا 
أودية يحار السائر في مسالكها. 


بعد تلك الرحلة المباركة جعلت أفكر في تلك الجيوش التي قطعت 
هذه المسافات من جنوي المغرب إلى شهاليه ثم إلى الأندلسء سيرا على 
الأقدام» وهي تحمل طعامها وشرابها وأمتعتها وسلاحهاء ولا أحسب أنك 
تقول أل أن تلك الأعيناء كاف تحمل عل اليل أو الأبلء أن قط تلك 
نتيا رون ستو الفزيه وق لبالا حدلدويت رو ابيع سني بر واه 
إلى إيمان وعزيمة ومثابرة يعجز اللسان عن وصفها. 

وإذا كنت أنا لا أنكر ذلك الصراع الداخلي الذي كان في قلب دولة 
المرابطين وفي قلب دولة الموحدين ثم ذلك العداء الذي نشب بين تلك 
الدولتين ‏ نما نعرف مثله في كل دولة وبين كل دولتينء فلا يحسن بغيري 
أن ينكر تلك الخدمات الجلى التي نمض ها المرابطون والموحدون في سبيل 
الإسلام وق سبيل الخضارة الاسلامية - والشازيخ إغا هو هذا «النين في 
طريق المضارة» لا.ذلك التغال الوق بين كل عصبيتين متجاورتين. إن 
العصبية عامل من العوامل التي يندفع بها التاريخ الإنساني في سيره 
ولكنها لينف القار الإننياق :)إن الظتعام بوسيلة عن بوسائل اكيناة» 
ولكنه ليس فصلا من فصول التاريخ الإساني إلا بما يدل عليه من مرتبة 
الحضارة في كل جناعة من الجماعات الإنسانية. 

ومع الايقان بأني أنا لا أنبى ذلك الجانب القائ نحيناة الغرب 
المسم ‏ والذي نرى مثله في كل زمان ومكان ‏ فإنني لا أريد من غيري أن 
ينسى ذلك الجانب المشرق وهو أن يوسف بن تاشفين والمنصور الموحدي 
والمنصور المريني قد مدوا جمر الإسلام في الأندلس قرنين من الزمن» بيفا مم 
قد ساعدوا على بقاء الحضارة الإسلامية» في الأندلس خاصة وفي بلاد الغرب 
كله عامة؛ زاهية راسخة إلى اليوم» إن الملايين الذين يأتون إلى اسيانية في 
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كل عا تمق "كل طوبة وا نه ومن كل امقوائياةد لاتد انو لعو أخان 
الوك الانوان الذق: عضوو والقوة السكوية والقوة الاي عل اللوك 
المسامين ولا ليشاهدوا الغرف التي كانت تقام فيها محام التفتيشء ولكنهم 
يأتون ليشاهدوا تلك الآثار الحضارية التي تركها الملوك المسامون المهزومون 
في طليطلة وفي إشبيلية وفي غرناطة. ولا ريب عندي أبدا - وأرجوا 0 
أكون مخطئا ‏ في أن مقدار الدخل القومي في اسيانية من مشاهدة الزائرين 
لنلانان الإسلامية اعظم كتيا مو مدان الدجل القنومى الاسسسان من 
حاصلات الأرض الإسيانية. 


والاعوو أن نبي أن التركة النكرية ال ازوهرت ل الأندنى + 
وي أيام المرابطين والموحدين خاصة ‏ ل تكن خيرا على المسامين وعلى 
إسيانية فقطء ولكنها كانت خيراً على العام كله أيضا. 


من أجل ذلك كله أردت في هذا الحديث أن أمر مرا خفيفاً هذين 
الوكين من وجوه التاريخ : بالحضارة والثقافة» لنرى جانباً من قسط 
الغري: والانوتيى فنا العالم التحض ثم اني واثق من أن نفرا كثيرين 
من أعضاء هذا المؤقر وخصوصاً أبناء هذا القطر العزيز ‏ يعرفون من 
الموضوع الذي سأتكل فيه أكثر مما أعرف أنا ‏ وأنا المشرق أتكل على المغرب 
بين العاماء الجلة من أهل المغرب. غير أني أريد أن أجمع مشاهد من الحضارة 
الأملانة الرافية فى ظناق: راحيي ١‏ نا ول السام ان ين ماقا مز 
الناطن الطبيدية عل قطفغة بواحدة مخ الشيع ى تنتطيع العين. أن :ترق 
في هذه الصورة أكثر نما ترى العين عادة في ذلك المنظر الطبيعي نفسه. 
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وفها يلي عدد من الأحداث التي جرت في الأندلس وفي المغرب ثم كان 
ذا اننبا ورف «الخاروية الاتشان. 

- معركة بلاط الشهداء (رمضان 114 مطلع الخريف 732م) : 

كذ التركه مين القرق رالترب سيق اندي راوويينا يتن السلا 

والنصرانية كانت بدءأ للحروب الصليبية التي لم تنته بعدء ويبدو انها لن 
وهذه المعركة قليلة البروز في كتب التاريخ العربية لا نعم منها إلا 

أنيا كانت الرة الأخيرة الى قظيم .قيهن الغرية بال البران إلى فقسا 

وهزموا ثم لم يحاولوا بعدها اجتياز تلك الجبال إلى ما وراءها. ولكن 

الكتب الفرنجية تعظم شاها وجميع تلك الكتب الفرنجية تخلع عليها معنى 

0 : 

دينيا. لقد جمعت هذه المعركة جيوشا من جميع أقطار أوروباء وانهزم عبد 

الرحمن الغافقي فيها بعاملين : 

1 ان هذه الغزوة كانت الطرف الأقصى لامد العسكري الإسلامي 
في أوريا : إن عدد الذين قاموا هذه الفزوة من العرب ,كانوا 
قليلين جدا. وخصوصاً بالإضافة إلى الحشود العظية من 
الأوربيين الذين حضروها. هؤلاء الأورييون لم يكونوا فرنجة 
فقط من أتباع قار له - حاجب القصر في الدولة الميروفية من 
جنوبي فرنسا ., بل كانوا من أقطار مختلفة ومن القبائل 
الجرمانية خاصة: تلك القبائل التي كان بعضها قد دخل في 
الففراديةه © كان يمضه ل ييخل: ف التدرائئة يعند. .ول )سكن 
حشد هذه الْموع من القبائل الجرمانية في تلك البقعة المتطرفة 
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قاقازة اونا والسيدة عورضيعا كن البرار» كسان مهلا عل 
قار له. ولا شك في أن البابوية هى التى فعلت ذلك. ان البابا 
غريغوريوس الثاني  715(‏ 1)) الذي جاء عقب الفتح 
الانلاتي [لأنولين خ فريسوريوين القالف زه 1لاتم) 
الذي جاء بعد غريغوريوس الثاني وكانت معركة بلاط الشهداء 
في أيامه, كانا يعملان على تنصير القبائل الجرمانية فكانا أقدر 
على ججمع تلك الحشود في تلك المعركة من قار له بن بيبين. 
ب) ان الخطة العسكرية التي واجهها عبد الرحمن الغافقي في بلاط 
الغهداء كانت جديدة على الجندي العربي : قام الجنود الذين 
كانوا بأمرة قار له مربعات متراصة» بيما كان جنود عبد الرحمن 
فرسانا في الأكثر ولم يبال قار له بالخسائر البشرية» فكان كلما 
فني صف من صفوفه قدم صفا آخر ليحل محل الصف الأول» 
وكاما فني مربع ملا مكانه بمربع جديد. 
آنا القية النانة مده التركة د يز وبجية التو ال روونيةاب فطير 
في أقوال المؤرخين الأفرنج» وسأكتفي بطرفين من هذه الأقوال. 

فعلى الطرف الأ سمى من التاريخ ل وووق نجد المؤرخ الإنكليزي 
الرصين ادورد غيبون يقول : «وسرعان ما انتشرت البشائر (بعد معركة 
بلاط الشهداء) في العالم الكاثوليي ثم ل الرهبان في إيطالية عون يان 
ثلاتمائة وخسين ألفاً من المسامين... قد رضخت رؤوسهم تحت مطرقة شارل 
مارتل (قار له بن بيبين)» ثم نانك فيبون لأن رجال الدين المسيحي مم 
نظويوا شازل: إل ناوه قديبا) اعد أن هن التسزادنة ووه أن اصتوا :م 
أنفسهم مدينين لسيفه بالحياة التي يتنتعون بها اليوم. 
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أما على الطرف الثاني من التاريخ الحاسي فنجد كتابا مدرسيا فيه بما 
يلي : «...فاذا كانت حال العال» إذن» لو أن العرب انتصروا علينا ؟ 
إذن» لكنا نحن (يقصد الفرنسيين) اليوم مسامين كالجزائريين والمراكشيين». 

5 ا 2 

ما نات واو قر لمق ادي ابلك زابلا ب تت ىلر ديج 
القرفى أل ووائعه راديمها أيضاء ق :ذلك لكين ل دكن اللفة القريسية 
قد أصبحت فرنسية بالمعنى الذي نعرفه الان. 

كذة:اللحدية تن عمو أن تمر د وفك ف الفرن انادف قفر 
تتيلاة :قافن للهخرة) 'لتعضن قاوية معركة جرت ف غبال الاندلن: 
سنة 161 للهجرة (778م). 

أرافقازلان أن حتفه الأندلي فتسدق اله عه الرتن الدانك ل 

3 3 5 
الامراء المتوارثين في الاندلس وهزمهء ولما اراد جيش شارمان الانسحاب عبر 
مصيق رونس ازوتسكاد! غدر به البشكنس وو على معظم ذلك 
اميق .مو هذه المزعة ندات ملحمة :روتستفال+ أو اغنيتة:زولاق:.ومه 
أن الأحداث والأسماء في هذه الملحمة أقرب إلى عالم الخرافة منها إلى ظلال 
الحقيقة» فإن هذه الاغنية قد احتلت المكان الاول في صدر الادب الفرسي 
وق عدر اللئة الفرقية ارا ْ 

سفارة الشاعر يحى بن حم الغزال : 


كان يحى بن حك المعروف بالغزال (تد 250 ه - 864م) شاعرا 
غيناً وتعدقا زازعا وقارفا مداراة النائن» وامكلافهد» وقد أرييلة الأمين عرد 
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الزعن الأرسظ :(506- ب :298 راد الأمراة التوارقية ق الأحدلين اق 
متحارةه عل الأميل استتداهيية إل المتتطط فحية “زفق الطيب 
1 : 346 - 347). 


وقد رحل يحبى بن حم إلى العراق» بعد موت أبي نواس 
(ت 199 ها - 14هم) بمدة يسيرةء «وأقام في رحلته تلك مدة يتجول في 
ديار المشرق» (المطرب 149). ويبدو أن سفارته إلى القسطنطينية كانت 
بعد ذلكء في أيام ملك الروم ثيوفيلوس (829 - 542م). 

أما سفارة يحبى بن حك الغزال التي أكثر هو من ذكرها والي فصل 
المؤرخون أخبارها فهي مفارئه إل قال أوروبا + إل"الدفارك أو إل 
جتويرة إرلحدة احيدى'الخور البوظانية: حيفا كانت إرلندة في حم 
الفايكنع أو لوف القرافحة هن تلاك القيال الاورروق (قمنه جيه 
اسكندنافية والدغارك). 


ويرى المستشرق الفرسي ليقي بروفنص ال (ت م أن ليخي 
الغزال سفارة إلى القسطنطينية: وليس له سغنارة عاك اووونا قير إن 
يحى الغزا ان نتعد ود كركلةه الستارة العا وروا وال الذاقارك) أ إلى 
جزيرة إرلندة (في الغرب الشمالي من قارة اؤروبا). يقول يحبى الغزال 
(الطرب 144). 
أقصى بلاد الله لي حيث لا١20‏ يلفي إليها ذاهب مذهبا 
إياذوة :يبنا روة القبات الق. “تطلعهق أزرارفتنا الكتوكينا 


27 سم 


وجاء في المطرب (ص 138 وما بعدها) : 

وكا وقم هن الملكناق عميس الرجو 1) ارول ملكت امنود لاف 
الع بعد خروجهم من اشبيلية2): وإيقاعهم ثم هزيمتهم بها وقتل قائد 
الاسطول فيهاء رأى (عبد الرحمن أن يراجعهم بقبول ذلكء, فامر (يحى بن 
حك) الغزال أن يمثى في رسالته مع رسل ملكهم لما كان الغزال عليه من 

: 

حدة الخاطر وبدهة الراي وحسن الجواب والنجدة والإقدام والدخول 
والخروج من كل باب. وصحبه يحى بن حبيب!". فنهض إلى مدينة 
شلب!) وقد أنشيء لما مركب حسن كمل الآلة» وروجع ملك المجوس على 
رسالته وكوفيء على هديته.ء ومشثى رسول ملكهم في مركبهم الذي جاءوا فيه 
مع مركب الغزال. فاما حادوا الطرف الأعظه”) الداخل في البحر والذي 
هو في آخر الغرب - وهو الجبل المعروف بألوية - وعصفت بهم ريح شديدة 
- (قال يحى الغزال).... 


ثم ان الغزال سم من هول تلك البحار وركوب الاخطارء ووصل إلى 
أول بلاد امجوس : إلى جزيرة من جزائرها. فأقاموا فيها أياما وأصلحوا 
مراكبهم وأجموا أنفسهم©). ٠‏ 


1) هو عبد الرحمن الأوسط (الثاني) بن الحك. رابع الأمراء المتوارثين في الأندلس من 206 إلى . 
8 للهجرة (822 - 852م). 0 

2) في البيان المغرب (2 : 88) : دوكان احتلالهم (نزول المجوس) باشبيلية» يوم الاربعاء لاربع 
عشرة ليلة خلت من المحرم» سنة 230 وكان بين دخولهم إلى اشبيلية وخروج من بقي منهم 
وانقطاعهم اثنان وأربعون يوماء. 

3) يحى بن حبيب.... ش 

4 شلب مرفأ في الجنوب الغربي من الأندلس (في البرتغال اليوم). 

5 الطرف : الراى قطفة من جيل داخلة في البخن 4): 

6) أجموا أنفسهم : أراحوا أنفسهمء استراحوا. 
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وتقدم مركب المجوس إلى ملكهم فأعامه بلحاق الرسل معهم. فسر 
بذلك ووجه فيهه. فشوا إليه إلى مستقر ملكه ‏ وهي جزيرة عظية في 
البحر الخيط» فيها ميأه مطرده وجنات. وبينها وبين البر ثلاث مجار(ة) 5 
وهي ثلامائة ميل وفيها من المجوس مالا يحصى عددم. وتقرب من تلك 
الجزيرة جزائر كثيرة» منها صغار وكبارء أهلها كلهم مجوسء» وما يليهم من 
البر أيضا لهم مسيرة أيام. وهم مجوس. وهم اليوم على دين النصرانية وقد 
تركوا عبادة النار ودينهم الذي كانوا عليه» ورجعوا نصارى إلا أهل جزائر 
منقطعة للم في البحر هم على دينهم الأول من عبادة النار ونكاح الأم 
والأخت وغير ذلك من أصتاف الشنار!ة) وعؤلاء يقتلوهم ويسبوم. 
فأمر لم الملك بمتزل حسن من منازهم وأخرج إليهم من يلقامم 
واحتفل المجوس لرؤيتهم. فرأوا الذي رأى العجب العجيب من أشكالهم 
وأزيائهم:.: 
وقام (يحجى بن حم الغزال) ماثلا بين يدبي (الملك) فقال : السلام 
عليكء أيا الملك؛ وعلى من ضه مشهدكء والتحية الكريمة لك. ولا زلت 
قتع بالعزة والكرامة الماضية بك إلى شرف الدنيا والآخرة والمتصلة بالدوام 
المرجه(10). 
7 لعلها فوججه بم (أرسلهم) وجه فيهم (في بحارة المركب الذين وفدوا على ملك الجوس بخير 
رسل عبد ال رحمن) جماعة لاستقبال يحى بن حم الغزال ورفيقه يحى ابن حبيب. 
) عجار (؟). بعد هذه الكامة جملة تدل على أن المجرى مائة ميل. 
9 الشنار : العيب أو العيب الذي يصحبه عار. ولعلها الشغار (بالكسم) : تزوج امرأة بلا مهر 
أو تبادل الزوجات. 
0) في القرآن الكريم (28 : 88: سورة القصص) : «ولا تدع مع الله إلهاً آخرء لا إله 
إلا هو : له الحكم وإليه ترجعون». 
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ففسر الترجمان ما قاله (الغزال)» فأعظم الملك الكلام وقال : هذا 
حكم من حكماء القوم وداهية من دهاتهم... 

ثم دفع (يحى بن حم الغزال) إلى (ملك المجوس) كتاب السلطان عبد 

فاما سمعت امرأة ملك المجوس بذكر الغزال وجهت فيه1) لتراه. تم 
ادمان نظره :... الفرط استحسان أم لضد ذلك ؟ فقال : ما هو إلا اني 
م أتوهم أن في العالم منظرا مثل هذا. وقد رأيت عند ملكنا نساء انتخبن له 
من جميع الأمم فلم أر فيهن حسنا يشبه هذا فقالت لترجانها : سله : أمجد 
هو أم هازل ؟ فقال : لاء بل مجد... 

وكان المستشرق الفرنسي ليقي بروفنصال قد أتكر أن تكون للغزال 
رحلة إلى ثهالي أوروبا وقال أن تلك الرحلة كانت إلى القسطنطينية فقط. 
قراءة الكتابة المنقورة على الخشب (بليوغرافي) وفي غير ذلك من تنظم الفكر 
والبحثء فإني أرى أن شعر يحى بن حم الغزال وأن الوصف المفصل 
لرحلفة عدلان عل إن الرخلة الدكورة: كانت إلى. .كا نداوروياة + 

« ان أهل القسطنطينية روم نصارىء وليسوا مجوسا يعبدون النار. 


© ان أهل القسطنطينية لا يسكنون في جزيرة من جزر الحيط. 
1) وجهت فيه » أرسلت في طلبه؛ أرسلت تطلبه. 
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انر شرقت الشرال ارمع عليه عرق الأندتر يعن لناب 
لدو مق الست الأحطل رعتن الطلبائم :9 ابيط الاطلدق أو 
الأطلنطيكي). ولو كانت هذه الرحلة إلى القسطنطينية لابحر 
الغزال من مرفا في شرق الأندلس أو في جنوبي الأندلس على بحر 
الزوه (البيضن الابيدن اللمتوسظط): 


© ويقول النص أنه كان حول الجزيرة الكبيرة التي كان يسكنها 
ملك المجوس جزائر كثيرة كبار وصغار وكان أهل تلك الجزائر لا 


يزالون على المجوسية يعبدون النار. وهذا وصف لا ينطبق على 
بلاد الروم لا من الناحية الطبيعية الجغرافية ولا من الناحية 
الاجتاعية الدينية. 
ولنا هنا من تاريخ الحضارة جوانب بارزة. 

© مكانة ملوك الأندلس في العام الوسيط. 

© محاولة أهل اسكندينافية (الدافارك وما وراءها ثمالا أن يهاجروا 
جنوبا إلى بلاد دافقة. من أجل ذلك كانت هجمتهم على مدينة 
اشبيلية. في أول شهور سنة 230 للهجرة (البيان 
المغرب 2 : 87 88ء في قلب الخريف من عام 844 
لاميلاد. 

©« اتساع نطاق اللغة العربية ووجود تراجمة يعرفون اللغة 
الاسكتدتافية واللقة الفريينة ق.يلاكل:الامدلس وق نبلاظا ملك 
امجوس. وفي النص جملة تلفت النظر ‏ ولا أدري حال مجيئها على 
قم أبي الخطاب عمر بن حسن بن دحية (ت 633 ه - 1236 م» 
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هي : «فقالت (امرأة ملك المجوس) لترجمانهاء المطرب 142 : 
مرتان لترجمانجاء ومرتان للترجمان)... 
ف سوال علي اكاق التاة غرييا عرف اللية الخاليية ا كان 
شماليا يعرف اللغة العربية أو كان غير مسم يعرف اللغتين» فإن 
فعق هنذا أن اللعة العزية كاتت: ب مذ ذلك المين لغة عامينة: 
:ذلك الكو عن أوزوياذ آنا فى الشرق فإن اللعة العريية كانت 
قد أصبحت لغة عالمية منذ مطلع الخلافة الأموية في أواسط القرن 
الأول للهجرة (أواسط القرن الشابع لاميلاد). 
عبد الرحمن الناصرء من 300 للهجرة (912م) إلى 350 للهجرة 
َِ 0 03 
(961م) : في أيام الآمير عبد الله (275 300 ه) سابع الامراء 
المتوارثين في الأندلس كانت الأمور مضطربة والفتن قائمة وأعداء الإسلام 
يكيدون للإسلام بكل سبيل. ولم يكن أبناء الأمير عبد الله أرأف بالأندلس 
من أعداء الأندلسء وقد قتل عمد بن عبد الله أخاه مطرفا ثم قتل عبد 
الله اكه ميطرفا قصاصضا لشغل ققلة آخاة: .وقيل أن الآمين عد الله فن فقتل 
ابنيه لأنما كليهها كانا يكيدان له ويصلان أيديما بيد ابن حفصون. 
ويبدو أن الأمير عبد الله كأنما استيقظ من غفلة فرأى أن يحرم أبناءه 
الباقين من الإمارة وآن يعهد بالإمارة إلى حفيدة عبد الرحمن بن حمد 
لمقتوله بعد أن أعد حول عبد الرحمن هذا نخبة من رجاله الذين يعتقد 
فيهم الإخلاص. 
وجاء الأمين عبد اللةين غند التقول إل غر الأول بق اندين 
ومين يه لاما مامه عن لا كرا ارال اموجد دن 
الإخلاص والقدرة أن يداوي جراح الأندلس. 


كآق أولتها قله عيش الرضنءين عن القحباء عل فقية عن يد 
حفصون. أن عمر بن حفصون هذا لم يكن مساماء وقد رلي في بيئة تكيد 
للإسلام - وكان اسمه «عمر» وجها من وجوه هذه المكيدة. ولم يكن التغلب 
على ابن حفصون يسيراء فقد كان معتصا في حصن ببشتر من كورة رية في 
جنوبي الأندلسء وكان حصن ببشتر في مكان منيع من تلك المنطقة. 

بدا عرءنخ عتضوق ننه بين 377ه (06896) يسن أن جنع خرلنه 
جموعا مختلفة الأهواء من المسامين الذين خدعوا باسمه الإسلامي ومن نصارى 
الأددلين الوق كانزا موقو دق برو ولفيف بعمن الامزاة كن ا د 
الرخن (238 :د 373 ه) والتذر ين عنن (273-:275:ه):وأخوه عبد الله 
بن عمد (275 - 300 ه) عن التغلب على ابن حفصون. 

وأدرك الأمير عبد الرحمن بن مد أن ابن حفصون يتلقى العون من 
التضارق: فق الآتدلين ومق التصارف فق اخارت الأندلس (من الفرنجة ومن 
البابوية أيضا). ثم أدرك الأمير عبد الرحمن أن أسلافه خابوا في القضاء على 
فتلة عمر بن حفصون ل كانوا يحاربونه مباشرة. وقد كان أبن حفصون 
كنا كير ننافة ين اتزاعت او ملتسا ترم سلاكه ام خاتنا عن دخاته 
وافكذته أمدته الفرجة والنابوية باكر عا هته معطو سند الرحن أن 
يقطع أوصال ابن حفصون التي تربطه بالداخل وبالخارج قبل أن يصد (أو 
يقضد أو يتجه) له مباشرة» فبذلك استطاع الأمين عبد الرحن أن. يقض 


على تلك الفتنة التي طالت تاني وعشرين سنة. 
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ولا قتل عمر بن حفصون ودخلت جيوش الإمارة إلى حصن ببشتر 
وأرادوا إزالة معالم تلك الفتنة ووصلوا إلى قبر ابن حفصون وجدوه مدفونا 
عل االطرطقة التعر 0 
ثم استطاع عبد الرحمن أن يخمد جميع الفتن. 
بعدئذ التفت عبد ال رحمن إلى ما حوله : 
كانت الخلافة العباسية في حال شديدة من الضعف : 0 الخليفة 
فقتل رين انه نينا لاخر ا ةا 
يكون له من الخلافة امم ولا رسم (فعل). 
تم انه لم يبق في هذه الخلافة الاسمية إلا يومين. ومع ذلك كله فقد 
ل د ب 00 
العرش كان 5-6 
©» وبايع الفاطميون بالإمامة» في القيروان (من القطر التونسي)؛ 
لعبيد الله ابن خخمدء سنة 297 للهجرة (910م) فتلقب بأسم 
«المهدي» وأقام دولة تناصب الدولة العباسية ف يغداد والدولة 
الروادةيق قرطية غناة :كديا بار لدي 


8 إلى الغرب م إدارة :وجي نحو القبلة. نا في ا فإن ال لد يدفن في كياب 
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» وكذلك كن الملوك الذين انوا ينبعون في شبه جزيرة ابارية 
(اتجائثة والبرشال )تق أناء شعت الدولة الزواقة ل الامولس - 
يحكون أتباعهم باسم الدين. في البيان المغرب (2 : 187) : 
توافى له جمع رجا أن يكافح المسامين به». 
وكذلك كانت البابوية تفرض سلطتها على العام اللسيحي في أوروبا 
الكاثوليكية باسم الدين ثم تشن على المسامين وعلى الإسلام باسم الدين ايضا 
حربا شعواء تجهب بها من كل مكان. 
فلم يكن من المنطق في حم الشعوب أن يظل عبد الرحمن في 
الأندلس بعيدا عن تلك الهيبة التي يوحي بها الدين إلى النفوس» فنادى 
بنقسة خليفة. سنة 305 للهجرة (912م)2 وسحعى نفسة «عيد الرحمن الناصر 
لدين الله»» ولقد كان عبد الرحمن يومذاك أحق المالكين بلقب خليفة في 
المشرق وفي المغرب وفي العام الإسلامي وفي العام المسيحي أيضا. 
ونرقتان عا غلف 33 الامولى يعلويكافية عبية الرنقن الناضر 
فجاءت إلى بلاطه ف عاصته اليد 5 ف مدينة الزهراء 59 روسل الملوك من 
الروم ومن الصقالبة» "ا كان ياتي إليه ملوك الإسيان النصارى يحتكون بين 
يديه. 
ونحن نشكر أبن عذاري على تاريخه الكوكب الزباني (الكوكب 
المدنب) إذ قال (2 : 210). 
وف سنة 330, في الحرم من هذه السنة (عام 941م) طلع كوكب 
الزباني في الأفق الغربي بقرطبة... وكان أول ليلة لاح فيها للأبصار ليلة 
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السبت لثلاث بقين من الحرم منها (330 ه)ء وفي ليلة سنة عشرة من 
الكتوين ارين الول وتمادى طلوعه (طال وجوده مرئيا في السماء) 
مستعليا مكبرا في السماء حتى توارى/3). 
ان هذا المذنب الذي ظهر في سماء قرطبة سنة 3310 للهجرة (عا 

1م) هو على القطع مذنب هالي الذي ظهر عام 1682 لاميلادء في أيام 
الفلي البريطاني أدموند هالي (ت 1742م) فرصده هالي وحسب مداره 
وسرعته ثم تنبا بأانه سيعود إلى سماء ارضنا في اوخر أواخر عام 1758 او 
اوائل عام 1759. فعاد المذنب في الزمن الذي كان هالىي قد عينه. بعدئد 
ظهر هذا المذنب عام 1910 لاميلاد. ولقد صح الحساب الذي اجراه هالي 
فقال أن دورة هذا المذنب في فلكه نحو ستة وسبعين عاماً. 


- الحم المستنصر من سنة 350 للهجرة (961م) إلى سنة 366 للهجرة 
70م : الحم المستنصر هو ابن عبد الرحمن الناصر وخليفته على عرش 
الأندلس. ورغ المديح الذي كاله ليقي بروفنصال في كتابه القم «تاريخ 
اسيانية الإسلامية» (2 : 166 167) للحم المستنصي. فاإن الحم 
اص كان 6 يقول ليقي بروفنصال نفسههء يعيش على الشهرة التي 
حازها أبوه وفي الامن الذي أقره أبوه في البلاد. ثم ان الحكم المستنصر كان 

يشجع الفكر وتم بالنتاج الفكري. وانسعيك اق 01 حركة العم والفلسفة 
والعناية بالكتب. وبالغوا في كان جمع الكتب في أيام الحك. المستنصر فقالوا 
كان في مكتبة الحم النشتيم اريناقة الك كقنابه ران دن فتاه 


3) مستعليا : مرتفعا 0 44 (؟)» مكبرا (بفتح الباء الشددة : يبدو في كل ليلة أكبر مما 
كان في التي قبلها ؟. توارى : اختفى (لانه يسمر في الابتعاد عن الارض). 
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بالنثيا في المبالغة فقال (تاريخ الفكر الأندلسيء ص 1)0) ان الحم قد قرا 
هدم الكدن كلها توعان كل ستطيها ومدر أن تحشالت والتنيا ل عب 
حساب صفحات هذه الكتب. 

ان الصفحة العادية من الكتاب العادي تقرأ في العادة في أربع دقائق 
(وربما وقف القاريء الباحث على الصفحة الواحدة» أو على الملة الواحدة: 
أو الكامة الواحدة أحيانا ساعات). فإذا فرضنا أن قارئا مجتهدا لم يكن له 
عمل البتة. وكان يقرأ في كل يوم ثافي ساعاتء فإنه يستطيع أن يقرأ في 
خدين شنة نحجومليوق صفحة: أما الكتب. الى قيل أن مكتبّة المحم 
المستنصر قد اشملت عليها فكانت» 5 قالواء اربعائة الف كتاب فلو فرضنا 
أن كل كتاب كان (على التعديل) مائة وخمسين صفحة (وهذا تقدير متواضع 
جدا). فإن صفحات هذه الكتب تبلغ حينئذ ستين مليون صفحة. فتى كان 
الحم المستنصر يعلق على معظم هذه الكتب ؟ 

غير «أنني لا أتكر فضل الحك المستنصر على تاريخ الحضارة 
الإنسانية». ان أتساع الافق الذي كان للحم المستنصر قد ساعد على ازدهار 
الفكر العربي ثم على اتتشار هذ الفكر العربي من طريق الاحتكاك 
الشخصي ومن طريق نقل الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية خاصة في 
وروا ءا و السصون ادومكان عالقا بوففط الادر المستارن توما الادر 
الثقافي (بواة أكان من نتداج اشرق ا تناج المغرب) قد سلكا طريقها 
إلى أوروانا المسيحية من الأندلس عبر جبال البرانس. غير !أ ان ذلك الاتساع 
ف الأفق الفكري قد شجع نفرا من ذوي الأراء المنحرفة؛: من احكتباله انق 
مسرة (تد 319 ه)ء على نشر آرائهم المشوهة. 


99 حد 


- المنصور بن أبي عامر (تد 392 ه - 1002م) : 
ع ع6 

وهناء في هذا السرد.ء ياتي الحاجب (رئيس الوزارة) المنصور بن ابي 
«.....الوزراء الذين عظمت آثارهم وعفت على الملوك أخبارم كالخجاج 
(ابن يوسف) وبني المهلب والبرامكة وبني سهل بن نوبخت وكافور 
الأخشيدي و (لمنصور) بن أبي عامر وأمثاهمء فغير نكير الالماع بأبائهم 
والإشارة إلى أحوالهم لانتظامهم في عداد الملوك». 

ولاك قن أن التضوو فق أن هاس كن لم سين إداراقة للدولة 
وباقضارة ف المعارك أت جعيد:ق تاريع الأندلين وقارية .ما جوفا انضاء 
جاء في «تاريخ العرب» للدكتور فيليب حتى (الطبعة العربية ‏ بيروت 
31م 3 : 635) : «أما المؤرخ الراهب الذي دون هذه الحادثة (موت 
النضوويق أ عنانئ) "ققد علق علييا باعاز معيرا عن عسون تضتارق 
اسيانية تجاهها فكتب : في سنة 1002 (لاميلاد) مات المنصور فدفن في 
جهم ا 

5 ع ع 

ان المنصور بن ابي عامر ياني ف حفظ وحدة الاتدلين وطول حمر 
الإسلام فيها في المرتبة الثانية بعد عبد الرحمن الناص. 

ملوك الطوائف : 

امتد عصر ملوك الطوائف على الحصر. منذ سقوط الدولة المروانية في 
قرطية بيكة 4225 للينهزة 0313م إل مشيلا الرايظين عل الاندديضة 
4 للهجرة (1091) ستين سنة كانت الأندلس ف أثنائها مضطربة بالنزاع 
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باستيلاء الإسيان على تلك المدن وبطرد أهلها المسامين منها أو بقتلهم إذا هم 
انشحوا النقاء:ق الوظن عل الخلاء عنة. 

وم يفرح بتلك الدويلات سوى أولئك الشعراء الذين كانوا يدورون 
من بلاط إلى بلاط ويمدحون أصحاها ثم ينالون على ذلك المديح جوائز 
تقل أو تكثر قليلا بحسب ثروة هذه البلاطات. ول يكن في أراضي تلك 
الدويلات ولا في مرافقها الاقتصادية ما يمكن أن تبنى عليه «ميزانية دولة». 
فكان أضكان هذه الدويلات صادرون الأموال. حنت دون :تلك الاموان 
ويقهرون السكان بتسليط الجباة عليهم. 

والمسوغ الوحيد لذكر هذه العصر في سلك التاريخ أن الموشحات14) 
كانت تاج هذا العضنولافك ق أن:الوشه الذي نغا في الاندلين :ىق 
تلك الحقبة من الزمن قد زاد في بهاء الحم الإسلامي في الأندلس وقد وهب 
اللغات الأجنبية أدبا لم يكن ها. ولولا الموشحات الأندلسية لتأخر نشوء 
الآداب الافرنجية قرونا كثيرة. 

- يوسف بن تاشمين : 

قلت في إحدى دراساتي القصار(ة). 
معركة الزلاقة (479 ه - 1086م إلى الاستبداد بأمر الأندلس دون 
4) الموشحات نوع من الشعر العربي يبنى على أوزان مختلفة وقواف تتبع أشكالا من النسق 

(الترقيب) وقد كاك ذه الوتحات أثر يالع فى لقنا ء الآدان الأوروبية اللديكة :زاجم 
تاريخ الأدب العربي «لامؤلف» (4 : 410 447). 

5) ابن طفيل وقصة حي بن يقظان. راجع الطبعة الثانية (بيروت 1335 ها - 1946م) 


ص 14. 


روشا الطواقة» إ لطاع أن عفط ملطان 'العري فق الاتلتن الل 
حين...» 

عابي تق رهذا العرل؟ مايق لمن احستكر درن لصفن امو بيه 
الرحمن نيكل!19), ذلك لان أكثر اهتام صديقي المستشرق كان بالادب 
وبتلك البلاطات التي كانت في رأيه - وفي ذلك شيء من الصواب ‏ حدائق 
غناء من رياض الأدب. ولعل نفرا كثيرين من الافرنج ومن العرب أيضا 
يذهبون في ذلك مذهب صديقي المسسترة: امنا أنا فقد كنتء ولا أ زال 
ارق أن الأديفن:والشغر نه خاضة د تلمكا تدغ و اديه اموي دي 
وأى قل الأنة" الاللايكة فبجبقاء المخبارة الانسسافة اننا هوق الكان 
الأول» في تلك الثقافة التي حملها الإسلام إلى العال أجمع في الرياضيات 
والطبيعيات وفي الفكر ونظام الفقه وفي عم الاجتاع وفي التاريخ وفي 
مكو كقيرة فير نهدب وسامن نه:ق آخر هرا البحت. 

0 إلى يوسف بن تاشفين : 

أدرك ملوك الطوائف عجزهم عن مقاومة الإسيان ‏ والفرنجية 
والبابوية من وراء الإسيان - ولم يكن ف العالم الإسلامي يومذاك اقدر على 
رد هذا السوء من يوسف بن تاشفين. فاستنجدوا به. وهم على مضض 
بأسباب كثيرة ليست هذه الصفحات مكانا لتفصيلها. وم يسرع يوسف أبن 
تاشفين في الاستجابة لمطلب ملك الطوائف. بل تريث حتى عرف هذا 
المطلب من جميع جهاته ثم أعد له العدة الوافية. ان يوسف بن تاشفين لم 
6 الدكتور أنه لكل ولداقزوهييا اتير كويلوفاكيا اليم عاد 85قام وكات اوقاته ند 

00 يستشرق بارع قي معرفة اللغات (يكتب بعشرين لغة منها الباباجةاء رهق 


ن الدين يمثلون النظرية العربية [تأقر الأداب الأوروبية الحديئة بال موشحات الأندة 


بره أن ستطر يلوك الطوواتك أو أن كدافه عن الاندلكن :واسل الاتدلين 
بالألفاظ الق لا تعق قيناء بل أراد أن يسم الذاء حسما 

رأخها كان بوتيلدوى عافن إن الاذاتى رعاش تررك 31د 
وكان عبقريا في ترتيبها - وليست هذه الأسطر هنا أيضا محلا للتبسط في 
سير تلك المعركة. ولقد كان لمعركة الزلاقة نتائج كثيرة منها هذه النتيجة 
التي لم أر مؤرخما ذكرها. ان البابوية كانت تقوم بحملات صليبية على 
المسامين منذ معركة بلاط الشهداء» وكانت قد وجهت جهودها في :ذلك إلى 
الجانب الغربي من بلاد الاسلام ‏ إلى بلاد الأندلس ‏ وفي ذلك منطق 
صحيح: فإن الأندلس قريبة من مراكز تموين البابوية بالرجال والعتاد. 
ولكن البابوية أدركتء بعد معركة الزلاقة أنها لن تقوى على استرار في 
حملاها الصليبية على الغرب الإسلامي ما دام يوسف بن تاشفين ملكا في 
الغرب الإسلامي» عنذئذ فكرت البابوية في نقل ميدان قتاللها إلى المشرق 
الذي كانء في ذلك الحين» في حال شديسدة من الضعف. كانت معركة 
الزلاقة في عام 1086 لميلاد» وبعسد عشر سنواتء؛ في عام 1096 لاميلاد. 
قامت البابوية باملة الصليبيية على المشرق. والمؤرخون العرب يخطئون 
حينا يعتدمون العام الميلادي 1096 بدءاً للحروب الصليبية ثم العسام 
الميلادي 1291 نهاية لتلك الحروبء. ان تلك الحقبة كانت مرحلة من 
مراحل الحروب الصليبية. ولكن هذه الحرب نفسها بدأت منذ احتسك 
الإسلام بالنصرانية الكاثوليكية» وهي لا تزال مسعرة: 


وكان يوسف بن تاشفين نبيلاة: فإنه بعد معركة الزلافة رأى أن يترك 
الأندلين تللوك: الأتدلي' يكؤلوة أسون أنهي انيه ديقت أ برد هو ته 
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عادية القوى النصرانية ‏ ثم ترك لهم جميع الغنائم التي كان قد غنها في تلك 
الفرركة الطافرة بوترلكد اق الاندلى يفنا ويف الأ حدق انعد لك 
الأندلس على الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم. 


ولكن سرعان ما عاد ملوك الطوائف إلى التنازع وإلى تضييع البلادء 
فخال يويف هزة قانية إلى الأندلى للجفاظ عل البلاه وغل" الاضلام فى 
تلك البلاد. غير أنه وجد ملوك الطوائف اشد عداء فها بينهم واقل اهماما 
يمستقبلهم ومستقبل ابنائهم» وعرف أيضا أنه إذا اصر على إنقاذ البلاد من 
: ' ؛ 
أذى نصارى أوروبا فإن ملوك الطوائف هؤلاء سيقاومونه. وكانوا قد بداوا 
يتآمرون عليه. من أجل ذلك عاد إلى المغرب بعد هذا الجواز الثاني ولم يقم 
بعمل. ولكنه كان قد اضمر في نفسه أمرا. وفي سنة 484 للهجرة جاز 
يوسف بن تاشفين لامرة الثالثة إلى الأندلس لا ليقاتل الإسيان» بل ليزيل 
ملوك اللوائفه عق عروةه فيحفظ الاسلام والسلية' فق الأتدلنء :ولقند 
مد عمله هذا عمر الحم الإسلامي في الأندلس قرنا كاملا. من أجل ذلك 
قلت في مطلع هذا الفصل : «لقد احسن يوسف بن تاشفين صنعا....». 


ول يكن مويت يح اتاتفية سانيا إقلننا؛ بل كان وابع الافق 
يدرك ما يجري في هذا العام الفسيح» فاما بايعه ملوك الطوائف بعد 
اتتصاره في معركة الزلاقة وأراد أن يتخذ لقبا خليقا بتلك المبايعة تلقب 
«أمير المسامين» ول يناد بنفسه «أمير المومنين» لأن هذا اللقب كان خاصا ‏ 
في رأيه ‏ بالخلفاء العياسيين. هناء مع أن يوسف بن تاشفين كان في ذلك 
الحين حاكا على الحقيقة وكان أحق باللقب الجامع من الخلفاء العباسيين 
الستة الذي توالوا في أيامه هو  450(‏ 500 ه) على عرش بغداد. 
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وسك يوسف بن تاشفين دينارا كتب على وجهه «أمير المسامين» وعلى 
الوجه الآخر ذكر أمير المؤمنين العباسي (باللغة العربية طبعا) وقد قلده في 
ذلك النوسو القامن ملك لبويمة رمخطالة رد 1244م .ها هم 
بعده بأكثر من قرن من الزمن فسك دينارا كتب على وجه ‏ باللغة العربية 
.«أمير الكاتوليكين» وذكر عل الوجه الآخر بايا رومة ونناة «إمام البيغة 
(الكنيسة) المسيحية». 


ان هذا يدل على أن أثر يوسف بن تاشفين في التاريخ الإنساني كان 
صنائفها وين انتلندة ذلك أيفنها أن سظره الارل ملييك | خموقيلة 
(ت 1104م - 499 ه) كان لا يعرف الكتابة إلا باللغة العربية» أما 
المكفويوون ع تضارف الاندلين الوق نوا اللقحة الفرسة وكاتوا ,كتوق 
لختهم العجمية (المتخلقة ينهم عن اللفة اللاتينية) بالأخرف العريية. ولغة 
المستعربين هذه هي أم اللغة الإسيانية الحالية. 

ومن المعاصرين ليوسف بن تاشفين من نصارى الإسيان رودريغو 
دياز دى بيبار (زت 1099م - 493 ه)ء وهو المعروف بلقب سيد (بكسر 
السين وتخفيف الياء : تشويه كامة «سيده بتشديد الياء). كان يلقب 
بالسيد المبارز (آل سيد كومبيادور - كومبيتور). كان رودوريغو هذا فارساً 
محارباً مرتزقاً في خدمة الملوك النصارىء ثم اتقلب في أواخر حياته مرتزقاً 
حراً يحارب تحت راية الملوك النصارى ويحارب ف صفوف المسامين لقد 
بدلت الوضافة البيانية إلى أصيضة للساية فق الأخدلس بعت معركة 
الزلاقة كتير من سلوك الإسيان وغير الإسيان من نصارى القارة الاويفة 
ان هذا الأث ل يقتض عل بهذا «السيه ف اينات جل ناوه إلى الادت 
الفرسي» ايضا. 
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إن نكر رودريغو هذا قد اوح نر جانبها التاريعني و جانبها 
م الروائي الفرنسي 0 الذىئ وصع لاسا 5 لملههاة 0 
«السيد». 

وفسي عصر المرابطين كنان الفيلسوف ابن باجه 
(ت 533 ها 1138م) الذي افتتح عهداً جديداً في الفلسفة لما بني 
التفكير الفلسفي على الرياضيات والطبيعيات» ثم فصل البحث في الدين 
عن البحث ف الفلسفة, وكان 1 باجه أثر كبير في الفكر الاوروين يعلد 
نقل كتابه (تدبير المتوحد) إلى اللفة العبرية واللاتينية ؟. (وكان) لهذا 

0 5 1 

المحاب اتزابالة ق اليرت الكبين .وق التتكي الأوووق فى خلال فللنفئة 
0 ِ 
البريكة اللكتي قاب باتعه اران الفلا يقة لاني العضوى لفطل 


المنصور الموحدي : 

كان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المعروف بالمنصور الموحدي 
(د 595 ها - 1199م) يقرب رجال العلم من الفقهاء ومن الفلاسفة 
خاصة. ومن حسنات أيامه أن عاش في أيامه وفى بلاطه اثنان من أكابر 
المفكرين في تاريخ الفسلفة : ابن طفيل (ت 581 ه) وابن رشد 
زد 595 ه). 

وكذلك كان المنصور الموحدي يرى وحدة الفقه الإسلامي بأن يقوم 
هذا الفقه على القرآن الكريم والحديث الشريفء أما أقوال الرجال فاجتهد 

من أولئك الرجال أنفسهم» وكان يكره تشتيت آراء عوام المسامين باختلاف 

| راء الفقهاء اختلافا يقوم على الجدل اللفظي في اكثر الاحيان. وقد كان 
الموحدون عامة يرون ذلكء جاء في «المعجب» لعبد الواحد المراكثي 
(ص 203) : 


تهات 


«وكان قصده (قصد أي يوسف يعقوب الموحدي) في الملة بحو مذهب 
مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديث. وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه (يوسف) وجده (عبد المؤمن), 
الا أنما لم يظهراهء وأظهره يعقوب (المنصور) هذا - يشهد لذلك أن... أبا 
قال 

«دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب...19) فوجدت بين يديه كتاب 
ابن جوكر 19 :قال ىنا أباتيكره آناانظر ىق هذه الأراء التععية: الى 
احذقع قدفين الله أراحف ا (ن! يكن امشالة «الرا جدة):قبينا ارين افؤال 
أوينة أى اكترنين هد[ > اف هده الأقوان قو اطق ؟ رايا يحنت ان 
يأخذ به المقلد ؟ 

(قآل أبق كر يه اط فافسيوك 20 اين لهنها اشكل عليه من ذلك 
فقال لي - وقطع كلامي ‏ يا أبا بكرء ليس إلا هذا وأشار إلى المصحفء أو 
هذا وأشار إلى سنن أبي داوود وكان عن يمينه أو السيف21) 


7 ابو بكر دين المد: 

8) لعل المقصود يعقوب المنصور الموحدي. 

0000 ؟؟؟؟؟؟؟ 

0 افتتحت : بدات. 

1*) المصحف هو الصحف التي يكتب فيها أو يطبع عليها سور القرآن الكريم. وهنالك كثيرون 
من المسامين أنفسهم يخطئون في التعبير فيقولون مثلا عندنا في البيت القرآن أو ثلاثة 
قرائين. أو يقول أحدم «استوهبت قرآنأه أو أهديت قرآناً إلى فلان والصواب أن يقال : 
عندي مصحف 3 ثلاثة مصاحف واستوهبت مصحفا وأهديت إلى فلان مصحفا. و «ستن 
ابي داووده» جموع ف الحديث 0 رسول الله) لابي داوود سليان اين الأشعت 
00 (ت 275 ها ع 9م | لسيف : القتل. كان المنصور اتوحدىئ ترف أن أن 

[ ار بالجدال فى أقوال الر جال ناذا كانت تلك الأقوال في سبيل الجدال فقط 

0 بنط فا خ ها عنانا اما فد نسل ال وشو كله 
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ان الفقهاء المسامين قد اجتهدوا في أبواب الحياة فجاءوا بآراء كثيرة 
ضالة فسن ولكن هده الأرك تبقى داق وجوها من الاختهات التتخضن 
تأخنزيا اذانقض عله انقضج كقاي الله او :إذ اهلها اللعي الذي فيل 
فيه حديث من أحاديث رسول الله وليس هنالك ما يسوغ في الإسلام أن 
يكون مسلم على مذهب مالك مثلا فيعادي أقوال سائر الأئمة أو يكون على 
مذهب الشافعى فيعادي مالكاً أو ا 

إن اذاهب المسةاق الاتلاء : أكفيه الذاهنية الستول ينا البوم فيد 
جمهور المسامين! )22‏ أبواب اجتهاد يجوز لاسم أن يأخذ منها ما وجده 
ننطيقا ذل بال رض له ونا وام الل يوهي السبب إل الإنتلام والذى 
يعمل با جاء به الإسلام؛ فليس له أن يسمى نفسه ماليكا أو شافعيا أو 
حنفيا أو سوى ذلك من الأمماء التي تبعد به عن إخوته المسامين. 


ونرجع إلى ابن طفيل. 
02) ب 0 الداب 5 قلت - 0 


الكرع أو ق. الحديث الشثريف. ومن الدع ع مو كد اميد 
كالمذهب | الظاهري لابن حزم الانداسئ (ت 456 ها)ء ومنها ما لا يزال ا به وهي 
خسة ايه لأهل السنة واماعة وهي المدذهب المالي والمذهب الاش والمذهب الشافعى 
والمذهب الحنيل ثم هتالك الدمي المشرى انلق يكيل عليه الشيعة وق كرت أخااقد 
عددت هذا المذهب الجعفري مذهبا خاما في الاسلام منذ سنة 1370 ه (1951م)»: وقد 
أصبحت هذه التسمية اليوم مألوفةء ويحسن أن نؤكد هنا ان المذهب ليس «فرقة». ان 
المذهب ينشأ من اختلاف في تفسير فرع من فروع الدينء أما الفرقة فتنشأ من اختلاف 
ف 0 من أطولك الدين. 

ن الاختلاف في عدد ركعات السنة في صلاة العشاءء مثلا راجع إلى المذاهبء. أما الخوض 
قِ ا لقران وقدمهه بالجدل اللفظي أو الفلسفي (5! فعل المعتزلة) فيخرج بالمسم من 
لذن القيول إل القركة المقوقة: 


كأن ابن طفيل من جبابرة الفكر في العصور الوسطى (في الشرق وفي 
الغرب» وفي الإسلام وفي النصرانية). وقد ترك الكتاب الوحيد الذي وصل 
إلينا منه - وهو قصة حي بن يقظان - أثرا بالغاً في الفكر الإسلامي وفي 
الفكن اللبيحن ناه القضة القلشية الأول رأعى الفليفية ال جوطقف 
قضة من :طرق الرمق لأن لقص بع يعد ثنخ الحقائق: الفلسفينة + راق 
ابن طفيل» وفي رأي ابن خلدون وفي رأينا أيضا ‏ يتلف الوازع الاجتاعي 
وينطل غرل الإطلاة حية! تكو لذاجة إن الأضلاع) ءلقه :تقل رقصة 
حي بن يقظان» على أنها قصة بارعة إلى عدد من اللغات ثم قلدها نفر من 
مشاهير رجال العلم والأدب. وتحسن الإشارة في ذلك هنا إلى كتاب «إميل» 
للكاتب الفرنسي جان جاك روسو» وإلى قصة «روبنصن كروزو للكاتب 
الأتكلوف واثال نفو هذه القضة: قن لت كتريق من النهوة: والتضيارق 
على أن يلجأوا في الدين إلى ما سموه «التوفيق» : أرادوا أن يحتالوا للقول 
بان الفلدمة :لآ عالنس ما خافتق القوراة ارق" الاداتكيل دتو «التوفيق ينا 
المعنى ليس معزوفنا فى الإسلامء ولقد أشار ابن .رغد إلى المع :بين المكة 
والقرايط تعلدنا ترى »ف التظم :الال 
وننتقل إلى ابن رشد : 
| ليس في تاريخ الفكر الإنساني مفكر ترك على التفكير الغربي 
(الأوروبي) أثرا مثل أثر ابن رشدء ولا استثني أرسطوء فإن فلسفة أرسطو 
نفسها م تكن تفهم في مطلع العصور الحديثة إلا من خلال شروح ابن رشد 
عليواء وهستك: ان تعرفه أن الفكز الأؤروق قد خضع لأثر فلسفة ابن 
رشد أربعة قرون كاملة متوالية : كان الفكر الأوروبي قرنين كاملين 
يذهب مذهب ابن رشد ثم جاء قرنان كاملان أيضاً نصبت الكنيسة 
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الكاثوليكية: فى أثنائها لابن رشد عداء شديداء ومع ذلك فإتنا نتبين في 
الفكر الأوروبي إلى اليوم ملامح من فلسفة ابن رشدء وإن كان هؤلاء 
المفكرون لا يقولون انهم أخدوا من ابن رشد. 


كن ابن .رشد يرق أن الفلسفة شيء وَأ الدين شيء آخر. ولو كان 
الدين هو الفلسفة لما كان لما اسمان ولكان لهم اسم واحدء غير أن ابن رشد 
قال ان المرء محتاج إلى الدين (وهو السلوك العمل في الحياة الدنيا ليعيش 
الفرد وال تمع سعيدين نافعين) ثم هو محتاج أيضا إلى الفلسفة (وهي التفكير 
النظري في المدارك العامة). وبينا نمجد الدين ‏ ؟ا يقول ابن رشد أيضا ‏ 
فرضا على جميع الناسء نجد الفلسفة خاصة بطبقة من الناس بلغ أفرادها 
من الاستعداد العقلي مبلغا يكنهم من البجث النظري من غير أن يضر 
بحياتهم العملية. هذا الأخذ الكامل بما يوحيه الدين إلى جانب الأخذ 
المتفاوت من الفلسفة (بالمقدار الذي يحتاج إليه كل فرد بحسب استعداده 
العقلي) قد سماه ابن رشد «المع بين الحكمة» (الفلسفة) والشريعة (الدين). ثم 
جاء نفر من الغربيين ومن العرب أيضا فسموا هذا «المع» توفيقاء تسمية 
خاطئة. 


ولقد كان لالمغرب ‏ ولحم الموحدين في المغرب ‏ أثر في هذه الحركة 
الفكرية التى عمت العام اكبر من الاثر الذي كان للاندلس نفسها. ومع ان 
ابن باجه وابن طفيل وابن رشد اندلسيين من حيث المولدء فإنهم كانوا 
«مغاربة» من حيث الجو الذي نشأت فيه أراؤهم ثم تطورت ثم تركت آثارها 
الرامج عل الفكز الاووو ن تعاضة «وفمن أن فين إل أن فليفة عزلاء 
تترك على الفكر العربي إلا آثرا ضئيلا جدا. 
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ابن خلدون (ت 808 ه - 1405م) : 

وكذلك كان أثر ابن خلدون في الغربيين أكثر من أثره في العرب. 
راكاد أقول إن 0 إلى فر ١‏ يقدروا ابن 0 حقى تددر بعد. ومن 
ري قد 56 عن 593 دون ثم ان أعداءنا 5058 5-0 كر 
ابن خلدون ويستعمروننا بهاء ونحن غافلون عنها. وحينا يتكلم العرب 
اليوم على الاشتراكية والشيوعية والمين واليسار فإفا يتكامون كلاما غامضا. 
ولو درس هؤلاء مقدمة ابن خلدون لوجدوا فيها خيرا مما يدعون من العم 
الجديد في المذاهب السياسية المستوردة ومن المذاهب الاقتصادية أيضا. 

لنرجع إلى ابن خلدون نفسة . 

ان ابن خلدون قد سبق إلى عندة كن الآراء والمناهج قِ الفكر 
الإنسانيء ثم هو منظم عم التاريخ وموجد عم الإجتاع. 

غير أن الكلام على هذين الموضوعين : الإجتاع والتاريخ ‏ عند ابن 
خلدون ‏ يحتاجان إلى كتاب ضخم. من أجل ذلك سأكتفي بالإشارة إلى 
نقطتين في فهم التاريخ عند ابن خلدون وعند عامين ضخمين في تاريخ 
الفكر الحديف: 

أول هذين العامين هيغل الألماني المتوفى» عام 1831م: بعد ابن خلدون 
ياربعة قرون وربع فقرن. 

يرى هيغل أن التاريخ قد تقلب (والكلام هنا يجري في الفعل الماضي 
- وسترى سبب ذلك في ختام هذا المقطع) في أربعة أدوار 
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©» جاء الدور الأول (الدور الشرق) وكان فيه حر واحد يحكه هو 
الحيد: 

© 9 جاء الدور الثاني (الدور اليوناني)» وكان فيه عدد من 
الممتيد يف 

© ثم جاء الدور الثالث (الدور الرومافي)» وكان فيه نظام سائد 
يعيش الناس في ظله. 

©» وأخيرا جاء الدور الرابع (الدور الجرماني)» فكان فيه الرجل الذي 
يملك الحرية ويخط تاريخ العال. هذا الدور الجرماني (عند هيغل الأماني) 
هو أرق الأدوار كلها وخاعتها مق انيل ةذلقة كنا" اننهيئ هذا الدون زمنيتا 
عاد في نفسه من جديد. فهوء إذن» كور ابيا ولا يسسهي ولا يعمهبه دور 
آخر : إذ يقف تقلب التاريخ في الادوار إذا تولى الجرمان حك العالم. 

أرأيت الآن لماذا أجرى هيغل آراءه في التاريخ في الفعل الماضي ؟ 
ذلك لأن كل .دوومق آدوان الماريخ قد من .راي فيفل ق الحيّناة 
الانسانية مرة واحدة:: غير أن. هذا الراى الخاطع فى القاريخ .ا والمقك فى 
في المطبعة» أو كان قد خرج من المطبعة قبل أيام أو أسابيع» سقط نابليون 
على الألمانية وهزم الإمبرالمور فريدريك غليوم الثالث في معركة يانا 
(2 / 12 / 1806م). ونظرية هيغل في التاريخ قد فقدت قيتها لأنها 
كانت يوم وضعها هيغل مسمدة من عالم خياله. 

أما ابن خلدون فيرى أن عوامل التاريخ لا يبطل فعلها في الاجتاع 
الإنسانيء فالشعوب تنتقل باسقرار من طور حضاري إلى طور أرق منه 


حتى تنشأ الدولة» ثم إذا بلغت الحضارة» بالترف ذورتها مالت الدولة إلى 
الاغدارفإلى الانفراض. وغل هذا تظل الدول قاففنة ومتقرضة عل هده 
الأرض حتى يأذن الله بزوال الأرض ومن عليها. هذا القانون (قانون نشوء 
الدول وانقراضها بالعوامل الاجتاعية عند ابن خلدون) يصدق على الاسر 
الحاكة وعلى البيوتات الوجيهة وعلى الثروات امجموعة. وليس في الأرض - 
عند ابن خلدون وعتدنا أيضا ‏ دولة غاشت إلى الأبد. ولأعار الدول حدود 
ليس البحث فيها من نطاق هذا المقال. 

أما انقراض الدول ‏ عند ابن خلدون ‏ فيكون أولا بعامل أسامي هو 
: للك اير راسي دا ل الخابع | رريانة ومتعير ا 
تزيد قليلا أو تنقص قليلا): إلا إذا برز في الاجتاع الإنساني عوامل طارئة 
كن عونا ان عدو قوي قاهر. ثم هنالك عاملان مساعدان : ضعف 
العصبية (القوة المادية في الشعوب) بالتنازع بين آقسامها ثم ازدياد الترف 
حتى يتخلى أهل الدولة عن النظر في انون دولتهم لينصرفوا إلى 0 
غرات الملك بالاعنايق في الملاذ وبالاستبداد بالرعية فيثب عليهم من 
أقوى منهم داح مكانهم 

وأما الاسم الثاني الذي اختار أن أتكم عليه فهو كارل مراكس المتوق 
عام 1883م: بعد ابن خلدون باربعة قرون وثلاثة ارباع القرن. 

ليك هنا الان ف سبيل الحركة الاشتراكمة مسد أبناء :فيقاعورين 
(ت 503 ق.م.)ء ولا في سبيل النظر إلى الخير الإسلامي :“التاس :شراء 
في ثلاثة : الماء والكلاً (العشب) والنار. إنني 3 أن أرى الشازيخ فى راي 
كارل ماركسء ورأيه يقوم على أن التاريخ يجري بالتنازع بين الطبقات 
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يستغل بعضها بعضاء فهنالك في هذا النظام قلة مستغلون (بكسر الغين) 
وكثرة من الكادحين المستغلين (بفتح الغين). 

ولكن الذي نراه في الاجتاع الإنساني ‏ وفي يومنا الحاضر ‏ خلاف 
ذلكء ان القتال في كورية لم يكن بين العال وحكومتهم» لا يان 
أنسان الاميركية وللكومة الاميز كية التي موقتل دولا لاسا ولا ين 
أنصار الاتحاد السوفياقي وحكومة الاتحاد السوفياتي. ان ذلك القتال كان 
بين الكادحين من أنصار المعسكرين في سبيل أرباب المعسكرين» ولما تعب 
الكادحون من الفريقين من القتال ثبتت أقدام 00 الأمي كله يكن 
استطاع أنضارها أن يقفوا زق حنوي. البلاذ) وتيت ادام الا تحساد 
السوفياق حيث استطاع أنصاره أن يقوموا. 


وأنا الآن أقول ذلك وأنظر أل بلادق .ولا اسان اذ ري الافتيال 
فيها منذ بضعة أعوام» ذلك لأن الجواب لا يحتاج إلى سؤال. من الأحداث 
المؤلة أن والدا في لبنان كان اله اويفة ابناء اتفق ان انضم كل اثنين منهها إلى 
حزب معاد للحزب الاخر. وفي إحدى المعارك في الشوارع الجنوبية من 
نزوت نعقظ ا الأبناء الأربعة سيرغىء فكان«الوالك الحوون ردق الشارع 
وقول :© إن أيتائن دل مضي بعضا: 
ونأق إل الخانبالافتضادق عدن ساركتن:« كين يرف أن اف الجتلعة 
يتقرر بالعمل الذي يوضع في إنجازها وبالزمن الذي يقتضيه ذلك الإنجاز. 
خخ لا تنك ذلك :وكا لا تاج إلى كازل ناركن و ال اعندلنه المتاذق 
حتى نعرف ذلكء. ما دام ابن خلدون قد قال بهذه القاعدة قبل كارل 
داكن بارزيية فرونتؤثلانة أوياغ: القرقه رولا وان هنا من اهزاد راق أن 
خلدون في «قية العمل الإنساني» بشيء من التفصيل. 


فال :ايت خلذون :امقس دمج :381 ونا يعم .: 


ف اقل دين الأعننال الاتسافيتة اق كل سكوب مقرل لاه إن 
كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهرء وإن كان مقتنى من الحيوان والنيبات 
والمعدنء فلا بد فيه من العمل الإنساني ؟ تراه وإلا لم يحصل وم يقع فيه 
انتفاع... وأعم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المقولات» إن كان من 
الصنائع فالمفاد والمقتني منه قية عمله» وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إلا 
العول» زلنسن مقطتود يتفيكة! لقني رمه كوق بع المتداتك فاضها 
عزما كل لجار وانترا كيه للقي والترل» إلا أن العمل بهن أكار 
فقيته أكثرء وإن كان من غير الصنائع» فلا بد من قية ذلك المفاد والقنية 
من دخول قية العمل الذي حصلت (تلك السلعة به). إذ لولا العمل ( 
تحصل قنيتهاء وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة فى الكثير منها. فتجعل له 
حصة من القية عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل» ؟ في أسعار 
الآقوات: نين النان» ان اغغبار الأعال والتقعات ملاحظ بف أسعان الحبوت 
قدمناه. ولكنه خفي في الأقطار التي علاج الفلح فيها ومؤونته يسيرة 
فلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلحء فقد تبين أن المفادات والمكتسبات 
كلها أو أكثرها إنا هي قي الأعمال الإنسانية...» 

في هذا النص عدد من الحقائق : 


© في كل عرض (بفتح ففتح : شيء معد للبيع والشراء) : تجاري 
شيء قليل أو كثير من العمل الإنساني. 

© في عدد من عروض التجارة يكون العمل الإنساني قليل البروز 
(كالقمح أو الجزر أو التفاح» فقاما يفطن الرجل العادي إلى ما فيها من 
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العمل الإنساني كالفلاحة والسقي والجني من الأرض أو من أغصان الشجر). 
وفي عدد آخر من عروض التجارة يكون العمل الإنساني بارزا جدا 
(كالصندوق المصنوع من الخشب أو الثوب الخيط أو الآنية المزخرفة أو القصر 
البق فإن كل إنسان يدرك حالا أن هنالك جهدا إنسانيا كبيرا قد بذل في 
صنع الصندوق المتقن وفي زخرفة الثوب الميل). 

© إن تمن كل عرض من عروض التجارة يكثر أو يقل على نسبة ما 
فيه من العمل الإنساني. 

إن الثوب المتقن الصنع أغلى تنا من الثوب العادي. 

وهنالك في أمان الأشياء عوامل أخرى من العرض (كثرة وجود 
الأخياء فى مكان ماه وزمائنا) والطلب (رغبة الشان :في الحصول على تلك 
العروض أو حاجتهم إليها حاجة ملحة أو غير ملحة) ومن التفاخر في 
اللضول عل انوع معين هن البضاعة (كرغبة الأغتباء هق سكان المدك فى 
الحضول غل الأعياء التادرة المتقنة الصنع الخيلة المنظر:وإن: ل يكن لمدة 
الآشياء قهة في نفسهاء كالانية المزخرفة التى توضع في جوانب قاعات 
الاستقبال في القصور أو كالأساحة القدهة التي تعلق على الجدران). ان أين 
خلذون قد كل عل مع تفده الأمونه ولكن منت 'الأموين ل حزه .في النضن 
المكتتهت به هناء 

ثم أن هنالك وجوها كثيرة من الحضارة الإنسانية والثقافية الإنسانية 
كان أثر الإسلام فيها بارزا جدا. هذا الاثر الذي كان من نتاج المثرق ومن 
تاج المغرب: إنا انتقل إلى التاريخ الإنساني العام من طريق الأندلس - 
من طريق الغرب الإسلامي. أنا لا أستطيع في هذا البحث أن أتكم عليها 
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بتفصل أو يإيجاز. ولكني سأذكر عددا منها على سبيل الثال ثم أذكر بشي 
من بسط القول وجها واحدأ من وجوه الثقافة الإسلامية التي طبعت العقل 
الإنساني بطابع العلم والتنظم. من هذه الوجوه عموما : 


1) في البناء : مئذنة الكتبية في مراكش والخيرالدا في اشبيلية 
وأترهنا:ق: قبات: الكتاكن:.وق هذا النطاق ياق كن البعاء 
القوطي وهو فن إسلامي هاجر من الأندلس إلى الأقطار 

ع 0 
الاوروبية وظهر أثره في الكنائس خاصة. 

2) الإصلاح الديني في وزو والحركة البروتستانتية ‏ وقد بسطت 
الكلام على هده الحركة في كتابي «نجديد التاريخ». 

3) الفلسفة. 


4) العم - وسأتوفر بعد بضعة أسطر على نشأة عم الجبر واتتقاله إلى 
الغرب المسيحي من طريق الاندلس. 

8 أتن التعرفة الغرقءق وروي واممه نيم «أرارنيتك» نامسد 
عل أضلة هنذا الوكرف اله هن خطوظ. ب واشكال دسي 
وأوراق أشجار تتشابك على طرائق لا تحصى من الترتيب. وانك 
لا تجد قطعة من النقد في بلد من بلاد العالم يخلو كثيرا أو قليلا 
فو هذا النوع من المشرفه ادن تزوعينه ضعها دونه قري هن 
اكول 

6 تن اللفنةالعزيفة بق اللعدات الأحفية يو شيك الالفناظ وق 
حيث التركيب أحيانا ومن حيث وجوه البلاغة. ومع أن اللغات 


دوق - 


: 5 
تتجاور وتتزاور وياخذ بعضها من بعضء فإن فضل اللغة 
العربية على غيرها أعظم من فضل غيرها عليها. 


7) أثر الأدب العربي في نشأة الشعر في الفرنسية والإيطالية والألمانية 
خاصة ثم انتقال هذا الأثر من هذه اللغات إلى سائر اللغات 
ال زويف من ذلك مثلا : أثر آلف ليلة وليلة في القصص 
رودق للكبار وللصغار ‏ أثر أبي العلاء المعري ومحبى الدين 
ابن عر ع سداق لللياه ا زشيعه الداع الإركنا ل ودابق ادر 
الوعيد فى تشأة الكسر لاوزو 


8) أثرابن طفيل في القصص الفلسفي وأثر ابن خلدون في نشأة عم 
الاجتاع وتطور عم التاريخ» وقد مر الكلام على هذين موجزا 
في ثنايا هذا المقال. 
وكنا أريذ أن أتكزتغل «اتتقال عل لكين إل العام الاورووق. 


1) أقدم ما نعرفه من استخراج العدد المجهول (من العدد المعلوم) 
بالحسبان طريقة العالم المصري القديم أحسو . فإذا نحن وضعنا 
معادلة أحسو هذا في الشكل الألوف عندنا ظهرت 5 يلي : 

س2 + ص - 100 أو 210 
وق اول النيؤ ص ل معاواقة عزو اران هل بن تسسا وق 
: سء» فكانت قيتسا الجهولين عنيده : اس داق 


نحن لا نستطيع أن نقول أن هذه الطريقة في حل المسائل طريقة 
من عم الجير ‏ فهمه الخوارزمي أو كا نفهمه نحن الآن 
© لا شك في أن هذه المعادلة معادلة من الدرجة الثانية. 
©ه ولكن الصورة التي فرضها أحمسو ليست الصورة الوحيدة :. ان 
ضور هذه الفادلة عو متنافية 
4ك +25 
+ 24 -210, 
2 + 216 - 220 ,ع 
4 + 2332 - 40 إلخ. 
© اذا تكون قية س في معادلة أحسو مساوية تانية وص مساوية 
ستة (ولا نقول : ص - 8, س -ح 6). 
© ثم ان هذه المعادلة (وهي من الدرجة الثانية» بلا ريب) تصدق في 
الجبر وفي الهندسة معاء وهي المعادلة التي تعرف بمعادلة فيشاغوري 
(ت 5.3.ق.م.) 


2 يش دا جة ,2 


أو هي تمثل نسبة بعض أضلاع المثلث القاتم الزاوية إلى بعض. وإذا 
تن ححلنا رموّز هذه العادلة أغدادا:غادت” الى معادلة احسو <- 


2,255 - 24+ 3 


أو 28 + 26 - 210 , 


أ س2 + ص” - 100 (أي.210) 8 


©) ولقد قام عم الخؤ فل اسن شغي ففل لوعن اتات عن 
المندسة» وجعل الجبر عاما مغلا قائا يدانه وقابلا للتعلى: وهدة العادلة 
ع أحيو ما زاك تاخويوم الملو ينا 


2) وجاء بعد أمد طويل جدا ذيوفاتنطوس اليوتاني (في التصف الثاني 

من القرن الثالث بعد الميلاد) ‏ بعد ثلاثة وعشرين قرنا ‏ فخطا خطوة 

جديدة في طريق تطور الجبر. يقول قدري حافظ طوقان 
(ت 1391 ه ع 1مم) 


«وتناولت بحوث سينا طن » إلناة لأه ذا الدريفة انار ااه 
والجاالات غين المعينة ان (الفادلآت) البنال611: وكانت جوتي رهيده) 
الأخيرة مخكرة زاك'قبة ريافية : ولقن اق عل العادلة الثيالة الاكية 


أ.ر2 + ب.س + جا ع ص 
وامعسي عيض كول حا 231 لامشان. معدة: العسادلحة رفسي أن 
الموضوعات التى تناولها كتابه هذااة2» هامة:. إلا أن هناك ما يقلل من 


23 قال قدري طوقان (تراث العرب العامي القاهرة 2 ه - 1963م) : «وعنى العرب في 

المعادلات ببالمعادلات) غير المعينة» وقد أخذوها عن ديوفانطس الذي كان أو من 00 

وبحث فيها. وقد توسع العرب في هده البحوث وحلوا كثيرا من المسائل التي تؤدي إلى 

معادلات غير معينة من الدرجتين الأولى والثانية» وأطلقوا عليه «اللمسائل السيالة» لأ 

تخرج بصوابات كثيرة» (يكون لا أكثر من جواب واحد صحيح ؟). ص 15 79. 

الحل الخاص الذي ينطبق على حال واحدة أو يتفق انطباقه على عدد من الأحوال من غير 

أت يصبح قأعدة عامة. 

5) في «تراث العرب العلمي» لقد رأى طوقان ذكر لكتابين لديوفانطس : المسائل العددية 
(ص 209) وكتاب في الجير (ص 233). 


24 


حسمل 


- 58 


انها التداقيقة افقو كاك مبتفول زوه عاقينة لكل سين اقول بيات 
على حل عام أو طريقة عامة يمكن اتباعها في حل بعض المسائل؛ 5 كان 
يكتفى نحل واحد26) بينا نجد أن المغادلات الى عالجها تقبل حلول 
عديدة». 
لقد ظل «الجير» إلى أيام ذيوفانطوس فنا يخسله ثقمر من الذي وهبوأ 
ذكاء كبيرا. ولعلى لا أخطى إذا أنا قلت ان «استخراج العدد المجهول من 
المعادلات التي كان ديوفانطوس يليها» كان من باب الأحاجيء مادام 
ذيوفانطوس : 
© يعالج معادلات يمكن أن يكون لكل معادلة منها عدد من 
الاجورة المتيسة: 
ونتعا عوانا اد اا هلاه الاحوية الشيخيجة: 
.© م يصع قاعدة كن الأكرنية (من التلافيد المتعامين» مثلا) من 
فهم معادلات وحلها حلا يقوم على قاعدة عامة تنطبق على جميع 
المعادلات التى هى من باب واحد. 
ان هذه المهمة (جعل الجبر عاماً قائاً بداته وقابلاً للتعلم) قد انتظرت 
العالم المسم عمد بن موسى الخوارزمي ووجدت تحقيقها عنده. 
3 محمد بن مومى الخوارزمي وبناء المعادلة التربيعية (والتي هي من 
الدرجة الثانية). 


6) راجع الحاشية التي قبل السابقة (كان ديوفانطس يختار للمعادلة حلا واحداء ثم همل سائر 
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من سوء حظ العم .ومن سيكات الشازيت:. أنا لا تعرف هن .خياة 
هذه العام العظم إلا أن اسمه كان أبا عبد الله حمد بن موسى الخوارزمي 
وأنه عاش في بغداد في أيام اكلم الامون: رانك فاته عن ان تكو فند 
وقعت نحو سنة 232 للهجرة (846م) ). ولكن الذي ثبت في تاريخ الثقافة ‏ 
انق انقاتيالتقاف :من انان معد عل لاضع ان اننا يده اللنه سد وخ 
موسى الخوارزمي هو موجد على الجبر : فصله من عم الهندسة وجعله عامأ 
قائما بذاته وقابلا للتعلم. 

ويقوم على الجير على بناء المعادلة التربيعية (والتي هي من الدرجة 
الثانية) لأن المعادلة التربيعية هى أم المعادلات: فإن كل معادلة (مكعبة فها 
فقا مدن أن جد عدي ا ذلة تر فط وقد أدرك العليلكة الشتفرة 
ذلك فقوا هذه العادلة القن هن .من الدريجة الخانيةثوالق :هي : راهنا 
قبل قليل ‏ أم الا لا ع ع اذل الخوارزمي». 00 

كيف بنى الخوارزمي هذه المعادلة التربيعية ؟ 

أ لما جاء الخوارزمي لم يكن في العالم رموز خاصة بالأعداة أ 
الأرقام ؟ كان هنالك رموز خاصة بالكامات ( (أي الحروف). فلم 
يكن بد من إيجاد رموز للاعدا د (لأن الأعداد مقادير معلومة 
والمعادلة في بنائها تحتاج إلى رمون للأعداد. مثل للقادير المعلومة 
وإلى رموز للحروف التي مثل في المعادلة مقادير مجهولة. 

3-0 الخوارزمي عند الهنود رموزا خاصة بالا رقامء ولكن الحنود لم 

يكونوا يستخدمون.ا في وجوهها الصحيحة. بل 5نت عندهم للزخرف 
والزينة (ولم يستخدم الهنود رموزهم هذه إلا بعد بضع سنين من استخدام 
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العرب لما). فأخذ الخوارزمي هذه الأرقام ‏ وفيها الصف أيضا - واستعان 
اقل حك اللفادلة: 

ومع ذلك فإن الخوارزمي لم يستخدم الرموز التي هي الأحرف 
للمقادير امجهولة في معادلته. ولا الرموز التي هي الأرقام لامقادير المعلومة, 
بل كان حل المسائل الجيرية عنده حلال لفظيا بالكامات. 5 سنرى حينا 
نضرب على معادلة الخوارزمي مثلا. 


س» 4 سء _كد, 


ولا بد في كل علم من مصطلحات ومن قواعد. 
« الجذر وهو كل مقدار مضروب بواحد فا فوق أو فا دون» وقد 
سماه الشيء وهو مجهول. ونحن نرمز إليه اليوم ؟ يلي : 
الي 
3 3 
© المال وهو الجذر المضروب بنفسهء ونحن نرمز إليه اليوم 5 يلي : 
2 1 
اي ف ء إلخ. 


وه أنكنا هقدار جهرل: 


© العدد المفرد, وهو كل مقدأار رد من الجدر ومن المالء. نحو 
13511 إلخ, وهو مقدار معلوم. 

« الجبر والمقابلة وفي تعريفهها شيء من الخلاف. ولكن يحسن أن 
نفهمها على الوجه التالي : 


اين خبط النادين إلى أقتل:ها' يكن مع التخلض مخ القبادير 
الباقضة فيها ومن الكسن. 
والمقابلة هي نقل الحدود من جانب إلى آخر حتى تتجمع المقادير 
امجهولة في جانب والمقادير المعلومة في الجانب الأخرء ما أمكن. 
وكذلك وضع الخوارزمي القواعد الآتية : 
« إذا ضرب المقدار الإيجابي بالمقدار الإيجابي فالحاصل من ضربها 

إيجابي (مقدار زائد) وإذا ضرب المقدار السلبي بالمقدار السلبي 
ادل من شي كنا عنام أنا! اعون فنا لفان 
بمقدار سلبي فالحاصل من ضريها يكون سلبيا (مقدارا ناقصا) : 

+ 2 بيى + 3 ع + 6 

20 عب لا 3 ع + ©6, 

+4 2 يا د 3 ع ل 6, 


ف أن كل اللتن من جانب إل جاتب ف التادلة بيتتضن تبتديل 


علامته : 
3 س - 06 ع س + 8 
3س اس ع 8 + 66, 
إذن» 2 'س - 2,14 عدا اس - 2,7 


هذه القواعد تبدو اليوم بدائية» ولكنها كانت في أيام 
الخوارزمى» منذ أحد عشر قرناء في ذروة العبقرية» وخصوصا إذا 
علفا أن النوفات كانوا سكروج بوعوة الاغنداد اللبية نين اع 
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هذا زوين أجل فقذان: الرفوق الدالنة عل الأرقاء ,عه الوناقيق) 
تخلف اليونانيون في علم الحساب وعم الجبر وبرعوا في علوم 
الهندسة (لان الهندسة تقوم على الخطوط). 
ولما وضع الخوارزمي هذه المصطلحات وهذه القواعد 
استطاع ان يبي المعادلة من الدرجة الثانية. فلنجر هذه المعادلة 
باسلوبنا الحديث حبا بالإيجاز والوضوح. 
« بدأ الخوارزمي المعادلة بذكر «المال» (الجهول المضروب بنفسه : 
س2» ذلك لأن للمجهول في المعادلة التربيعية ‏ أي التي هي من 
الدرجة الثانية ‏ قيتين. فالرمز الاساسي «س» يدل على المقدار 
امول ق العاذنة» والاتن ود التبدال عل تومه امول عل 
القبتين اللتين لذلك الجهول). 
© ووجد الخوارزمي أن المال (المقدار المضروب بنفسه) يكون دائما 
اك فق كرت الك اذ مكاعد قراف الاخى :: 
5 اكبوهة: >ا 4 ومن 4 <ا كء إلخ. 


03 
60 ا 10 أكبر من 4 <ا 6 ومن 7 ا 8 ومن 


ع ع 7 5 
اس سس 
وي نعرف قية ب يحسن أن ننظر في قاعدة ثانية تبدت للخوارزمي» 


هي : 
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كل قال زنتدار مطروب» تقس نر )ا ساوى عشرة فاق جد ره 
دس 2 8 

نق2 10:2 سنء اق :23 2 3ش :25 2 5 ين :102-210 :سن: 

وقد قال الخوارزمي : كل مال يساوي عشرة أجذاره لأنه هو اختار 
العدد «اعشرة» لبناء معادلته التربيعية. 

وكل جذر يساوي عشرة أمثاله منقوص من ماله حاصل ضرب ذلك 
الجذر بالعدد الذي يمّم العشرة : 

بنة كك 10اتين سين (50 2 دنن): 

أو بترتيب آخر : 
س2 + س كا (310 - س) - 10 س. 

اف مثلا : 
7 + 7 << (10 - 7) - 10 << 7. 

ننه لاد نت سينا الاعيذاة الئعية من مسن الوضيفة اننا 
المعادلة : 
س2 + 10 س - 39. 

فهي مثل لسلسلة غير متناهية من طرفيهاء ويكون للمجهول فيها 
قمتان الكبرى منهها موجبة والصغرى سالبة» وتسمّر هذه السلسلة من - لا 
(ناقص لا نهاية) إلى + لا (زائد لا هاية). ويجدر هنا أن نقول إن معادلة 
الخوارزمي في شكلها الموجب أو الإيجابي. 


2 5 
س + 21 - 10 س. 
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أو في شكلها السالب أو السلبى : 

س2 + 10 اس ع 39. 

يمكن أن يكون الحد المعلوم فيها (21 أو 39 مثلاء كا تجد في 
المعادلتين السابقتين) حاصل ضرب كل عددين مجموعهها عشرةء ففى المعادلة 
الآولى نجد العدد «21». وهو حاصل ضرب ثلاثة في سبعة (وجموعههما عشرة). 
وأما في المعادلة الثانية السلبية فإننا. نجد العدد «39»» وهو حاصل ضرب ‏ 3 
في + 13 (وجموعها + 10). 

ومع أن الخوارزمي قد جعل الجبر عاما مستقلا في قواعده وطريقة 
ناكل لكين بالمية وضل مما ذباشتية اشن 

د اتسفراع قب الإدروق للعادلة الاوك 

212 1045 ود 

لقد كان الخوارزمي موفقا في اختيار «العشرة» أساساً لمعادلته. من 
أجل ذلك بدأ في استخراج قيتي الجذر في هذه المعادلة من «العشرة» ا 


20 21 كد 5 
5 +<ا 5 ع 25 

55 - 21 2ح 4 

عدن 4ه 2 2 
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لاحي وت ند :و رالفية الأرلم للجد: 


0 
يم 
ا 
ص 


3 [القية الثائية للجدن. 7 34 23 21, 


ولو أن الخوارزمي اتخذ غير «العشرة» (وهي تمثل جموع الجذرين أو 
القيتين في هذه المعادلة - بينا العدد المعلوم : 21. 24, 25» او 16, إلخ 
يُثل حاصل ذينك الجذرين أو تينك القيتين) لصحت معادتله أيضاء 
ولكن العشرة كانت أهون عليه في حل تلك المعادلة. 

ولعادلة الخوارزمي حل هندسي أيضا. وقد أجراه الخوارزمي في 
شكلين اثنين. ولا أرى أن آق بهذين الشكلين أو الحلين الهندسيين هنا لضيق 
المجال راجع هذين الشكلين في كتاب الخوارزمي وفي كتابي «تاريخ العلوم 
عند العرب». 

4) مكانة الغرب الإسلامي في هذه الحركة الحضارية. 

لاشك في أن الشرق الإسلامي قد قام بدوره في إنشاء الحضارة 
الإنسانية والثقافة الإنسانية» غير أن هذه الثقافة وتلك الحضارة قد انتقلتا 
موتط يق الاتدلنى ىق الأكثر ومن طريق صقلية وجنوبي إيطاليا - يوم 
كانت صقلية وجنوبي إيطاليا تنعان بالح الإسلامي ‏ أي من الغرب 
الإسلامي إلى اوروبا. 

وبما أننى لا أستطيع أن آتي في هذا البحث الوجيز بأمثلة خاصة بكل 
وجه من وجوه تلك الثقافة الإسلامية البراقة في أثرها البالغ في التاريخ 
الإنسانيء فإنني سأتناول الكلام» بإيجاز أيضاء على انتقال عل الجبر إلى 
الغرب المسيحي. 
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الأووونهون: مان لم خنا نسالك البلية ف العرى [الفروية) 
والأندلس (قرطبة) لتلقي العل(27. ءا يذهب أولادنا اليوم إلى الغرب 
المسيحي لمتابعة دروسهم وللاختصاص في فروع العام الختلفة. 

فق ولاه المدون أسبوا"الاحندلين مده القامة لزاه ورك 
الشستري80*) وقد نقل كتاب الجبر والمقابلة (للخوارزمي) من اللغة العربية 
إلى اللغة اللتينية. ْ 


() لا شك في أن الغربيين قد عرفوا الأرقام (وقد كان الخوارزمي 
أو الذين استخدموها) من طريق الأندلس290. وما أننا نحن 
نسمي هذه إل رقام رالا رقام الهندية». لأننا تناولناها من المنود 


87 هن أكون التححارف الذين تلقوا العلم في جامعة (جامع) قرطبة غربرت الفرنسي 
 398(‏ 1003م) اشتهر بالبحث #الفم وبرع في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية 
وكتب رسالة في الهندسة (ولم يث يشتير بالمليفه ولا باللاهوت). وهو الذي أدخل ال رقام 
العربية وكان أول بشائر الفكر العربي في أوروبة المسيحية مع أنه لم يعرف العربية معرفة 
حيدة كنولنا! أصبح بابا (عام 9م - 390 ه) باسم سلفستر الثاني» شغل نفسه 
بأضادج الرهبنات وعقاومة السيوتية أو المتجارة بالقدسيات (راجع المنجدء تحت «السيونية»» 
أق بيع الأشياء الروحية اسع المناصب الكهنوتية والذخائر المنسوبة إلى نفر من رجال 
الدين» كا طلب من بطرس أن يكون له قدرة على منح نعمة الإيمان إلى الآخرين). 
وكانت تلك الحركة من أسباب الفساد التي حلت بالكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى 
وكذلك شغل سلفستر الثاني نفسه بالتدخل في مكائد العرش الفرنسي. 

8) روبرت الذي من منتشيستر راهب إنكليزي سكن في الأندلس مدة  1141(‏ 1147م) 
 536(‏ 552 ه)» نقل عددا من كتب العم العربية إلى اللغة اللاتينية وكذلك تقلء» 
بالاشتراك ص هرمانوس الذي من دالماتا القران الكريم. ' 

9) من الملاحظ أن شكل الأرقام المستعملة إلى اليوم في المغرب وفي اللغات الأجنبية واحدء 
(هي الأرقام التي تسمى اليوم افرنجية)» بيما الأرقام المستعملة في المشرق مختلفة قليلا (وإن 
كان أصل النظامين واحدا). 


الدين ١‏ يكونوا يستخدمونها قْ الوجوه العامية التي ستخدم 
تلك الأرقام فيها الآن. فإن الغربيين قد سموا هذه الأرقام 
«الأرقام العربية» لأنهم تعاموا استخدامها من العام العربي. 
(ب) وأراد روبرت الشستري أن يطلق إممأ على هذا العلم الجديد فلم 
يجد إسما له غير ذلك الإسم الذي أطلقه الخوارزمي عليه 
«الجير». 
(ج) في الجبر اليوم» وفي جميع اللغات؛ هذا الحرف الأفرنجي (*) 
(س) للدلالة على الحد الجهول في المعادلة. فن أين جاء هذا 
الخرف إل اللكات الأحمية ؟ 
إن الخوارزمي يسمي هذا الحد «الجهول» جذراً ويرمز 
إليه بقوله «شيء». فأخذ روربت الشستري هذه الكامة «شيء» 
للدلالة على ما كانت تدل عليه في كتاب الخوارزمي. 
3 
ولكن روربت الثستري كان قد عم - على القطع : بكل تأكيد ‏ 
أن العوب كنوا فد نداوا استهديون الزمؤن ف الفادلاف حينا بالإ جار 
كامة شىء للدلالة على الحد المجهول في المعادلة. ومع أن العرب كانوا 
نارون أن متتكزيوا اروف غنن منقوظة المغادلات الرماضية فقنة كنوا 
يدونون في المعادلة س ثم يلفظونها ش. 
وبما أن روربت الشستري قد قام بنقل «كتاب الجبر والمقابلة» في 
الانتدلتن والمتعريون :اق الأحدلن (التتارى الذين نوا يتكامون اللفة 
العربية) كانوا يكتبون الشين « ٠»‏ فهم يكتبون اسم المدينة شاطبة : 


و6 


2 :ء: فقد جعل روبرت الشستري هذا الحرف الفرنجى *« للدلالة على 
ما تدل عليه س (ش) ف المعادلة العربية. 

ومن القرائن المهمة في تاريخ الثقافة الإنسانية ترتيب الحدود في 
المعادلة الجيرية. حينا يريد الخوارزمى سرد معادلة» فهو يقول مثلا : 
فقرة ال كما 

ويبدو أن روبرت الشستري قد خاف من تبديل مواقع الحدود (5 
هزفق العادلة الغريية::10 > من إإمن الميك إلى اليسان: خرف ترتيها ج 
وردت ف اللغة العربية. 


0 - بي 


رقع أن االلتة العلاميية كنيب هن السبار ال الفين )ون هن 
المقظن ان ينون روترت المسترق مدق اللدين 2 مز 10 

بتعدم الحد المعلوم «10» 0 الحد ال جهول «دس )ا ولكنه فضل و0 أن 
يبدأ تدوين الحدين على الطريقة العربية (من اليين إلى اليسار) 5 فغل 
الخوارزمي في اللغة العربية. 

لعل نقرا هق :التذيق.وصلوا فق 'القزاءة ال هنا سيقولون: ها هلة 
هذا الكلام الطويل في الرياضيات بتاريخ الغرب اللمسم أو بالتاريخ 
جملة ؟ 
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إن هؤلاء النفر لا يقرون ابن خلدونء فها يبدى على قوله : إن 
التاريخ هن علوم الفلسفة» إذ هو «في باطنه نظر وعقيو وتعليل 
للكائنات (الأحداث) ومبادئها دقيق» وعم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق 
فهو لذلك أصيل في الحكة وعريقء وجدير أن يعد في علومها وخليق» 
(المقدمة 4). 


وقد بسطابن خلدون القول في تعريف التاريخ فقال 
(المقدمة 35) : 


... حقيقة 7 انه خيز عن 00 لضان الذي هو 3-0 
ات وأصناف التغليات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك 
من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من 
الأحوال. 


ولكن الذين اشتغلوا بتدوين التاريخ شغلوا أنفسهم في الغالب 
عزويو تناه الجياتن اد الجانب القصصي الذي يستهوي الأب التخلفة 
دروف فده عور الججانن واي قلطن عل لني رايا لا افر ان 
العاري السيايق أو القنة حاني شن عزانت القناريك بولكق لا عو نا 
أن ننسى أن العم والفن والأدب والفلسفة جوانب من التاريخ تستحق أن 
تدوض 2 (ق هيدا اخاقي الاجتاقىوالمضارة والثفاى شن اة الاسم احق 
بالدرس من الجائب السياسي البحث. 
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مددت يدي إلى أحد جوانب مكتبتي حيث تجتع كتب في التاريخ 
فوقعت يدي على كتاب عنوانه «دروس تاريخ المغرب» (الطبعة الثانية. 
الدار البيضاء» مطبعة الاطلمية 7 هه - 1953م) فتحت هذا الكتاب 
عفوا فظهرت لي الصفحة الواحدة والخمسون بعد المائة فكان فيها المقطع 
الغالى.: 

«كان أبو عبد الله عمد الشيخ والياً على سوس من قبل أبيه حينا كان 
أبوه مع أخيه أبىي العباس الأعرج في حاحة. وما توقي والده وخلفه في الللك 
أخوة أبنو النبانى الأعره ل بوالنا الأحيه عل موين: داق اعت الأمن 
والنهي هناكء وكان بطبيعة مركزه وقوة شخصيته يقتع بنفوذ ومكانة لم 
بحظ بها أخوه الذي كان بعيدا عن تلك الجهات. وإثر سوء تفاهم ودسائس 
دسها بينها المغرضون فسد ما بين الاخوين وتبادلا العداء وتجاهرا بالمقاومة 
لبعتهاء! فغلب أبى عيب الله الفيخ عل :املك وامشقل بالأمرة: 

إنتهى المقطع. 

ما فائدة هذا المقطع للقاريء ؟ ما قية هذا المقطع للقاريء المغربي 
نفسه ؟ أما بالإضافة إلى القاريء العربي أيضاء فإن هذا الخبر لا قية له 
أبدا. وأما إذا وصلنا إلى القاريء الفرنسى والقاريء الصينى والقاريء 
ا ا ْ 

أما عم الجبر الذي أوجده الخوارزمي فإنه قد بدل حضارات الشعوب 
وزاد في ثقافتها ثم أن لهذا العلمى فائدة صحيحة للعربي ولغير العربي؛ 
وللكبير وللصغيرء يتعامه كل تاميذ بكل لغة من لغات العالم» ويستخدمه 
كل عام ثم يعمل به كل تاجر من غير أن يدرك أنه يقوم في تقويم تجارته 
عند البيع والشراء بعدد من قواعد هذا العم. 


هب الآن أن المقطع السابق الذكر قد فقد من ذلك الكتاب ومن 
جميع كتب التاريخ» فاذا يفقد العالم ؟ وماذا الذي يفقده القاريء المغربي 
نفسه ؟ ولكن تخيل الآن أن الخوارزمي لم يوجد عل الجبر ولا استطاع 
أحتن غيرة ان يوجد ذلك العمء فإن العالم كله يكون قد خسر أشياء كثيرة 
نظرية وعملية» لو حدث ذلك لكانت الحضارة الإنسانية أدنى مما هي اليوم 
بمراحل. 

أنا لا أدعو إلى إهمال الجانب السيامي عند تدوين التاريخ» ولكو 
أدعو إلى أن يعطى ذلك الجانب السياسي حقه الصحيح في صورة الحضارة 
الاخان :ا أنهو إل امطاء الخزائتية الا خره نمق العار يع شفينا الغ 
والفن والأدب والاقتصاد والاجتاع.» ذلك لآن التاريخ ‏ كا يقول ابن 
خلدون القرق: نهو :وضك الاجتاع الإتساق بكل ما فية:.والقازيث عدن 
ابن خلدون هو وصف عران العالم. وعمران العالم يضم وجوهاً كثرة من 


الحياة الإنسانية» وأقل هذه الوجوه في هذه الحياة الإنسانية قية تلك القصة 
التي يسميها نفر من المؤرخين «الحياة السياسية» : 
الدكتور عمر فروخ 
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وحده أم تكامثل ؟ 


عبرالوزيرا 
0 


قن الغرئن اق الاندلن كاننة فون تعن أواخن القرن الاوك المخرئ 
إلى بداية 0 العايم أىنناية الملكة النصرية فق غرقاطة وقد كان 
للعدوتين طوال هذه الحقبة المترامية تجاوب وتجاذب سبقته هجرة الوندال 
(13008165) (وأنداليس) في القرن الخامس الميلادي هي التي انطلق منها اسم 
الاتون خسن فين م رحين اق مرعلة وسطى :اغيوا خلاها مطقة 
بيتيك عدو:ة8 الرومانية بواندلوسية (118ة1)017220') ومع تقلص 
الامبراطورية الإسلامية في الجزيرة الإايبيرية إلى الان 5 كامة أندلس 
سور عل أقالم جنويية كر ياشييلية وقرظبة وغرقاطة لتقع فى.وقك 
مبكر على جهات أخرى من العدوة الجنوبية ثم قو “عب فهر الاسالسين 


1) راجع دوزي أبحاث حول تاريخ وأدب عرب اسيانيا خلال العصور الوسطى - الطبعة 
الفرنسية الثالثة ‏ ليد 1881 (ج 1 ص 301). 
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إلى المغرب الكبير وخاصة المغرب الأقصى بعد النفي العام وحركة الغزو 


الا يبير. يي (4اذتناوصمعع 12). 


ولكل لوطا من 'القلايج قن تق ف أرض الأندلين كا رداول فرق 
بعناصر من إفريقية والمغرب تزاوجت في كيان مشترك تمخض عبر القرون 
عاجناء الترويوف + القزه الالنلافى كلو ردقيه الوق كارن ا فيلت انق 
عال لاعت اعرف نتيا القن ا ايعان اوري هيوق اورت 
موقراه اموي عويية عر يقة خاصة خلال القرن الرابع ال هجري في 0-0 
عنها عزنة بتكدود قنك كاذ إلر انظيق بر الويسدون :ومن الك الي ترا 
الأنولن معطاءا ع سكرب إفر يقية عربية 1 ال 
غالنا تالنا بين الخرى والعرنث كان يريكن ريق الخيسط والتوسيظ :ىق لغرب 

محزات: كقلة يون تلاك عاراك رردلا حنها راك ون الب ف كن 
0 منذ الانطلاقة الأول للفوج الإفريقي المغربي الذي غزا الأندلس©. 

وقد بدأ احتلال الأندلس بحرا عام 27 ه على يد عبد الله بن نافع 
وعبد الله بن الحصين ( (ابن عذاري عن الطبري في البيان ج 2 هن 5 

وقد ظلت الأحدلتي خلال كارن روي عا حكن بن البنية 
والانفصال عن المغرب واستوثق هذا الزباط طوال ثلاثة قرون من عهد 
المرابطين إلى عهد المرينيين. 


2) بلغ جيش طارق الذي حارب رودريك في معركة وادي بكة 580:د8 815 إثنى عشر ألفا 
كلهم أفارقة انض إليهم بإمرة موسى بن نصير عام 93 ه / 712م عشرة آلاف عربي فيهم 
القيسية والمنيون. 
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وفي غضون ذلك كله ظراف على الأندلين أحداث كبفات يتستهنا 
وأسيستها تدريجيا عبر العصور. 


ففى عام 123 ه / 741م وقعت أول انتفاضة بربرية عامة في 
الأرق الجكنة كاف انعدادا لامجداراف البرير ف ركد لكي اده 
بيده انين قي ا لباك مر وفعي حادعوب نا تور ا خرف ام 114 قد 
تسلسلت طوال عقف من الستين ادت بعد استيلاء عيد الرمن الداخل على 
الحكم إلى عودة الكثير من البربر إلى المغارب عام 136 ه / 753م إثر 
شاعة “غارفة ولكن الأميوفية الزضن اليف أن انقدعنى البرادرة الافارقة 
لتضخم فيالقه وقد حفلت الأندلس منذ ذاك بعرب عدنانيين قرشيين 
وأموييق بالاضافة الل فضائكل عتينة قخطنانية تزكرت فى شرف الاخدلسن 
وغربها وتفتقت عن الأسر المالكة في قرطبة وإشبيلية وعن حضارمة المن 
بغرناطة وبذلك تجمعت الهنية في جبال وأرباض الحواضر الكبرى التي 
ككوو ينها الاندلن ولعل لذلك صلة خفية بينهم وبين صنهاجة ومصودة 
في عهد المرابطين والموحدين وهم أيضا من محتد يمني ولا تزال إلى الآن بقايا 
جزولة بين غرناطة والمحيط على مسافة غير بعيدة من الجزيرة الخضراء في 
جبال تعرف بجبال جزولة 5عاناههت وها عل وه:3(5. 


وبتوارد مهاجرين أفارقة جدد إلى قرطبة بدعوة من المنصور بن أبي 
امير شتحية أفوات: القرطيون التزايرة اللذون عند النخاض الامجرى بيه 
قياداته العسكرية وخططه الإدارية والقضائية وهؤلاء هم الذين أفردهم ابن 


3) أسيانيا الإسلامية في القرن العاشر ‏ ليقي بروفنصال لاروز ‏ باريس 1932 (ص 27). 
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خم كدان الات مدعا بتي الامكان الفلاتة اللنداكورة ين 
صنهاجيين ومصامدة وكتاميين!*). 

إن من الصعب أن برسم لأنفسنا صورة واضحة صحيحة عن مسرى 
الور ات لحتنا رين خلال" الفروق العلدته الال رفن كاربت ادلي آى 
المغرب7) قبل المرابطين وربما قبل الموحدين مثاما أمكننا ذلك في نفس 
الفترة في الشرق العربيء وقد بدأت هذه النظرة تتضح مع المقريزي (المتوفي 
عام 845 ه / 1442م) والقلقشندي صاحب (صبح الأعثى) (المتوفى عام 
1 ه / 1418م) وابن فضل الله العمري (748 ه / 1348م). 

وعدا ظللنا ق:خاجة ماسة إلى آن:تنس وتلس .من :خلال 
الشذرات المنتثرة مظاهر ومجالي تبرز نتفا من الإبداعات التي حققها 
الأمويوة وكان لاه أكذا اوحظاءى غتلة نيع الأوضاع الفامضية الى برسم 
لنا بعض خطوطها دون عمق في خصوص العدوة الجنوبية مؤرخون أمثال 
ابن خلدون وابن أبي زرع وعبد الواحد المراكثي والزركشي صاحب 
(تاريخ الدولتين) وابن بسام (في الذخيرة) والمقري في (نفح الطيب) كل 
ذلك نقلا عن كتنب ظلت مغمورة بين ثنايا امحطوطات الغميسة من أهمها 
المقتبس لابن حيان الذي م نتعرف عن أهميته إلا من خلال ما نقله عنه 
(ابن بسام)» وقد برزت أكثر فاكثر قية هذا الكتاب بعد ما صدرت منه 
أقسام أثرت معلوماتنا بفيض من النقول المباشرة عن مخطوطات ضاع 


4) راجع تقول ابن عبد الحلم عن هذا الكتاب في (كتاب مفاخر البربر) (مخطوط بالمكتبة العامة 
بالرباط). 
5) راجع العصور الغامضة في تاريخ المغرب ‏ كوتيى. 
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بعقوا القل نكن ابن كاك |6 فصولا بكازليا البدونااهو كاري اعجد بذ 
عمد الرازي!/ وتاريخ الاندلس لابن الفرضي و (نقط العروس في نوادر 
الأخبار) لابن حزم وعريب بن سعيد والحسن بن محمد بن مفرج القبثي 
صاحب (كتاب الخلفاء) وإسحاق بن سامة في (تفضيل الاندلس) وحمد بن 
مسعود في كتابه (الأنيق) مدليا أحيانا بآرائه المخالفة لما ينقل عن الرازي 
ومفصلا بشروح واسعة ما أجمله (عريب بن سعيد) ويستخلص ابن حيان 
من كل هذه المصادر نظرات دقيقة عن عصر عبد الرحمن الناصر مر 
الكثير من مظاهر العمران والحضارة في بلاط قرطبة أو كبريات الحواضر 
وقد استّد أبن حيان بعض معلوماته فزت حتطوظل علا اعد سين 
مثل (صاعد بن صاعد) قاضي قرطبة أ و رسائل (موسى بن أبي العافية) القائُ 
بدعوة الناصر لدين الله بالمغرب أو ولده أبي منقذ بن موسى (عظم أهل 
الولاية بالمغرب): واخر مالدينا من (المقتبس) جزءه الخامس الدي صدر عام 
9 وتبلورت فيه كل المصادر المذكورة في مجال زمني يبتدئ عام 
0 ه وينتهى عام 329 ه وبقيت ملازم ارق جهولة. ومكدذا اشار 
اين يات !8 إلى كتاب الخليفة الناصر لدين الله الذى ندد فيه يمذهب ابن 
مسرة وأتباعه وقرئ في الأمصار ناقلا عن تاريخ الرازي وتاريخ الأندلس 
لابن الفرضي الذي أكد" أن والد عمد بن مسيرة هو عبد الله مولى رجل 
من برابرة أهل فاس 


6) راجع الجزء الخامس. 

7 ينقل أحيانا عن ولده عيسى بن أمد الرازي. 

8 المقتبس ج 5 ص 25 طبعة المعهد الإسياني العربي للثقافة بمدريد (كليةالاداب بالرباط 
9. 

9) طبعة كوديرا رم 650 وطبعة القأهرة رم 652. 
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5 اكه لقنا ابن نان رخسي نل ابن الأسار فق اخلنة السيراء 
ص 33) أن عبد الرحمن الناصر كان أول من تسمى بالخليفة وتلقب بأمير 
المؤمنين في حين يلاحظ مؤرخو المرابطين أنم إنما انتحلوا لقب إمارة 
المسامين تاركين لدار السلام ببغداد شمولية الإشراف على العام الإسلامي 
باكله. 


نعم كانت المعالم غامضة لم تسمح لنا بتوضيح قتامة بعض الخلفيات في 
وحونات: القاؤتة رع نهنا يدنه هو رحو احناني اال (عوريقه اغيام) 
الآلاق :فى كتاية عن المرايطين والموس د09 والمستشرق المولندي (رينهارت 
دوزي) في (تاريخ المسامين في للدي والأستاذ (ليفي بروفنصال) الدي 
.عن القن الرايع الكجرى [العاكن المباذدي آى آخر العية الأموف 2 غير 
ام :اتتطاعوا عقيق يعض القيم فى وراناته سيد ما امك الكش عنه 
من مخطوطات نميسة مثل كتاب (اعزما يطلب) محمد المهدي بن 
قوير اللاي (احيبان السدف بن رفوك )لان در الستناحى لاقت 
تدقف (قضوع :وائل معدي من إنقاء كناك العونة لوي ام 
سن نو كتسد يقالن النسين.ظورت اعكاف احرى كنرف عق جوا 
جديدة مثل كتاب (قيام دولة المرابطين) للدكتور حسن أحمد عموراةة) 


0 ترجه إلى العربية الأستاذ عمد عبد الله عنان. 

3 أنجز منه ثلاثة أجزاء وقف عند فتح المرابطين للأندلس. 

2) في كتابه (اسيانيا المسامة في القرن العاشى) طبعة باريس. 

3) نشره (لوشياني) عام 3 بالجزائر بتقديم المستشرق جولد زعر. 

4) نشرها مع جموعة أخرى ليقي بروفنصال في باريس 1938 أعقبها حسين مؤنس بمجموعات 
من رسائل الدولة المرابطية. 

5) نشر بالقاهرة عام 1957. 


والمرابطون !9 للد كتور (خاثينثو بوسك فيلا) والقسم الثاني من كتاب (المن 
بالامامة) لابق متاحي الفلاة1) أضدزه الأيقناة [البروسيو أويق ميرانذا) 
ثم أعقبه (البيان المغرب) لابن عذاري في طبعتين بتطوان!' مما أتاح له 
فرصة توليف أوسع في كتابه (التاريخ السياسي لدولة الموحدين) طعمه 
معلومات دقيقة من مصنف جديد هو كتاب (نظم امان) لابن القطان 
لكثير من المؤرخين أمثال ابن عذاري وصاحب االحلل الموشية في ذكر 
الأخبار المراكشية) وابن الخطيب السلاني ويقال إن ابن القطان هذا هو أبو 
الحسن على بن عمد الكتامي الفاسي المتوفى عام 628 ه / 217-1230). 

ولعل بعض الجالي الحضارية الأندلسية قد تسربت إلى المغرب منذ 
القرون الثلاثة الاولى لا سها بعد نزوح أربعائة عائلة إلى فاس غبْ (وقعة 
الربض). 


6) نشر بالإسبانية في تطوان عام 1956. 

7 نشر الدكتور عبد الهادي التازي المخطوطة الوحيدة الوجودة في مكتبة (البودليانا) في 
أاكسفورد. 

086 عامي 6 و 1061 َُ طبعة جديدة بتحقيق الأستاذين حمد ابراهم الكتاني وعحمد بن 
تأويت. 

9) كان أعاره إياه (ليقي بروفتصال) بعد أن نشر جزءا منه دون أن يعرف أنه لابن القطان 
الكتامي ولكن معهد الدراسات الإسلامية بمدريد تملك من بين تركة بروفنصال بعد وفاته 
القطعة غير المنشورة من (نظم الجمان) وهي فريدة في العالم. 

0) بإشراف معهد مولاي الحسن بتطوان (المطبعة المحمدية). 

31) وان كان الدكتور عمود على يرى عن حق أنه ربا كان ابنا له أو أحد أقاريه لأن الكتاب 
يشير إلى خلافة المرتضى الذي وليها بين عامي 646 و 665 أي بعد وفاة ابن القطان 
بقريب من عشرين سنة. 
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ذلك أن نظام البلاط في العهد الأموي ‏ وان كان قد تآثر بما عرفه 
العباسيون والفاطميون ‏ فإن له ميزات اتسمت بمعطيات جهوية رتم وحدة 
الهيكل البنيوي فالصقالبة قد شكلوا معظم حثم القصر الخليفي أو أطره 
كالفتيان وأصحاب المطبخ والبنيان والخيل والبرود (الرقاص المحلف) 
والطراز والصباغة والبيزرة (صيد الغرانيق) والسيف وخزانة السلاح 
بالاقافة إل القتائسة وخخاصة اخليفة وقد اتسملت تس 7المظلحنات 
بالقزه الاق حلت الاك خرف #الستة توولاية الفينه والنيية الال 
وعبيد القصر والحجابة والخطط الإدارية والقضائية (كقضاء الماعة وقاضي 
القضاة وقاضي العسكر) وامحتسب وصاحب السوق والمشاورة وعمال 
الات ديفن عصان مكرك و لجان بوولانت اعرف مدعل ن 
إطار «خدمة الخلافة» ككتاب الزمام والرسائل والاسجال الخراجية والكتابة 
لشاف وار قيينانه جوف زوالا رقزافت زومت الخانبر ا ومهدافة انان الى 
كنف توي الضلاقات :والاعشار ‏ والخراجات: والحوالي والكرا ناف زالفاقات 
والأموال المرسومة على المراكب الواردة والصادرة ورسوم ييوع الأسواق 
والجوارضتك الشركة دبعل :ذلببك الوشوم غير التظمية مثل المختارع او 
اللوكتاتيه أن القعالاف. واللكوين رسكنا الترفيق ا دالا ما ددوويهنا امراء 
الجبايات) أما موارد الخليفة فكانت تندرج في المستخلصات (وهي مما يسمى 
بخاضيات بيت الال) فيها غلات الشياع الخبيية بالعزائب السلطانية في 
القريعه 

ورغ التظعيناك القرية والصخراوية الحقلنة الحضنازه الاندلن فان 
روح الاستاتة والجهاد كانت هي العامل الأسامي الذي مكن الأندلس من 
ان ترفع راية الحضارة الإسلامية طوال ثمانية قرون وكانت الصليبية قد 


بدات تتحرك من الأندلس للإيقاع بالإسلام فانبرى القائد المرابطي 
(479 ه / 1086م) آى :قبل 'اللوئى الصلينية الأولى بعشر سنوات (1096م) 
لتحزور آضارات نوك الطوائت من شققط الاسينان فاعوز ف معركة 
الزلاقة (عام 2201086) ضد (ألفونس السادس) ملك قشتالة (عام 
5 1109) نصرا تردد صداه في الشرق والغرب وذاع صيت القائد 
الظافن الذي لقن ند ذلك اليو :«يامير المسلنين» مع ابعران دعوته داز 
الخلافة العباسية تركيزا للوحدة الكبرى وتكونت امبراطورية وأسعة صمت 
الصحراء والمغارب الأربعة (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب) والأندلس تحت 
الحم المرابطي ثلاثة أرباع قرن (إلى 537 ه) برز خلالها ملوك طوائف 
جدد بالأندلس وزحف صليى عارم في إفريقية (أي تونس) وكان المهدي بن 
توفرت قد اكدا جوكة اق الثرق مد أواكل القرق السنادين فاتبرى ده 
معالم الدين ويركز العقيدة السلفية ويجمع من جديد تحت ظل الإسلام 
المملكة المرابطية الشاسعة التى بدأت تنهار وقد استطاع خليفته عبد المؤمن 
الموحدي في نه الاخناين رد ووه ليس اقريقينة يمن العزو التزمشئدق 
ومين كد اننع رجا خلا رق بالا تداين صل ماله الشية الادك 
أصبح أول أسطول في البحر الابيض المتوسط23) والضرب على أيدي العرب 
الحلاليين والساميين الذين نشرو الرعب والدمار يافريقية فازدهرت بذلك 
حضارة جديدة اسهمت الاندلس في طبعها بميسم خاص بزعامة يعقوب 


2) وقعت معركة (حطين) التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين بعد قرن كامل 
(عام 1187م) فكأنها كانت ذكرى مئوية لانتصار (الزلاقة). 
3) أندري جوليان ‏ تاريخ إفريقيا الثمالية عام 1931 ص 412. 
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المقنب :د التصسور حبك ظفره غل 'الفلينية اللكتلية لق وقفينة الارك 
(591 ها 1195م) أي بعد وقعة (حطين) بنحو عقدين من السنين وشعر 
(البابا أنيوسان الثالث 1!1 :معومهه1) (عام 1198 1217م) بالخطر الدام 
فتكاتفت البابوية بموجب تصياتا المعتادة مع ملك قتشالة (الفونس الثامن) 
 1158(‏ 1214م) وأسقف طليطلة (رودريك جينيز) للكر من جديد على 
الإسلام المتوثب في (وقعة العقأب) (609 ه / 1212م) التي كانت هزيمة 
عا عقي تفوناه الاميزاطئازية الوتعدية قالفوي ق تفنن لوقت 
الذي بدأ المسيحيون يندحرون في مصر خلال الحرب الصليبية الخامسة 
(1239م) حيك:طردواعائيا من الأماكن القندسة يغيذ معركة غزة زماع 
4م) واتجه المر ينيون فيا بعد يأمون الشيل معيدين للبلاد وحدتها في 
حدودها الإفريقية بينما هب (ألفونس العاشر) لتضييق الخناق على المملكة 
النصرية (أي دولة بني الأمر) التي لم تفد من إجازات المرينيين المتوالية 
للافدلى موق طن :موقت لتو كنة السيخية والواقع أن الامراطووبة 
الويفتة انك يدا روسن أ اهار تضوع ضيت اي« الحنين أعظم 
ملوكها الذي مني باخر هزيمة في وقعة طريف (741 ه / 1340م) 
(521200 عل مع) 5 الأمل في إنقاذ الأقدلين حيث واحهت مملكة 
غرناطة مصيرها وحدها. 

غير أننالن ندرك مدى التلاحم بين حضارة العدوتين إلا إذا 
انتعرضنا اذخ تبزز التكامل إذ لم :تفل وحدة البنية فى. تق الات 
الحضارة ومرافق المعرفة فلنضرب آمثلة لهذا التزاوج الفكري بين شقي البحر 
الأبيض المتوسط في مختلف حقول العلم والفن خاصة في الطب والصيدلة 
والر ياضيات والعلوم الإسلامية والمعاريات. 
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الطب والصيدلة : 


أفينا اق الأندلس فقد ذكر لوكلير (ج 2 ص 350) أن القرن العاشر 
(الرابع الهجري) يعد من أنصع القرون في اسبانيا العربية سواء من حيث 
دراسة الفنون أم من حيث المؤسسات وانخترعات العامية. 

فإذا كان هذا القرن فو دوت من حيث علماؤه من القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (الخامس والسادس الهجريين) فإن عاماء هذين القرنين إا 
فاقوثم بفضل ما ابتدعوه من مؤسسات ومكاتب ومدارس فأولئك بذروا 
وهؤلاء حصدوا وفي هذا العصر كان ذلك الحماس العامي يسود حول (مسامة 
المجر يطي) الذي عاش بقرطبة. ٠‏ 

وفي هذا الإبان كذلك برز (ابن جلجل) كأعظم طبيب طبائعي في 
عصره حيث عرب (مفردات ديسقوريدس) وزاد عليها الأدوية المعروفة 
عند العرب والتي جهاينا قور مدن 179 وق كت ابن .حلجل أيضا 
فارتعا للاطاء لهاع الدين ظوروا يلبق الأبدلس. 

والوليد المدحجى الطبيب قد دخل الأندلس مع عبد الرحمن بن 
ارين .وكان طيية 6 عنه ابنه ابراهم. 

وقد ألف عبد الملك بن حبيب السامي المرداسي القرطبي المتوفى عام 
8 ه (مختصرا في الطب) توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية 
بالرباط. 
4) توجد في اسطامبول نسختان من كتاب الحشائش لدسقوريدس ريمعت في أولما صورة 


المؤلف اليوناني وقد أشار بوشثال وكورز إلى نسخة من هذا القبيل انتسخت في بغداد عام 
7 ه ميلانج (مختلط) لوي ماسينيون ج 2 ص 93. 
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وفنا يلل عل أغزينة أطناء الاحدل:ق القرن الرانع أن كينا بن 
عبدون القرطبي دخل مصر والبصرة وعني بعلم الطب ودبر ما رستان مصر ثم 
رجع إلى الأندلس سنة 360م وقد ذكر (صاعد) «أنه تمهر في الطب ونبغ فيه 
وأحك كثيرا من أصوله وم يكن يلحقه الس ري ان سحا ا ار 
يجاريه في ضبطها وحسن دربه فيها وإحكامه لغوامضهاه» (النفح 


ج 1 ص 444). 


وأبرز طبيب عربي ظهر في الأندلس في القرن الرابع هو (أبو القاسم 
خلف بن عباس الزهراوي) صاحب كتاب «التعريف لمن عجز عن التاليف» 
وقد قال فيه أحد الجراحين الغربيين : «لاشك أن الزهراوي أعظم طبيب 
في الجراحة العربية وقد اعمده واستند إلى بحوثه جميع مؤلفي الجراحة في 
القرون الوسطى» وكقايه حو الليضة الأول في هذا الفن وهو أول من ربط 
الشرايين ووصف عملية تفتيت حصة المثانة واستخرجها بعملية جراحية 
وعالج الشلل وأول من استعمل خيوط الحرير في العمليات الجراحية 


وذكر (لوكلير) من جهته أن (الزهراوي) أعظم ممثل لعم الجراحة في 


المدرسة العربية (ج 1 ص 334). 


والظاهرة الطريفة التي امتاز بها كتاب التعريف للزهراوي هو 
إدرايه يااء الوص :لصوي الألات و الااقات كناب ف التشر يح مقس .. 
حسب الدكتور لوكير ‏ من الكتاب السادسن لبولسن:دوجين ولكمسه. كان 
مع ذلك جراحاً ممتازأ ووضع في أول كتابه (معرفة عم التشريح كاساس 
للجراحة) (ج 1 ص 445) معان هو أول تعبير للجراحة كعلم (ص 456) 
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وقد طبع كتاب الزهراوي في الهند بصوره'”2) وكثير من كتب الطب 
تحتوي على صور حيث يوجد جموع في العين بالخزانة التهورية كتب عام 
2 ه من محتوياته (تذكرة الكحالين) لعلي أبن غيسى الموصلي بها دوائر 
ورسوم لد داكا 5 1 0 507 نين عن د به صور 
الشهير 

والممامات توافرت كذلك في الأندلس والمغرب وهي تشتّل في المغرب 
على ثلاث قاعات بينا المامات الاندلسية تحتوي على قاعة أولى ثم ثانية 
وبرمها (جمع برمة) تتعدد في نفس الغرفة وهي من مرمر تتصل بانابيب 
مغر وسة في الجدار تصدر عن البرمة المركزية وتشيع درجة كبترة من 
الحرارة ( (تاريخ مسامي اسبانيا لدوزي ج 1 ص 68). 

اماق اللقرب الأقضى :فن الففيب تأكيذ انان انقداءالأزذهان إلا أن 
(الدكتور لوكلير) أكد 0 الطب ازدهر في هذه -0-0 خلال القرن العاشر 

ثم تحدث 9 و 50 أطناء الخري#قلاخظ أن المكرن 508 
أقطار الإسلام عمقا من الناحية العامية (ج 1 ص 407). 


5) يوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط من جموع عدد 1427 د بعد المقالة الشامنة من كتاب 
التصريف للزهراوي مقالة تحتوي على 28 صورة جدائية 7 وآلات العمل وهذه 1 
ارد لح اناه الكو ارو ا لى الأذن والفك والعين دا 
وباطنا والأضراس والمعدة والمقعدة والكبد والطحال والقدم 0 والتأليل والرحم 5 
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ومع ذلك فقد كان في المغارب الثلاثة أطباء مهرة في هذا 7 دل 
على ذلك ما رواه (القفطي) هن أن المع الفاطمئ قن برائعه إلى شضترةا 
رضن المغرب (إخبار العاماء باختنا المكاء ص 65/) 


وقد اشتهر (قسطنطين التونسي) في القرن الرابع كطبيب ترجم 
عشرات الكتب إلى اللاتينية. 


ونقل الكانوني في «شهيرات المغرب» (مخطوط) عن كتاب «فن الأسنان 
بالمغرب الأقص» انه كان بفاس في القرن الرابع الهجري مدرسة طبية وذلك 
أيام كان المغرب فك زفوة الأموين: 


وكان القرنان الخامس والسادس الهجريان أبرز العصور العامية في 
الأندلس المسامة رغ الاضطراب الذي تمخض عن تدخ ل المرابطين ثم 
الموحدين وذلك بفضل العناية التي أولاها هؤلاء الخلفاء للعام والعاماء اذ 
يمكن القول ‏ والدكتور لوكلير يؤكد هذا (ج 2 ص 72) - بأن الفكر م 
يسبق له أن تحرر كا وقع في هذا العصر وشهد بذلك نبوغ أمثال ابن طفيل 
وابن باجة وابن رشد (الذي هو أعظم فيلسوف أنجبته الأندلس) وبني زهر 
الدين 0 الطب طوال ثلاثة قرون وأعظمهم هو أبو مروان عبد الملك 
الذي يعتبره بعض الفمفين :| كر طسن تخرج من المدرسة العربية يضاف 
إلى هؤلاء الغافقي وأبو الصلت أمية ابن عبد العزيز الداني اللذان ألفا في 
(تاريخ الطب الطبيعي) والغافقي هذا هو أبو جعفر أحمد بن محمد وهو غير 
جخمد بن قسوم الغافقي صاحب المرشد في طب العيون ويوجد (كتاب 
الأعطاب) لعافتي دار الأنار العربية وعن فزي عل 380 زينها ملونا 
لنباتات وعقاقير وحيوانات متقنة الرسم. 


62 واد 


وتن ضغ أيضا بالأقدلين :فق هذا القضن زابن القواء) "مولت ركقان 
الفلاحة» الذي لايوجد له نظير في الادب العربي لما يحتوي عليه من معارف 
تطبيقية ووثائق قديمة تمينة (لوكليريج 2 ص 1) بل هو أعظم ما أنتجه 
العرب وحدهم بل حتى العصور القديمة (ص 110). 

وابن العوام هذا هو أبو زكرياء يحى بن محمد الذي لانعرفه إلا من 

زد على هؤلاء (الشثريف الإدريسي السبتي) وقد جاء في (رسائل 
البشرى) أنه اشتهر في فنون الهيئة والجغرافية والفلسفة والطب والنجوم 
وقرض الشعر وطاف بمصر وآسيا الصغرى والقسطنطينية والأندلس وفرنسا 
وأنجلترا ووصف نباتات كل قطر (الإعلام ج 3 ص 34). 

وأصبحت هذه المصنفات ناا درانيا لروجال :لقوق العا أمكال ان 
البيطار26) المالقي وأستاذه (أبي العباس النبطي) وهما أعظم العاماء 
النباتيين العرب الذين وضلتنا مؤلفاتم ول يتجب الشرق في هذه الأثناء 
من أعاظم الرجال سوى (فخر الدين الرازي) فاستطاع الأندلس بفضل 
شبكة عامائه أن يحمل راية الفلسفة والطب في العام الإسلامي (لوكليرج 
11702 

عل أن أنااتعيية الوكرف تموائعبة (التتالتة): قو حجان كثانا خول 
(أعقات: الأنذلين وأشعازها) يقل غنه ابن اليطان وقد وضفه فق متالك 


6) ابن البيطار توفي عام 646 ه أكل عقارا قاتلا فات من ساعته (نفح الطيب ج 2 
ص 874). 
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بعض الظواهر الغريبة من تاريخ عل الطبيعة كالأعشاب المسهلة وأشجار 
(أركان) التي أشار إلى وجودها في طريق أغمات إلى فاس. 


وبفضل الانبعاث العربي في الأندلس صارت أوربا تنفض عنها أردية 
الركود وأصبح المسيحيون يتوافدون على (طليطلة) للارتشاف من معين 
العم وقد استنجد (ريموند) أسقف المدينة بعاماء العرب لعلاج الفقر اللاتيي 
وإذ ذاك بدأت ترجمة مصنفات العرب العامية ثم ورد (جيرار دوكر يمون) 
على طليطلة حيث استقر نحوأ من نصف قرن نقل خلالها من العربية إلى 
اللاتينية ستة وسبعين كتابا عربياً أو إغريقيا معرياً. 


وقد بدأت حركة الترجمة في إفريقيا منذ القرن الرابع فهذا قسطنطين 
التونسي الصقلي قد أسس مدرسة (سالرنة) وهي أول مدرسة من نوعها في 
اونا كانيع شف انوان الطب الحديث في العام الغربي ولد حوالي عام 
0 ه بتونس وحمل مخطوطات طبية إلى (سالرنة) بقيت غذاء أوربا 
عدة قرون وترجم إلى اللاتينية أهم كتب الطب العربي منها (زاد المسافر) 
لايل ألشوان وكتب الاراتي و ايساق ون سلبان الإسزائل: والفعه يوا من 
4 كتاباً في الطب منها (قانون الطب) في 12 مجلدا (وفياتيكوم في الطب 
العام) قسسيفة أجزاء :ومات عاه '475 هه .ولكن ل يكد فقن الحقه الأول 
من القرن السابع (أي بعد غزوة العقاب الي اممزم فيها الموحدون عام 
59 ها «وكانت السنت ف هلاك الأندليةة 1 يقول أبن عدارقي 
(ج 4 ص 240) حتى بدأ صرح العم ينهار وطعسيف الأسطل اناف ذلننف 
الرواء الذي تالق نجمه منذ عهد الناصر الاموي طوال ثلاثة قرون. 


نعم في العهد الذي كانت الأندلس خاضعة لسلطان مراكش تكونت - 
ا يقول لوكلير (ج 2 ص  )240‏ جماعة من الاطباء التفت حول ملوك 
المرابطين والموحدين وسار معظمهم في ركاب هؤلاء الملوك إلى المغرب حيث 
تقو يقية "ديات فى العلاج وتنازمى الطيدم قافا الترن» كرا من ذكية 
الاندلسسن: 

وقد أكد (الدكتور رينو) أن المغرب ١‏ يعم على وجه العموم بدور 
يذكر في العصر الذي كان الطب وبقية العلوم يتألق نورها في سوريا 
والعراق ومصر وحتى في اسبانيا المجاورة ولكن منذ أواخر القرن الحادي 
عدو توعان القاق عقر ارود ضور نينا :اليه امع داري ا حدلن 
بتاريخ المغرب تحت راية المرابطين والموحدين ثم يقول (رينو) : 

«فكيف إذن يكن أن نفصل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسة حياة 
الغلا الدين اعبتيم الأحدلين أو الذيق تكوتوا فى بمتداريتها #سساروا:في 
اعقاب ملوك المغرب من إشبيلية أو بتبني ابن باجة وابن طفيل وابن رشد 
إلخ (الطب القديم بالمغرب نشرة معهد روي العليا عدد 1 ص 72). 

ويظهر أن أبا العلاء زهر بن زهر هو أول طبيب أندلسي ورد على 
القريو دوعت ابعلقه الرانطلين عل الأنلنى وقد كام ييا عاضا لوست 
اخ تاففين ند أن كان طبهي (العقة رين غناة) الي 

وقد تمخضت تجارب أي العلاء في المغرب عن تأليفه لكتاب 
«التذكرة» (الذي ترجمه وطبعه كولان عام 1911 بباريس) وهو ججموعة من 
الملاحظات سجلها لولده ابن زهر لتعريفه بالأدواء الغالبة في مراكش 
والاجوةة المتاسة: 


وبعدما توفي أبو العلاء أمر علي بن يوسف بجمع ملاحظات طبية 
أخرى كان أبو العلاء سجلها في أوراق وهي «المجربات» التي جمعت بمراكش 
عام 536 ه والتي يوعه طول :متها :فى الاسكورياك أزرة 44م ): 

وقد ترجم (جان دوكابو) التذكرة من العبرانية إلى اللاتينية (نسخة في 
مكتبة كلية الطب بباريس) ثم توالت التراجم عام 1280م والمطيوعات 
(عشر مرات بين 1490 و 1554م). 

وهنالك (رسالة في أمراض الكلى) كتبها أبو العلاء لعلي بن يوسف 
ولا توجد سوى ترجمتها باللاتينية المنشورة عام 1497م 5 يوجد مخطوط له 
حول (الخواص) بمكتبة باريس ومنه استقى ابن البيطار (خواص لحوم 
الحيوانات). 

ولأبي العلاء مقالة في شرح رسالة يعقوب وق اناق الكدوف حول 
تر كيت الادو ةا وتوجد نسخة من «جامع أ نراق الطب» لان العلاء في 
المكتبة الوطنية بالرباط وهي تحتوي على 185 ورقة. 

وولده هو أبو مروان عبد الملك بن زهر خدم المرابطين مشل أبيه 
وألف (كتاب الاقتصاد) لإبراهم بن يوسف أخى على (يوجد منه مخطوط 
بيباريس رم 9) وكذلك نسخة في (الاسكوريال) حسب (رينو) محررة 
بالعربية ومكتوبة بحروف عبرانية وفرغ من الكتاب عام 515 ه. 

وقد تحدث ابن زهر في هذا الكتاب عن أطباء عصره فذكر أنهم 
يختلفون في الاعتناء بالمرضى وأن الناس يجهلون الطب لان الطبيب الذي 
يستشيره مريض من المرضى يبادر فيصف له دواء من الأدوية دون عكحيص 
للحالتة "ق جنيع طواصي ]م ذكر أن ابسدعى يوعا عن الأياء لدف أمير 
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مرابطي فوجد جماعة من الأطباء شباباً وشيوخاً لم يسبق له أن تذاكر معهم 
ولكنه تاثر بتجربتهم فجرت المذاكرة حول الداء الذي يشكو منه الامير 
فبادر الأطباء الحاضرون ووصف كل منهم دواء فلم يوفق في نظر ابن زهر 
سوى واحد منهم ومع ذلك لم يستكنه سبب الداء وبما امتاز به وخالف فيه 
أطباء عصره الأقدمين أنه كان يستعمل الفصد للشيوخ من سبعين سنة فأقل 
وللأطفال كذلك حيث فصد ابنه من ثلاث سنوات فأدهش معاصريه وكان 
والده أبو العلاء يوصي ببطيخ فلسطين (أي الدلاح) في عرف المغاربة في 
أمراض الكبد ويعالج بجس النبض والنظر إلى قوارير البول. 


وقد قرأ (أبو الحم ابن غلندو الإشبيلي) الشاعر على أبي مروان ابن 
زهر عام 535 ه كتاب الاقتصاد في سجن مراكش حيث مكث ابن زهر 
نحو العشر سنين. 


وقداسق لشن الومن أن اخعضة لنفينه وغول عليه ق الطت :وله 
ألف (الترياق السبعيني) وأنبت كرمة عنب كان يسقيها من ماء مسهل 
لكراهية عبد المومن لشرب المسهلات فصار بعطيه من ُارها وقد ألف له 
كذلك (كتابة الأغذية) (ابن أبي اصيبعة ج 2 ص 66). 


و (كتتاب التيسين قتد كثية ابو مروان بن زهن 'بطلت:ابن..رشيد 
كتذييل لكتابه (الكليات) وقد ذكر أبن زهر في آخِنَ 'كتناية أن الشخص 
الذق كل فرافعه اق العاليف ل يرفه الكناب لأنه مالف التعليينات 
الصادرة إليه ولان فهمه يعسر على من ليس عنده مسكة من الطب لذلك 
ألحق ابن زهر «الجامع» بآخر الكتاب فهل عبد المومن هو الذي أمره 


بتصنيفه ؟ ويظهر من تحليل لوكلير لكليات ابن رشد المترجمة إلى اللاتينية 
أن ابن رشد ينقل عن تيسير ابن زهر. 


ا اه 


وتعرص (ابن«شعيد) في الريتالة الى ذيل ينا ررساله ابن بخرم) في 
ل علدا الأندلس لعن الاتشدق أن العلا ين زهر فدكر أن كعاتن 
(التيسير) مشهور بأيندي الناس بالمغرب وقد سار أيضا في المثرق لنبله 
(النفح ج 2 ص 778). 


قد هج ان ذفنن كنالب [الفينين اكلوزيا جديداً في (الحكة 
القياسية) مستخدما التحيص العقلي للوصول إلى أحسن النتائج فهو طبيب 
التجربة والتحيص العامي وليس من صناع اليد كا يقول في «التيسير» أما 
في الميدان العملي قَقيْد الاحدظل ابلق زهر أنه اقمع اجزاء العملنات 
الجرااحية الكبرق: يتشنة لأن. روينة الجروج قيزق نقبيه طعننا يوشك أن 
يسفر عن إغماء ولكنه لا يكره تحضير الأدوية غير مستعمل الخر في 
تركيبها على سنن والده أبي العلاء (حتى ولو أوصى بذلك (جالينوس)) على 
خلاف (الرازي). 


ولعل أبا مروان توصل بفضل قياساته الطبية وتجربته الشخصية إلى 
الكشف عن أمراض جديدة م تدرس قبله فقد اهم بالأمراض الرئوية 
وأجريت له عملية القصبة المؤدية إلى الرئة وتمكن هو بعد ذلك من تشريح 
القصبة في (مرض الذبحة) فعولج المريض. 
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وقد اختص ابن زهر في (أمراض الجهاز الهضي) واستعمل أنبوبة 
خرفةنمن التقعدور لنقددة الضاين مس الله يتين اخقن المقة نه 
واكتشف (طفيلية الجرب) وسماها (صؤابة الجرب) 5 بسط طرق العلاج 
القذهة بوأرطح أن الطيفةت إذالتكرنا ها قرة واعلية عدن سأن المهناز 
البثري ‏ تكفي وحدها في الغالب لمعالجة الأدواء (حضارة العرب جوستاف 
لوبون ص 530 من الطبعة الفرنسية). 

وكان أبو مروان إذا عالج مريضا نسي نفسه واستهلك في مريضه 
وهذا ودس صقار ركذا واد اهيف وان حثاله انافك نيا رن ان مسقها 
واستّد من ذكرياته وتجاريه ومنطقه ولهذا كان نسيج وحده واتكب أطباء 
القرون الوسطى. عل دراسة كتابة (التيسي) الذذيق ترنج. أولا عن العبراتية 
من طرف شخص بججهول (مخطوط بمكتبة ليد) ثم إلى الإيطالية عام 1260. 

وقد تحدث ابن زهر في كتاب (التيسير) عن (يمين ابقراط) الذي كان 
يطالب بها جميع من يدرس مصنفاته ويقتضي منهم إلزام تلاميذهم بها وقد 
ذكر ابن زهر أن والده أبا العلاء تلقى المين منه عندما كان لا يزال طفلا 
لدف اتداكة وراسة الطيسه: 

أما (أبو بكر عمد بن يحى ابن الصائغ) المعروف بابن باجة فهو شيخ 


ابن رشد المتوفى بفاس (ابن أبي اصيبعة ج 2 ص 63) وقد استوزره ابو بكر 
بحى بن تاشفين مدة عشرين سنة وكان يشارك الاطياء صناعتهم فحسدوه 


وقتلوه مسموما عام 533 ه (القفطي ص 265). 
ولم يصلنا شيء من المؤلفات الطبية المنسوبة لابن باجة ولا يعرف إلا 
عن طريق ابن البيطار الذي يقتبس منها في (جامع المفردات). 
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ومن قلافةة اتن جاعة رابع الممن نان الامدلني) لقوق عنام 
7ه الذي كان أحد أطباء علي بن يوسف وتعاون مع شيخه ابن باجة 
في تأليف (كتاب التجربتين) (لوكلير «تاريخ الطب موه ج 2 ص 729). 

وذكر أيضا أن أبا يعقوب لما جرح في الغزوة التي مات اثرها 
بالأندلس كان الأطباء الحاضرون لديه هثم ابن زهر وابن مقبل وابن قاسم 
(ج 4 ص 70). 

وذكر صاحب (الأنيس المطرب) من أطباء يوسف بن عبد المومن 
الوزير أبا مروان عبد الملك بن قاسم القرطبي زيادة على ابن طفيل وابن 
رشد وابن زهر (ج 2 ص 176). 

وكان الطبيب (سعيد الغغاري) بمراكش في عصر يوسف بن عبد المومن 
(الإعلام 0 الراكثي ج ج 1 ص 343). 
زهر أن يؤلف كناب ف ف الأمور لمثية و جملة كتابيها ككتاب كامل 

ولابن رشد تلخيص (كتاب العلل والأعراض والتصرف والميات 
والأدوية المفردة وحيلة البرء). 
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وقد اقترح ابن رشد في شرحه لابن سينا ما يصفه الأطباء اليوم وهو 
(تبديل المواء) في الأمراض الرئوينة وقة: أغنان إلى جزيزة العربويلاة 
النوبة ك5راكز شتوية (حضارة العرب غوستاف لوبون ص 531 من الطبعة 
الفرنسية). 

وابن رشد هو أول(27) من أشار إلى الدورة الدموية وعللها في كتابه 

وهناك أطياء اخروة مهم 8 

(أبو الحجاج يوسف بن موراطير) طبيب المنصور والناصر (الذي رافقه 
إلى تونس) والمستنصر وقد مات بالنقرس في مراكش ومن تلامذته أحمد بن 
عبد الله الكنبناري الذي درس الطب على عبد العزيز بن مسامة الباجي 
وعدم اليه ابن أىأضبيفة كتانه كان هو .طبينا فى 'اسبياءة قنن يو :هود 

أبو مروان عبد الملك بن قبلال الغرناطي طبيب المنصور والناص. 

أبو إسحاق إبراهيم الداني (من بجاية) كان أمين البيارستان وطبيبا 
بمراكش حيث توفي في أيام المستنص. 

أبو يحى بن قاسم الإشبيلي صاحب (خزانة الأشربة والمعاجين) وكان 
والده 2 خدمة يوسف وتوفي ابو يحى را ةن ايام المستنصر وجعل ف 
موضعه ف الخزانة ولده (طبقات الأطباء ص 9( 
7) ابن النفيس المصري اكتشف الدورة الدموية الصغرى وهي الدورة الرئوية قبل الغربيين 

بثلاثة قرون (نشرة المعهد المصري ج 26 عام 1934 - بحث بقم (ماكس مايرهوف ص 33) 


وقد أشار ابن النفيس إلى ذلك في «الكتاب الشامل في الطب» الذي كان يحتوي على 300 
مجلد وقد أهدى مؤّلفه منه 80 مجلدا لمستشفى قلاوون. 
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أبو جعفر (أحمد بن حسان الغرناطي) طبيب المنصور وهو الذي 
رافق اين جبير في رحلته ودفن بفاس وقد ألف لمنصور (كتاب تدبير 
العكةا :و اند ولد ابوى المل كينا اسمن 

(أبو جمد الشذوني الإشبيلى) تاميذ عبد الملك بن زهر كان جيد العلاج 
وطبمن "الناضن: 

(أبو الحسين بن أسدون) الملقب بالمصدوم تاميذ عبد الملك بن زهر كان 
دينا شاعرا معتنيا بالطب يطلبه المنصور للعلاج (ص 79) وتاميذه عبد 
العزيز بن مسامة الباجي المعروف بابن الحفيد كان شاعرا وطبييا 

(أبو جعفر بن الغزال) طبيب المنصور الذي كان يعقد عليه في 
تركيب الادوية والمعاجين. 

(أبو بكر بن القاضي بن الحسن الزهري) تاميذ ابن رشد ولي أبي 
علي بن عبد المومن صاحب إشبيلية وكان يطب الناس من دون اجرة. 

(أبىإسحاق )بن لشم كبير أطياء الرقيه: الوحدي (الفيل والتكلة): 

(أحمد بن مضا) اللخمي القرطبي لقي عياضا بسبتة ومهر في الطب 
2 705 آل | 

(ابراهم بن صواف الحجري الشاطبي) تعلم الطب وتصدى للعلاج 
بطنجة واستقر آخر عمره بفاس وتوفي في نحو 506 ه (الجذوة ص 86). 

الطبيب (أحمد بن عبد الله بن مومى القيسي الإشبيي) نكم سديية 
فاس وتوفي بها عام 571 (الجذوة ص 70) وهو تاميذ أبي بكر بن العربي. 


(أبو الحسن على بن أحمد الشلطيشي) الطبيب الشاعر استوطن مراكش 
وتوفي بها عام 565 أو 566 ه (الذيل والتكلة). 

(علي بن عتيق الخزرجي) نزيل فاس كان شاعرا ماهرا في الطب 
موفق العلاج (الذيل والتكلة) وقد حدث في بجاية وله تآليف توفي عام 
8 ه (الجذوة ص 306). 

(أبو يحى هانىء بن الحسن اللخمي الغرناطي) له مشاركة في الحديث 
والأصسول والطب تقابية لابن فرتكون يباين :وخوق عنام 614+ 
(الجذوة ص 335). 

الطبيب الشاعر (تمذ ين قاسم الأنصاري الجياني) سكن يسبدة وقناس 
وأخذ عن علمائها كأبي القاسم التجيى (الجذوة ص 192). 

وقد رحل إلى المشرق أطباء مغاربة منهم (علي بن يقظان السبتي) 
الطبيب الشاعر الأديب الذي توجه إلى مصر عام 544 ه ثم إلى الين 
والعراق الس ص 160) كلك (يوسف بن يحهى بن 7 السبتي أبو 
فاس ا توفت الحكة ببلاده أي سبتة) 0 فيهاأ» 0 ص كد 
وذكر لوكلير أنه كان طبيب (مهون أمير حلب) وطبيب (الملك الظاهر) 

(أبو جعفر عمر بن على القلعي المغربي) طبيب :ماهر في الأدوية 
والامزاضى وعلاجي كن ب لاتحطنا ضع ملكتي ان سينا ولة نا لقزيه 
وعاش ف دمشق حيث كان له دكان للعيادة توفي 1 6 ها (لوككلير 
ج 2 ص 40). 
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(موسى بن ميون القرطبي الذي يعتقد اليهود أنه م يظهر عندهم مثله 
منذ موسى عليه السلام قرأ على أحد تلامذة ابن باجه وم يتصل لا بإبن 
باجه ولا يابن رشد وقد أظهر الإسلام إلى أن بلغ الثلاثين وهو إبان دراسته 
وفي عام 1160م توجه مع عائلته إلى فاس ومن تس ضوات نزل في عكرة 
ثم مصر حيث استقر بالفسطاط وأصبح من أطباء البلاط أيام صلاح الدين 
ال 0 
وتبعه لوكلير (ج 2 ص 58). 


أما المستشفيات فا أنشأه أبو يوسف («دار الفرج) في شرقي الجامع 
المكرم وهو مارستان امرض يدخل العليل فيه فيعاين ما أعد فيه من 
المنازل والمياه والرياحين والاطيفة الشهية والأشربة المفوهة ويستطعمها 
ويسيغها فتنعشه من حينه (الاستبصار في عجائب الأمصار). 


ووصف (عبد الواحد المراكشي) المستشفى الموحدي بمراكش فقال : 
«وبق عراكش بيارستانا مأ أظن أن في الدنيا مثله وذلك أنه تخي ساحة 
فسيحة بأعدل موضع في البلد وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه 
فاتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف الحكة ما زاد على الاقتراح وأمر 
أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجا رالمثمومات والمأكولات وأخرف: فيه 
مياها كثيرة تدور على جميع البيوت زيادة على أربع برك في وسط إحداها 

ونام أ أبيض ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع العيوت والكتيان 
والحرير والأدم زعودها عدي عل الوضت ريات موق انيت وأجرى 
برسم الطعام وما شق عله عافة ارس عااكلتب النه مخ الادوزية وأقام 
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فيةا الطنياد !129 ليل الأعرنيه والأمعان. والاكحال وأعن كيه للترض تيناب 
ليل وهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء فإذا نقه المريض فإن كان فقيرا 
أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريما يستقل وإن كان غنيا دفع له 
ماله... وم يقصره على الفقراء دون الأغنياء بل كل من مرض براكش من 
غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو يموت وكان في كل جمعة بعد 
صلاته يركب ويدخله يعود المرض... ولم يزل مسترا على هذا إلى أن مات 
(المعجب ص 177). 


وذكر مى كاللاتا (في كتابه الموحدون ابول عام 10013 
رص 09) أن هذا المستحفي لا يخلف وراءه مصحات 2 المسيحية 
فحسب بل تخجل منه حتى اليوم مستشفيات باريس. 


ولاق سسضففى معدن ذه الناة والنمية لأررينا ققد 
قال زرلئن فق عدف الارريت ا دعر عل الطلني والقدا وق عحة العرت 
على حين كان الأوربيون يجهلون هذا العم الشريف ويحتقرون أربابه إذ أن 
الكنييية كانت كلد حريعة عليف بوتحطرت النتداوي فى امازة لاسن 
والاستشفاء بدخائر القديسين وبالتعاويذ والرق التي كان يبيعها رجال 
الدونة إلى أن قال «#ندوكاق الأورنيون سسكفون من النظافة لأا مده 
الوضوء عند المسامين». 


28) ذكر د 00 عند الأوريين ب ب «مءوطنالة :34210 في مقدمة (كتاب ا في 
الذيد المصري ج 22 عام ١‏ 1940 
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وفي خصوص فاس قرفل ون مسوك اف الله لنه استطرد فيه 
الكلام على فاس أنه ما رأى مثلها ومثل عامائها في حفظ نصوص كل عل 
مثل النحو والفرائض والحساب والمنطق والتوحيد والبيان والطب وسائر 
العلوم العقلية... ما رأى مثلها ومثل عامائها فها ذكر في المغرب وتامسان 
ويجاية وتونس والشام والحجاز ومصر وراى ذاك بالمشاهدة (سلوة الانفاس 


ج 1 ص 74). 


غير أن ابن خلدون أكد أنه لى يشاهد في المائة الثامنة من سلك 
ج 2 ص 07). 


ولكن حوالي 620 ه أي بعد مرور بضع سنوات على ظهور 
المرينيين (عام 613 ه) تحدث المراكثي صاحب (المعجب) عن فاس فذكر 
أنها حاضرة المغرب وموضع العلم منه اجتع فيها عم القيروان وعلم قرطبة 
حيث رحل عاماء المدينتين ونزل أكثرم بفاس «وما زلت أسمع المشائخ 
يدعونها بغداد المغرب» (ص 9)220). 


29) أكد ليقي بروفتصال «أنه يفضل هلوك بني مرين لم تكن عاصمة فاس في القرن الرابع عشر 
الميلادي لتحسد العواصم الإسلامية الاخرى (هسبريس عام 1952 ص 2). 
وقد اعتبرت فاس من طرف باديا ليبليش المعروف بعلي باي العبامي بمثابة أثينة إفريقيا 
ومعلوم أن (أثينة) هي عاصة الفكر اليوناني ا وصف (دلفان) في كتابه عن القرويين 
جائعة كان يأعا أول مدرينة فى :الدنيا رض 12): 
وذكر الدكتور رينو أن مدينة «فاس مهد الحضارة التي تجلب العاماء والطلبة من العام 
أجمع وهي كعاصة أثينة بالنسبة للإسلام حيث كانت تدرس جميع العلوم والفنون 
والآداب» (الطب القدي القدم بالمغرب ص 77) -. 
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اي ار اه 1 
ص 5675). 


وقد ازدهر في هذا الابان بالشرق والأندلس خاصة عم النبات وطب 


العيون وظهر أمثال النبطي وتاميذه ابن البيطار وهما أندلسيان ورشيد 
الدين الصوري المتوفى عام 639 وهو أكبر نباتي العرب طرافة وأصالة. 


والنبطي هذا هو ابو العباس امد بن محمد بن مفرج المعروف بابن 


الرومية0©). ولد في اشبيلية عام 561 ه (وفي رواية أخرى 567 ه) 
ودرس الاعشاب شخصيا دون اعتاد على ديسقوريدس وجالينوس واقتبس 
ذه نيت ان الاق ذوقه القاض ,وعايه لزانت برقل بطل إلى الكترق اد 


0 


- وتحدث (دوكامبو) عن جامعة القرويين فلاحظ «أنها كانت في العصور الوسطى ملتقى 
الأجانب من مختلف الجنسيات والأديان» (المغرب المعاصر مملكة تنهار باريس 1886 
ص 12). 

وقد أشار (كابريال شارمس) في كتابه «سفارة إلى المغرب» (ص 254) إلى عصر المجد الذي 
كان المغرب فيه ملتقى جميع العلوم وجميع الفنون التي تنشر من هنالك في أروياء م ذكر 
مدينة فا س التي يرى معظم مسلمي إفريقيا أنها أعظم مدينة مقدسة بعد مكة نظرا لأصلها 
وللدور الذي قامت به في تاريخ الإسلام فقد كانت فاس مركز القوة العربية عندما كان 
نورها يتألق وحتى عندما أصبحت مراكش عاصة المغرب السياسية كانت فاس بفضل 
معاهدها الشهيرة ومساجدها عاصة الغرب الإسلامي فكريا وأدبيا بل «إن مدارسها كانت 
طوال مدة مديدة أو مدارس العالم» » (ص 297) وهنا فى هذه المدينة «انبثق ما يسمى 
بالحضارة الغربية التي أ أشع نورها في اسيانيا فأضاء جوانب أوربا المتوحشة» (ص 298)... 

ذكر ابن الخطيب في الإحاطة أن ابن الرومية ويقال له ابن العشاب كان إماما في الحديث 
حافظا ناقدا... قام على الصناعتين لوجود القدر المشترك بيتها وهما الحديث والنبات إذ 

موادها الرحلة والتقييد وتصحيح الأكزل: 


101 سمس 


عق :ران 644 يسما ندرئي أعقات الأندلتى :وق نالكريه فيك أشان :4 
كتابه إلى أعشاب ومدن مغربية ودعاه الملك الأفضل للاستيطان بالقاهرة 
فأبى وعند وصوله إلى مصر لم يكن قد مر على وفاة موسى بن مهون إلا 
القليل: 

وقد عنف كتابا نينا كتين الفاقدة>ف المقائشن ورتب فيه اناءها 
على حروف المعجم وفاق أهل زمانه في معرفة النبات وقعد في دكان لبيعه 
توق باشبيلية عام 8 ها (النفح 3 1 ص 635). 

أما ابن البيطار فقد ذكر لوكير (ج 2 ص 225) أنه أعظم نباتي 
العرب وأنه لا يضاهيه من أطباء العرب سوى الغافقي والشريف الإدريسي 
وأبي العباس النبطي ورشيد الدين الصوري الذين درسوا كلهم الطبيعة 
ووسعوا دائرة المعلومات البشرية وقد استفاد ابن البيطار ما كتبه الصوري 
وتنقل في جبال الشام صحبة رسام كان يضور له الأعشاب وخلف لنا 
أعظم جموعة في العلوم الطبيعية الطبية عند العرب. وقد رحل إلى الشرق 
وبعض الأسماء البربرية التى اندرجت منذ ذاك في القاموس العربي. 

وذكر المقري أن ابن البيطار حشر في كتابه ما ممع به وقرأه في 
تغبافقئ الأدوينة الود كنات الندافقن :وكعناتي: الزهزاوف وكات 
الشريف الإدريسي السبتي وغيرها وضبطه على حروف المعجم كان أوحد 
زمانه في معرفة النباتات. 

وكتابه (جامع المفردات) أكل وأوسع ما صنفه العرب في الطب وقد 


3 


ترجمه لوكلير إلى الفرنسية وهو يتضضن الفي وصفة من أوصاف العقاقير. 
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وكناب الادوية للقريك الادريين الذى أخان إليه اين أن أضميعة 
والذي تك فلم باالاتحظات الفشعنية قد القينى :مع ابن اليطان فى سائق 
موضع من كتابه في الأعشاب (لوكليرج 2 ص 8) واعمد عليه وحده في 
ثلاثين موضعا (ص 668) وتحدث عن أعشاب المغرب وعرف احيانا باسمائها 
البربرية وهو مغربي صم خلافا للحسن الوزان الذي يزع أنه ولد في 
صقلية (لوكليرج ج 2 ص 65). 


ولكن مرت فترة عصيبة بالشرق فتت في عضد الفنون والفلسفة 
والتعالم بسبب غارات المغول الذين مالبثوا أن اعتنوا بالعاماء بعد إسلامهم 
بفضل جهود الطبيب قطب الدين الشيرازي تاميذ الفخر الرازي (لوكليرج 
ج 2 ص 121) وتخرج عند ذاك أمثال القزويني العالم في الطبيعة الذي 
يشبهه الغربيون بالعال بلين وبالأندلس ورث بنو الأحمر حضارة العرب من 
أوربا المسامة واصبحت غرناطة التي ظلت تابعة لبني مرين فترة من الزمن 
ملجأ العم والفن في أوربا المسامة إلى سقوطها في يد الإسبان عام 886 ه. 


وقد تأزمت الحالة في المغرب كذلك بعد نكبة أبي الحسن في (إفريقيا) 
و(طريف) بالأندلس وتوالى الازمات الاقتصادية والأوبئة التي جرفت 
لجال حك بق ولك النضر و افق العا ركة تق جراته الرائن فا سك الفقر 
وا مرض وانتكس العمران وهلك العاماء وكادت تندرس معام العرفان. 


وقد أدى هذا الاضطراب إلى سقوط المراكز المهمة في المغرب تدريجيا 
في قبضة البرتغال الذي استر احتلاله لها أزيد من ثلاثة قرون فكان ذلك 
رد قعل لثلاتة الفزون الك النقرت الاتدلن عافعة لوالا للغريه 
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وفي الشرق بدأ عصر الا نحطاط العامي في القرن الثامن وبداية التاسع 
على اثر السيول الجارفة التى حطمت في طريقها معالم المدنية تحت امرة 
جنكيزخان وتمورلنك. 

وقد لاحظ لوكلير أنه أمكن فى هذه الفترة تسجيل. نحو الأربعين عالما 
والاكتفاء بالمع والتأليف (ج 2 ص 258). 

وقد ظهر في العصر المريني بالمغرب أطباء منهم : أبو العباس 
الشريشي السلوي الأصل أخذ الطب في المشرق عن ابن بنان توفي بالفيوم 
من مصر عام 1 ه (الاعلام لعباس المراكثي ج 1 ص 351). 

وأكد ريئو في كتابه «الطب القديم بالمغرب» أنه بعد عصر بني مرين 
سادت في المغرب الفوضى فأفل نجم فاس إبان السعديين. 

وقد تحدث ليفي بروفنصال ف كتابه «مؤرخو الشرفاء» عن مضة 
المغرب من الوجهة الأدبية فن الغريب ‏ كا يقول ‏ أن لا نجد مثل هذه 
النهضة في العلوم الطبية. 

ومن 0 وو الأطاء ف هذا المع ليد امن 525 القصري 1 

كانت ثيه مهازة فى الطبوكان: من أطباء النلطاتن امد المنصور 
الذهي وأحد خواصه ألف كتبا في الطب منها شرح نظم ابن عزرون في 
اميات «وحديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقار» واختصره في جزء 
صغير وقد ألفه للسلطان المذكور عام 994 ه (النشر ج 2 ص 125). 
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وقد نشر الدكتور رينو في نشرة معهد الدروس المغربية العليا (ج 18 
من :095 ذزانة قول: كديقنة الأرهان ذكن فنا أن هذا 'الككات عثازر 
بمنهاجه الواضح جدا في الوصف النباتي الذي يتسم غالبا بطابع من الأصالة 
والطرافة وقاما يخلو الكتاب من الإشارة إلى منابت الأعشاب التي توجد 
لتر من نان ويذلاك يرودنا لواف يله حول سقط الواة السيدلية 
بفاس فهى إذن محاولة مفيدة لترتيب ثلاتي يدخل عنصرا جديدا في وصف 
أعقانن امدرنة العدلنة الك رقة. 


الرياضيات : 


وقد أسهم الغرب الإسلامي أي المغرب الكبير والأندلس في بلورة هذا 
الاشعاع العامي العربي فظهر ابن حمزة المغربي في القرن الرابع واستعمل 
طرقا جديدة في اللوغريةم» واشتهر في الأندلس أبو عبيدة مسم ابن أحمد 
ويحبى بن يح المعروف بابن السمينة وأبو القامم أصبغ بن السمح (له تآليف 
منها الدخل إلى الهندسة في تفسير أقليدس وكتاب كبير في الهمندسة) وأبو 
القاسم بن الصفار وأبو الحسن الزهراوي (كان عالما بالعدد والطب والهندسة 
له كتاب شريف في المعاملات) وأبو الحم عمر الكرماني (من الراسخين في 
العدد والهندسة) وأبو مسلم بن خلدون (وكان متصرفا في الفلسفة والهندسة 
والنجوم والطب) وتاميذه ابن برغوث (كان عالما بالعلوم الرياضية) وتاميذه 
أبو الحسن مختار الرعيني (كان بصيرا بالهندسة والنجوم) وعبد الله بن احمد 
السرقسطي (ناقد في الهندسة والعدد) وجمد بن الليث (بارع في العدد 
وا هندسة) وأبو حى القرطبي (بصير بالهندسة رحل إلى مصر عام 442 ه) 
وأبو الوقشي الطليطلي (الهندسة) (النفح ج 2 ص 874). 
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ومن العاماء الذين برزوا في الهندسة والرياضيات بالمغرب الأقصى في 
مختلف العصور. 

غلبن خلتديق غالب السوطع الأحولتن فض كتيافية اند 
الحساب عن أبي العباس ابن عثان الشلى (الذيل والتكلة لابن عبد الملك). 

صنع عبد المومن بن علي مقصورة من الخشب لما ستة أضلاع تسع 
اكثر من ألف رجل وكان تولى صنعتها رجل من أهل مالقة يقال له الحاج 
يعيش... وقد وضعت على حركات هندسية ترفع بها لخروجه وتنخفض 
لدخوله... فإذا قرب وقت الرواح إلى الجامع يوم الجمعة دارت الحركات بعد 
رفع البسط عن موضع المقصورة فتطلع الاضلاع في زمان واحد ولا يفوق 
بعضها بعضا بدقيقة وكان باب المنبر مسدودا فإذا قام الخطيب ليطلع عليه 
انفتح الباب وخرج المنبر في دفعة واحدة بحركة واحدة لا يسمع لها حس 
ولا يرى تدبير (الحلل الموشية) وذكر المقرى في النفح أن آثار هذه المقصورة 
كانت باقية عام 1010 ه. 

الوكسدين غنيك 'اللفاحيق تومن الاتدلسق' اندقف اتعرت المبنام القن 
تسقى بها بساتين مراكش بصنعة هندسية (نزهة المشتاق للإدريسي ص 67 
من الجزء المطبوع حول إفريقيا والأندلس). 

وأبو جعفر بن الحسن بن أحمد بن حسان القضاعى كان عالما بالهندسة 
وسائر التعالع فو الأميانه وقره أمله نو لسية التقل: ال قاس صية 

عبد الله بن عمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين ولد بفاس أواسط 
القرن السببادون وهو بربري من بي حجاج بقلعة فندلاوة احخد العلوم 
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الرياضية عن شيخه عمد بن قاسم قال ابن الأبار في التكلة : «وله أرجوزة 
في الجبر قرئت عليه وسععت منه باشبيلية في سنة 587 هه (ص 531) 
وكان أحد خدام المنصور وولده الناصر ؟ا في (الذخيرة السنية) وقد وجد 
ذبيحا بمراكش سنة 600 أو أوائل 601 ه وتوجد نسخ من أرجوزته في 
(الجبر والمقابلة) بخزائن باريز وبرلين واكسفورد والاسكوريال والقاهرة 
ومن شراح الأرجوزة حسب (بروكامان) ابن ال هاتم المصدري المتوق سنة 
5 ه (وهو مخطوط باكسفورد والقاهرة) والقلصادي وهو «تحفة الناسمين 
في شرح أرجوزة ابن الياسمين» (مخطوط بخزانة مكتب الهند بلندن والخزانة 
العامة بالرباط) وسبط المارديني المتوفى سنة 900 ويسمى الامعة الماردينية في 
شرح الياسمينية» (مخطوط ببرلين والقاهرة وسطمبول) وله أرجوزة في أعمال 
الجذور توجد بخزانة الاسكوريال (راجع بحث الأستاذ جمد الفاسي مجلة 
المغرب سنة 1942 السنة الاولى عدد 1) وممن شرح الارجوزة سعيد العقباني 
التاساني الملقب برئيس العقلاء (نيل الابتهاج ص 106). 

أبو عمران موسى بن حسن بن أبي شامة من أهل المعرفة بالبناء 
وا هندسة وهو صانع البيلة والخسة بصحن القرويين عام 599 ه (الجذوة بين 
7 و57). 

وفي عهد المرينيين ظهر كثير من المهندسين ففي عام 674 ه خرج 
يعقوب المرينى إلى ضفة وادي فاس «ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء» 
توق عل الدية الميضاء قانى احديوا عق حنات وترم ف دن انها 
(السلوة ج 3 ص 145). 

عمد بن عبد الله المعروف بابن حجلة شيخ ابن البناء في الحساب 
(الجذوة ص 76). 
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يوسف بن أحمد بن حك التجيبي قاضي المجاعة شنابى الخ عت :ابن 
البنا الحساب والتعالم (الجذوة ص 346). 

جمد بن علي المعروف بالشريف (شهرة لا نسبا) قاضي الماعة ذكر أبو 
حيان أنه كان يدرس براكش سيبويه والفقه والحديث ويميل إلى الاجتهاد 
وله مشاركة في الحساب ويكل عليه الع لآ الحفظ وهو من 'تلاضند أن 
الحسن بن القطان مات بمراكش عام 2 ه وذكر في (نيل الابتهاج) أن 
ابن البنا المراكثي من تلاميذه ذاكره مسائل من كتاب الأركان لا قليدس 
(الاعلام ج 3 ص 192). 

أبو العباس بن البنا العددي المراكثي له (التلخيص في الحساب) 
ومقدمة فى اقليدس واختضاز ‏ الفلاحة عام 721:ه على قول: ابن قنفنذ 
(نيل الابتهاج ص 42) كان يقصد شيخه عبد الرحمن الهزميري فيا أشكل 
عليه من مسائل المندسة (ص 137) وله ايضا جزء في المساحات (الجدوة 
ص 77). 

ذكر ابن القاضي في (درة الحجال) (القسم الأول ص 5) أن له كتابا في 
(الجير والمقابلة) سماه (الأصول) وكذلك (رفع الحجاب عن تلخيص اعمال 
الحساب) زيادة على (تلخيص أعمال الحساب) ‏ وذكر عباس بن ابراهيم في 
الاعلام أن كتاب الجبر والمقابلة موجود في اللكتبة الحديوية (ج1 
ص 379) وذكر القلوسي في هذا الكتاب أنه مستنسخ من كتاب القرثي 
والتلخيص مستخرج من كتاب في التعالم لبعض الناس (ج 1 ص 380 نقلا 
عن صاحب الإفادات والإنشادات) ومن شرح تلخيص ابن أحمد بن رجب 
ابن طنبغا القاهري المتوفى عام 850 ه المعروف بابن المجدي ومن اختصره 
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وسماه بالحاوي أبو الشهاب القرافي المعروف بابن المائم المتوق عام 815 
ونظمه مد بن غازي المكناسي وأبن القاضي صاحب الجدوة (ص 4) ومن 
قرح التلعيمن ابو العناس بن تفذق كان بعاء محظ النقاجا عن وجوه 
الحساب» ولابن قنفذ هذا (بغية الفارض من الحساب والفرائض) (الاعلام 
ج 2 ص 17). 

ابن الشاط قاسم بن عبد الله كان عارفا بالأصلين والحساب له (غنية 
الرائض في عم الفرائض) توفي عام 723 ه (الدرة لابن القاضى ص 437). 

الحسن بن عفان بن عطية التجاني المكناسي الونشريسي من أهل 
الحساب شاعر فرضى تاميذ أبي البركات البلفيقي ولد في حدود 724 ه 
(السلوة ج 3 ص 260). 

علي اليفرني المكناسي الشهير بالطنجي إمام في الفرائض والحساب في 
وقته توفي عام 734 ه (الدرة ص 441) وهو ابن عبد الرحمن بن غم (نيل 
الابتهاج لابن بابا السودافي ص 192). 

أحمد بن عبد الله العطار المليلي الفاسي توفي عام 741 ه (الجذوة 
ص 57). 

عبد الله بن عمد بن أحمد التاساني ولد سنة 748 ه قرأ المندسة 
بكتاب اقليدس على والده بفاس (نيل الابتهاج ص 127). 

جمد بن علي السطي خم كتاب الحوفي على أبي الحسن علي الطنجي 
اليفرني وله تقييدات عليه توفي غريقا في أسطول أبي الحسن عام 749 ه 
(درة الحجال لابن القاضى ص 218). 
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أبو القامم عمد ابن جزي صاحب (القوانين الفقهية) له باع مديد في 
الحساب توفي عام 757 ه (السلوة ج 3 ص 224). 


علي بن أحمد التامساني موقت القرويين أيام أبي عنان المريني صنع 
المنجانة المقابلة للمدرسة العنانية عام 758 ه (جذوة الاقتباس لابن القاضي 
ص 31). 

عبد الرحمن اللجائى الفاسى تاميذ ابن البنا في العلوم التعلهية توفي 
عام 773 ه حسب تاميذه ابن قنفذ (السلوة ج 1 ص 304). 


ابن قنفذ القسنطينى له شرح على تلخيص ابن البنا سماه (حط النقاب 
عن وجوه الحساب) (درة الحجال ص 61). 


أحمد الأوسى المراكثى المعروف بابن الشماع إمام في الحساب عارف 
بالمنطق والهندسة (من أهل القرن الثامن) (الاعلام ج 2 ص 10). 

منت الكيزيفة التلنساق.من علاء: الحنسانن والهتدسة :والهيكة: كان لسان 
الذين ابن القطيي إذا الك تأليقا عه اليه وظلت ينه أن كفي عليه 
بخطه (نيل الابتهاج ص 258). 


له (غاية الانتفاع بالبخش الذي في طرف قوس الاتتفاع) طبع حجر فاس. 

عمر الرجراجى خطيب جامع الأندلس إليه تنسب الشجرة التي تعمل 
في قول الحوفي في النزلات توفي عام 810 ه (الدرة ص 416). (السلوة ج 3 
ص 64). 


-110- 


تلخيص ابن البنا وقصيدة ابن يأسمين في الجير والمقابلة يلقب برئيس 
العقلاء (نيل الابتهاج ص 106). 

وله (بغية ذوي الرغبات في شرح عويص رسالة المارديني في الربع 
المجيب في الميقات) (طبعت في حجر فاس مرتين) وقد طبع كتابه (كشف 
الاسرار عن علم حروف الغبار) مرارا بحجر فاس 

علي بن عبد الله بن هيدور التادلي إمام الفرائض والحساب له (شرح 
على تلخيص ابن البنا) في الحمساب و(تقييد على رفع الحجاب) توفي عام 
6 ه (الدرة ص 443). 

عمد القوري حافظ فاس حيسوبي طبيب توفي عام 872 ه (السلوة 
ج 2 ص 116). 
2 ها 5 3 ها 9 الحجال ص 107 0 الأتفاس 4 2 ص 4( 
تاميذه ابراهم م الزواوي فقيه كنو من السودان (الدرة ص 1). 

عمد بن غازي المكناسي شيخ الماعة بفاس له (منية الحساب). ونظم 
مراد المرادي وفوائد أبي إسحاق» (الجامع المستوفي بجداول الحوفي) (درة 
الحجال ص 224 ونيل الابتهاج (ص 360) وقد توفي عام 917 ه. 

أحمد الغزاني من بيت بني غزانةهانن كان الكاذا قطنا عونا له 
معرفة بالفلك توفي عام 0 ه (درة الحجحال ص 1). 


-111- 


عمد بن هلال إمام التعالم 5 سبتة وشارح المجسطي ف الطهيئة مات 
بالطاعون عام 949 (الاعلام ج 3 ص 263). 

عبد الواحد بن أحمد الونشريسي نظم تلخيص اين البنا في الحمساب 
توفي قتيلا عام 955 ه (الدرة ص 382). 

عبد الحق بن أحمد المصمودي السكتاني العددي شيخ الماعة في 
الفرائض والحساب يفاس أخذ عنه المنجور الحساب توفي عام 955 ه 
(السلوة ج 3 ص 294). 

علي بن حسين الور ياجلي العددي أخُنذ الحساب عن عبد الحق 
المصودي السكتاني بفاس وكان ناقدا فيه وعنه أخذ المنجور توفي عام 
1 ه (السلوة ج 3 ص 311). 

عبد الله بن علي ا همبطي كانت له معرفة بالرياضيات توفي عام 
8ه (الدرة ص 345). 

عمد بن يوسف المعروف بابن مشون من أساتذة المرية رحل إلى سبتة 
نظم رجرا في عم الجبر والمقابلة توفي عام 989 ه (درة الحجال ص 176). 

أبو راشد يعقوب بن يحى اليدري إمام الفرائض والحساب توفي عام 
9ه (السلوة ج 3 ص 318) كان قاضيا بتامسنا (درة الحجال ص 109). 

السلطان أحمد المنصور الذهى له قدم راسخ في المنطق والحساب 
والهيئة والهندسة (نشر المثاني ج 1 ص 7) فهم كتاب أقليدس من غير شيخ 
لعزة وجوده بالمغرب فكان يفك شكلا في كل يوم (درة الحجال ص 51) 
وتضلع في الجبر والمقابلة (السلوة ج 3 ص 226). 
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بمراكش عام 1022 ه (الاعلام ج 2 ص 82). 

أحمد بن القاضض المكناسى المؤرخ له «غنية الرائض في طبقات أهل 
الاب والفرائقن» (مفقودة) والمدخل :ف المتدسة ونظم تلخيصن اين البتا 
(النشر ج 1 ص 129) وظهرت في وقته الحرف المهمة التي لم تكن بالمغرب 
منها الحساب والهندسة والمساحات (الاعلام لامراكثي ج 1 ص 46). توفي 
عام 1025 ه. 

الرحالة عمد بن القاسم ابن القاضي أوحد عصره في علم الحساب 
والتنجيم والجدول له (البرق الوامض في الحساب والفرائض) توفي قتيلا بفاس 
عام 1040 ه (السلوة ج 3 ص 287). 

عمد بن أحمد الجنان الأندلسي الفاسي أخذ عن المرغيثي وتوفي عام 
1030 ه ( (السلوة ج 9 3 ص 8). 
عام 1063 (نشر المثاني للقادري ص 207). 

أما علي بن جمد القلصادي  810(‏ 891 ه) فاصله من بسطة. 
واستوطن غرناطة ومات بباجة بتونس له شرح الأرجوزة الياسمينية في 
الحين والقنائلة:وقاتون اللساب وكشقة الآمران فى الحين (الاغلام للترركل 
ج 5 ص 163) وله أيضا شرحان على تلخيص ابن البنا والحوفي والغنية في 
الفرائض أخذ بمصر عن ابن حجر ؟ في رحلته (النفح ج 2 ص 684). 

وقد طبع كتابه (كشف الأسرار عن عم حروف الغبار) مرارا بحجر 
فأس. 

سس 
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جمد بن أحمد الصباغ البوعقيلي مهر في الحساب والهيئة له شرح على 
المنية لابن غازي وله (اليواقيت في الحساب والفرائض والمواقيت) توفي عام 
6 وهو تاميذ أبي العباس ابن القاضي (السلوة ج 1 ص 239). 

بعتو [لندقنا و أعار الترتق رقيات كالداخرلينا ل اماد انا 
أراد عاملها أن يصورها في اللوح ضربه بالقضيب على يده (المجذوة 
ص 350). 

اعد« التقليق العارق المستان والتعديل والساعحات ومن سادق 
اللكدية توه يع عاناطة الفنون اللقاكور ةجر كك وهو معاهى بوره 
الحجال (الدرة ص 92). 

ا 000 ا 
9 ه (نشر المثاني ج 2 ص 37). 


جمد بن محمد بن سليان الفاسى الروداني كان يتقن فنون الرياضة 
وأقليدس والطيئة والخروطات والتوبيات والمجسطي ويعرف أنواع الحساب 
والمقابلة والارقاطيقي والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غيره توفي عام 
4ه (الاعلام ج 4 ص 334 نقلا عن خلاصة الاثر). 

وقد تنافس الناس في اقتناء الآلة التي اخترعها وكان يبيعها بين غال 
وقد ألف رسالة في وصفها وهي منشورة في الاعلام (ص 350) والآلة عبارة 
عن كرة مستديرة مسطرة دوائر ورسوما ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة 
نصفين فيها تخاريم وتجاويف (نشر المثاني ص 87). 

أحمد بن عبد العزيز الهلالي نزيل مدغرة بسجاماسة كان إماما في 
قلق طليد ننه المقسة: رنكي لقان أ لض 073 
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حمد بن الشيخ محمد بن مد بن ناصر نادرة الزمان في عم الحمساب 
والهندسة وتوفي عام 1126 ه (الاعلام ج 5 ص 21). 

عبد الرحمن الفاسى كان منفردا بتحقيق التعالم ومنها الحساب فاق 
أهل وقته في ذلك (السلوة ج 1 ص 315) وتخرج عليه في التعالم ولده 
جمد (فتحا) الذي أخذ الناس عنه الحساب (ص 320) وتوفي عام 1096 ه. 

أحمد بن سلهان الجزولي شيخ الإسلام صاحب النظم الذي أكل به 
رجز أبي سالم بن قامم السملالي في الحساب وشرحه بشرحين توفي عام 1133 
(الاعلام ج 2 ص 168). 

أبواالفيان اذ رق ملداق :ذو العاليق العوودة فى اللساثت وقيره 

جمد بناني الحوجب كان إليه المرجع بفاس في الفرائض والحساب وتوفي 
عام 1140 ه (السلوة ج 1 ص 169). 

أحمد بن الأمين الوداني اليعقوبى كان عارفا بال همندسة أقرأها بمراكش 
كان يتذاكر مع سيدي محمد بن مولاي عبد الرحمن الذي حل أشكالها وبرع 
فيها بقوة ذهنه من غير تعلم على شيخ وكان ينوب عن الوداني في إلقاء 
الدروس وقد خمم السلطان كتاب اقليدس في المندسة بمراكش (الاعلام 
ج 2 ص 216). 

عاك يق ند الناودي بن سودة المري الفاسى كان عارفا بالتنجم 
والحساب وا هندسة وله اليد الطولى ف الحساب توفي عام 104 (سلوة 
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«تقدير قرض النفقات» وضعه بعمل الرموز والأرقام مرتبا على أطوار حياة 
المنفق عليهم ويشارك في عم الفلك وغيره توفي عام 1207 (ج 1 ص 136 - 
الاغتباط). 

سلهان الفشتالي الحكم المتحقق بتعالم القدماء شيخ سلمان الحوات في 
الحساب والطب توفي عام 1208 ه (السلوة ج 3 ص 116). 

الأستناذ العطئ.مررينو الوقت الغهين له مؤلفات فى التوثيق 
كتابا سماه (إرشاد الحائر) وآخر في (تعديل الكواكب السبعة) سماه (كنز 
الأسرار) وآخر في (أبعاد النيرات ورصده وابتكارات أخرى في عم المزاول 
الرخامية) وغير ذلك توفي عام 1223 (ج 2 ص 116 الاغتباط). 

دبي اعتدمنيين أحد خنة اللمابه الططناة هولاى سلمان توق 
عام 1213 ه (السلوة ج 1 ص 204). 

أحمد بن الطاهر المراكثي له معرفة بالأحكام النجومية والازياج 
ويعلم الهندسة والجدول مات عام 1250 ه (الاعلام ج 2 ص 214). 

أمد دو المنتيفي ا ف متاك والر شيك 00 وكا سي 
وسمره 1 سنة 7 1آص 2). 


عبد الرحمن لبريس المنطقي الفلكي الحيسوبي سافر إلى الحج عام 
7 وهو من مواليد القرن الثالث عشر (ج 2 ص 134 - الاغتباط). 
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الطاهر ضاكة كان رياضيا حيسوبيا (2 ص 82 - الاغتباط) توفي 
اواكن القرق الثالة عد 

عمد بن الرئيس أبي الحسن علي التري هو الرياضي الكبير الضليع في 
للقي والن ناف بوغديها روي ارا عقانقر: هذا امكال نينياء «الش كن الكورى: 
وهو شكل عجيب شامل لسائر الزوايا والخطوط وأشكال الحندسة مما تشيله 
أصول أقليدس وهجذيب الطوسيء ول يعثر على تاريخ حياته. (الاغتباط 
لأبي جندار ج 2 ص 192). 

أحمد بن عبد الله التناني المعروف بالصويرى كان عارفا بالحساب 
والتنجيم وعم الأحكام الفلكية وعم الميكة له مؤلفات وتعاليق في الحمساب 
والجبن والقايلة وفناللوغاري وجل أمكالا عندسية وقلهنا إلى الأعنال 
الكنافة كان لس يللي لجاب والوتدمين ق الخطرة البية أحد مه 
الحيسوبي مد بن شقرون والطاهر الخري صاحب (الدستور في أوقات 
المعمور) توفي عام 0 جعله السلطان سيدىي محمد بن عبد الرحمن رئيس 
المهندسين وعينه مولاي الحسن رئيس قواد الطبجية (أي المدفعية في العامية 
المغربية) وخليفة وزير الحرب وأخذ عنه الهندسة المهندس عمد بن المي 
لقوق وغيف الرحورق النذف عو طن لاك لين المقديةة ب«الأعلا 2 
ص 267). 

العلوم الإسلامية 


لقد أدخل عر بن الحسن الموزني صحيح البخاري إلى الأندلس(1) 
وأدخل أبو بكر بن الأحمر جمد بن معاوية بن مروان المحدث الأندلسي 


01) النفح أت 3 ص 385. 
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(التوفى عام 365 ه) النسائيى2© 5 أدخل ابن الضابط أبو عمر وعثان بن 
ان كن الحمية وميد عسي رولك إن الخرع شان دريي: ا لجدوةه 
للخطابي(”3) على أن صعصعة بن سلام الشامي هو في الحقيقة أول من أدخل 
الحديث عموما إلى الأندلس والمغرب وقد روى عن الأوزاعي !34 وقد أكب 
عاماء المغرب 5 قال ابن خلدون على صحيح مسم خاصة واجمعوا على 
تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر 
ما وقع له من التراجم وأملى الإمام المازري من فقهاء المالكية عليه شرحا 
سمأه «المعم بفوائد مسل» ثم أككله القاضي عياض من بعده وتمه وبماه «اكال 
المعم» وتلاه محبي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليها 
فداء روافنا39 وقى شق دون الويف جر اكت حقو التضور الوحدق 
في القرن السادس الحجري©" ونفق سوقه أيام أبي سال المريني7 وعقد 
المنصور الموحدي مجلسا في حضرته لتدريس الحديث عين له شيخا هو ابن 
القطان الذي استبحر في علوم اللحديث وبصر بطرقه وميز بين سقهه 
وصحيحه ونقد رجاله فكان اول شخصية مغربية ركزت الدراسات الحديثية 
على الأساليب والمناهج المتبعة في الشرق مع نوع من الأصالة والجدة وقد 


2) جذوة المقتبس ص 82 وبغية الملهقس 116. 

3) رحلة التجاني ص 80. 

4 «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي طبع محريط 1890م ص 169. 

5) ابن خلدون في باب علوم الحديث (م 1 ص 801). 

6) الاستبصار (الاعلام للمراكثي ج 1 ص 656) وذكر النعمي المتوفى عام 927 ه في «الدارس 
في تاريخ المدارس» (ج 1 ص 14) أنه كان من شروط الوقف في دمشق قراءة البخاري في 
ثلاثة أشهر. 

7) سلوة الانفاس ج 3 ص 168. 
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عقد الملوك العلو يون مجالس قراءة الصحيح من عهد السلطان سيدى خمد 
عه الثذا لقزاء لووك كظر اذى الفنة. 


وحاول الملوك الموحدون الارتكاز على القرآن والحديث فأحرق 
يعقوب المنصور كتب المذهب المالي بعد تحريرها من الحديث*0 وكان 
جده عبد المومن بن علي قد امر عام 550 ه بتحريق الفروع ورد الناس 
الاقراءة :ادي واصدن بذك تعلناته إلى طيلشة الغرب وعبدوة 
الأندلير!69, 


وقد تتامذ للإمام مالك مباشرة في عم الحديث يحى بن يحى اللي 
الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث شرقا وغربا لمحدثين مغاربة كأبي 
البركات الكال المكنامى وتقى الدين الفاسى وابن شقرا عمد اين بدر الدين 
السلاوي وكان إدريس العراقي الفاسي أحفظ من ابن حجر. 

وقد حاول ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس أن لا يذكر 
مولع ترق لاد كر هنا تابه لاعرلتى متغيلة انان عل الأول :رفكو 
فهرس جليل لمعارف الأندلسيين وعامائهم ومؤلفاهم وبالرغ عن كون تفسير 
مد بن جرير الطبري قد بلغ ألف مجلدة ضخمة(!”*) فقد قطع ابن حزم بأن 
8) المعجب لمراكثي ض 171. 
9) الأنيس المطرب ج 2 ص 154. 
40) أورد المقري هذه الرسالة في نفح الطيب ج 2 ص 125 128. 
31 لواقح الأنوار القدسية للشعراني ج 2 ص 169 على هامش اللطائف. 
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بقى بن مخلد «لم يولف في الإسلام مثل تفسيره لا تفسير جمد ابن جرير 
الطبري ولا غيره» 5 قال عن مسنده : 


الامسئك بقفي روى فيه عن ألف وثلانمائة صاحب ونيف ورتب 
عدوف كل :احج خل- أآبوات الفقنه قوع شين ومصنف وما أعم هذه 
الزقبة لأحد قبله نمع تقته:وضينطة واتمانة واحتفالهاق اللبدرغ421) وقنيز 


والواقع أن كل جد أو جامع:في الغرف كان :دار اذيك حى 
صغار القرى بالبادية ففي أغمات كان خلف بن عر الباجي يدرس صحيح 
مسلم ويحضر درسه ابن الصيقل الشاطبي المتوى بفاس بعد 500 ه وكن 
عاماء المغرب يميلون إلى الحديث في تأويل كثير من التفريعات فقد نقل 
الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» عن «سير النبلاء» للذهى أن ابن رشيد 
البق كان عل مذهب أهل الكبيك فق الصفاك لا يتارها وقن انسمل عر 
الحديث من الاندلس إلى حاضرة القيروان «فاما اضطرب أمر إفريقية بعبث 
العرب فيها وقرطبه آخر ملوك بني أمية رحل من هذه وهذه من كان فيها 


2 المقري ج 1 ص 580. 
43) له : (1) مشرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله (الذيل ‏ ياقوت). 


(2) «الناسخ والمنسوخ» (الذيل) (يوجد بهذا الاسم منسوبا لابن حزم في مكتبة 
الكتاني ولعله لابن العربي المعافري). 
)3( «الجامع في صحيح الحديث باختصار الاسانيد» (الذيل). 
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من العاماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من الفتنة فنزل أكثرهم مدينة 


44( ٠. 
. فاس(‎ 


ونضرب أمثلة نققتصر فيها خاصة على المخضرمين من 
المغاربة الأندلسيين فمنهم : 

- ابن أبي قوة علي بن أحمد بن ابراهم بن سامة الأزدي الداني قاضي 
قصر كتامة المتوى بمراكش سنة 608 ه. 

الشعوبية (الاعلام للمراكثى ج 6 ص 149 مخطوط). 

- ابن برجان (أو ابن أبي الرجال) أبو الحم جمد بن عبد الرحمن 
اللخمي الاشبيلي المتوق بمراكش بعد 530 ه. 

له «تفسير القرآن» على الأسلوب الصوفي لم يككله. 
(فوات الوفيات ج 1 ص 274 / لسان الميزان ج 4 ص 13 / 
تاريخ بروكامان ج 1 ص 559 وملحقه ج 1 ص 775). 


(يوجد مجلد ضخم من تفسيره أوله سورة الاعراف في مكتبة السيد 
عبد الحي الكتاني الملحقة بالمكتبة الوطنية بالرباط). 


4) شجرة النور ص 450»: وقد كان في سبتة عحدثون حيث أجاز الحافظ تقي الدين بن تهية 
صاحب سبتة يجملة من أسانيده في عثر ورقات وصدر عنة ذلك وهو معتقل في سجن 
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ابن بشكوال المتوفى في عام 578 ه (تاريخ بروكامان ج 1 
ص 340). 
له «الغوامض والمبهيات من الامات تعرقه فز ابض لواف الييكة 
الواقعة في عتون الأحاديث المسندة) (كشف الظنون ج 2 
ص 1213) يوجد في مكتبة ولي الدين 812 (1) (ف 744). 


ا ننه الراضنة من من بن تقى د ابو عن اذام البالقى: الحوق 
عر كف عام 7 ه وهو مقرىء مجود محدث ماهر في عم 
العربية: 

ب اين حر «السن سام 0 ابراهم بن. عبد الرحن الضصدق السرقسطي 
استوطن مدينة فاس محدث رحل إلى المشرق وتوقي بمصر. 
(الذيل والتملة س 4 ص 2). 

1 ابن حنين على بن أحمد بن أبي بكر الكناني القرطبي درس بفاس 
ستا وستين سنة من عام 503 ه إلى 569 ه حيث توفي وتتامذ 
قبل ذلك للغزالي (سلوة الأنفاس ج 1 ص 349) دخل مصر 
والحدات:والقاء :وضع من العزاق اكتر من الوطا يرواينة ابن :مكين 
(الذيل والتكملة ق 5 ص 151). 

- ابن الخنطيب الساماني (التوى في سنة 776 ه) له «درة التفزيل 
وغرة التأويل» (تاريخ بروكامان ج 2 ص 337 وملحقه ج 2 
ص 372 / الدرر الكامنة ج 3 ص 465 / ابن خلدون ج 7 ص 
1). 
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- ابن سنجون اللواتي الطنجي مروان بن عبد الملك الذي أقام في 
الشرق سبع عشرة سنة يقرر الحديث والذي كان يقول : «لم أدخل 
إلى الثرق حتى حفظت اربعة وثلاثين الف بيت من اشعار 
العرب» وهو من كبار فصحاء طنجة (معجم البلدان ج 6 
ص 62). 

- أبن شقرا شمس الدين مد بن بدر الدين محمد بن يحى بن عثان 
بن رسلان البعل السلاوي اخنة عنة ابن حجر توق عا 779 هن 
(الشدرات ج 6 ص 264). 

ابن عربي(”*) محى الدين محمد بن عبد الله الحاقى (668 ه). 
(النفح ج 1 ص 567 / عنوان الدراية ص 97 / بروكامان ج 1 
ص 793. 
له : 1) «إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن» يوجد بدار الكتب 
المصرية (324 تفسير) وطبع ببيروت تفسير صغير على طريق 
الإشارة في مجلدين ينسب إليه وقد وصل في التفسير الكبير إلى 
قول الله تعالى : #وعامناه من لدنا عاما». 
2) الاحاديث القدسية. 

- ابن عياش عبد الملك اليابري كاتب عبد المومن الموحدي من أهل 
الحديث والرواية (القرطاس ‏ المعجب ‏ الذيل والتكلة). 


5) كان الحاتمي يعرف في المغرب بابن العربي بالألف واللام فاصطلح أهل المشرق على ذكره 
يغير ألف ولام فرقا بينه وبين القاضي أبي بكر ابن العربي (نفح الطيب ج 1 ص 410). 
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خلف الخزرجي المتوى سنة 597 ه تلا حرف نافع والسبع وتفقه 
ف لووك ونازله أو اطمى ين العمية يواوه انكل افر 
الحدث وابن العربي وعياض والمازري وعلىي بن الحسن الطبري وابن 
القطان وابن قطرال واشترك بالزواية في السماع مع أعلام بقايا 
أحكام القرآن» وهو أجل ما ألف في بابه (فرغ منه في المرية 
3 ه). 

- ابن قطران علي بن عبد الله بن عمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري 
مجلس المحدث ابن القطان في مراكش واستقضي بشريش وجيان 
وقرطبة وسبتة واحمات وريكة ثم تولى قضاء النساء بمراكشء ولد 
بفاس عام 562 ه وتوفى بمراكش عام 651 ه. 

د أبن ضاف انو كر وينم خلف اللعي:: 
له «الأجوبة على مسائل أعلام طنجة في القرآن والنحوه. 
(بغية الوعاة ص 40). 

- ابن العربي المعافري أبو بكر عمد بن عبد الله ولد باشبيلية عام 
8ه وتوفى بفاس عام 543 ه (ابن خلكان ج 2 ص 292 / 
النفح ج 1 ص 477 / بستان الحبين ص 123 / تذكرة الحفاظ ج 
4 ص 86 / بروكامان ج 1 ص 632). 
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له 1 )امقائوق العاو لهف النتمي (فكنية القاهرة 188 ز1): 

2 «أنوار الفجر» وهو تفسير في انين سفرا كل واحد في ألف ورقة 
ألفه في عشرين سنة ذكر في «الديباج» عن بعض الثقاة أنه رآه 
بخزانة أبي عنان المريني بمراكش 80 مجلدا لم ينقص منها شيء 
(سلوة الانفاس ج 3 ص 200). 

3) «أحكام القرآن» (المكتبة الملكية بالرباط ‏ 7349 مكتبة السيد 
عبد الحى الكتاني ‏ مكتبة برلين 801 مكتبة المتحف 
البريطاني 142 مكتبة القاهرة 1,121. 

4) «الناسخ والمنسوخ» في القرآن «مخطوط نادر وهو جزء متوسط 
عون كرانة القروييى (ل 72080و يومد فق سمكقية 
الكتاني كتاب يحمل نفس الإسم لابن حزم). 

5) كتاب «القبس في شرح موطا مالك بن انس» (مكتبة القرويين 
ج 25) ومكتبة الكلاوي وقد ألحقتا بالمكتبة العامة بالرباط. 

6) «المسالك في شرح موطا مالك» وهو شرح ثان لاموطا. 

7 «عريضة الأحوذي في شرح الترمذي». 

8 عرس حدوت آم ززع 

- ابن الفخار أبو بكر عمد بن علي بن مد بن احبد المراكشي (وقيل 
الاركشي 5 في الديباج) المالقي الشريشي المتوىاعام 723 ه. 
الديباج ص 303 / الاعلام لأمراكثي ج 3 ص 258. 

1) «تحبير نظم المان في تفسير أم القرآن». 

2 «انتفاع الطلبة النبهاء في اجتاع السبعة القراء». 

3) «الأحاديث الأربعون فها ينتفع به القارئون والسامعون». 
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4) «إرشاد السالك في بيان إسناد زياد عن مالك». 
(أشار المراكثي ص 259 إلى الباقي من هذه الكتب). 

- ابن الملجوم عيسى بن يوسف بن عيسى بن على الأزدي الفاسي 
قاضي فاس ومكناسة (476 ه / 543 ه) محدث حافظ راوية. 
الجدوة والاعلام لأمراكشي (ج 7 ص 295 خ). 

- أبو بكر بن أسود الغساني عمد بن إبراهم بن أحمد قاضي مرسية 
المتوفى بمراكش عام 536 ه. له «تفسير القران» راجع بغية الملمقس 
ص 46 / الصلة لابن بشكوال 526 / النفح ج 1 ص 352. 
وقوغين ابن الآسوة العسناق معن عل ين عبر ين عى بن عر 
المتوفى عام 788 ه 5 في الجدوة. 

: أبو بكر بن بقي يحبى بن جمد بن عبد الرحمن السلوي (563 ه). 
أخذ القراءات والحديث والأدب عن مشيخة بلده وسكن مرسية 
عسال بالتشسير (السدذيل والتكلة -.الاعلام للمراكفي 
ج 8 ص 239 خ). 

أحمد بن مد المقري خطيب جامع القرويين وصاحب «نفح 
الطيب» تولى تدريس الحديث في دمشق ومصر توفي 1041 ه 
(شجرة النور ص 300). 

بلك ارق عرو اللتاعوم أن رين محيه الاقام يلبق نات 
ويحضر درسه أبن الصيقل الشاطى المتوقى بفاس سنة 500 ه 
(التككلة والاعلام للمراكشي ج 7 ص 105 - مخطوط). 
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د أبنى القساتم (أى أنق وجد) غبة الرحمن ين عبد الليةدين انيد 
السهيلي©*) الخثعمي المتوى بمراكش سنة (581 ه). 
له : 1) «كتاب التعريف والاعلام لما أهم من القرآن من أمماء الاعلام» 
(المكتبة العامة بالربياط 1202 - د / المكتبة الملكية بالرباط 
ست نسخ 1605 6245 إلخ / الخزانة و بفاس / وفي 
نسختين ايضا  6245(‏ 4664) يحمل الكتاب اسم «تنبيه 
الانام» وعليه تعليقان هما : 
- «التكيل والإقام لكتاب التعريف والاعلام» لتاميذ السهيلي 
عمد بن على بن خضر بن هارون بن عسكر الغساني التوق 
عام 636 ه توجد نسخة منه بدار الكتب المصرية 
(762 - تفسير). 
- «الاستدراك والإتمام للتعريف والإعلام» نسبه صاحب جذوة 
الاقتباس (ص 57) لابي العباس أحمد بن يوسف بن احمد بن 
فرتون السامي المتوفى 1060 ه (1661م). 
2 «تفسير سورة يوسف» (المكتبة العامة 1427 - د) (و 691). 
3 «الإيضاح والتبيين لما أهم من تفسير الكتاب المبين». 
4) الروض الأنف والمشروع الروي في تفسير ما اشقّل عليه حديث 
السيرة واحتوى «الجزء الأول (بمكتبة المدينة 449 / مكتبة 
الآصفية بحيدر أباد بال لهند 538 (سير). 


- عبد الرحم بن ابراهم بن محمد بن الفرس الخزرجي الغرناطي 
نتاف لأنامد الويف رقيل يلقت اليلد لأنه فعا لنقسه 


46) نسبة إلى السهيل وهي قرية بالقرب من مالقة بالأندلس (شذرات الذهب ج 4 ص 272). 
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ولقب بالخليفة وقتل بناحية مراكش عام 600 ه على يد جيوش 
الناصر الموحدي (نيل الابتهاج / الاعلام لامراكثي ج 6 ص 69 
مخطوط). 

- عبد الرحم بن أحمد بن علي بن طلحة ابن علم السبتي الشاطبي 
(التوى عام 655 ه) كتب الحديث بمصر ودمشق (الاعلام 
لمراكشي ج 6 ص 71 مخطوط). 

: عبد الله بن ابراهم بن مد بن عبد الله بن جعفر الأموي المعروف 
بالأصيل المتوقدينة 362 هن هن كان أضينان اللبديث: والنضه 
(هو من أهل أصيلا حسب ابن الفرضي في تاريخ عاماء الأندلس 
لحا عر 90س 208) وخلن: لقي راني ام رويطل فنينا فج 
دراس بن أسماعيل الفاسى إلى مصر (جذوة المقتبس للحميدي طبعة 
2 ص 239). له شرب على الموطأ سماه (الدليل) أشار فيه إلى 
الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» قال الدارقطني لم أر 
مثله (الشذرات ج 3 ص 140). 

- عبد الله ابن اسماعيل الإشبيلى قاض أغمات ومراكش كان يميل في 
نقية إل التطان اقكاع الله ريك كوف غناء نجهم وق بطي تاد 
الطريقة في كتابه «شرح المدونة» و «شرح مختصر ابن أبي زيد» 
(الاعلام لأمراكثي ج 6 ص 83 مخطوط). 

د ننه الله يق سلينان دن ذا ودنين تحتوكلك الله الاسبارف' اليف 
الحافظ قاضي قرطية واقيلية ومرية وميقة ومؤدت اناه 
المنصور الموحدي. 
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لكايو نين فوع الشارى وهل ران :دا ردموالساتي 
بغرناطة 612 ه (ودفن بمالقة) (الاعلام لامراكثي ج 6 ص 93 
مخطوط). 

دعبف اللةنين: عندءين على... بن دي النون الحجرى المتوفى 591 هء 
قاضى سبتة خاتمة المسندين (الاعلام للمراكثى ج 6 ص 87). 

د عبد اامنعم ببق ىبن خلفين التفين الحخيرق الغوناطى: سكن 
الجزيرة الخضراء 9 هرا كس توفي يعد 4 ه. كان باورا 
بالقراءات السبع له حظ صالح من رواية الحديث أكتب القرآن 
بمراكش مدة (الاعلام لمراكثي ج 6 ص 134 خ). 

8 غلبن أدبن القبنق الخرال التجبى (من شزالنة من سال 
كرف نولت ونيا بمراكش وتوفي في حماة سنة 638 ه (وقيل 
7 ه). 
إغفواق الداراية :ضن :85 7 النقع جد لاضن 7ه /اتكلة ابن الاجار 
ص 687 / ميزان الاعتدال ج 2 ص 218 / لسان الميزان ج 4 
ص 204 / تاريخ بروكالمان ج 1 ص 527 وملحقه جح 1 
ص 735 / نيل الابتهاج ص 187 / طبقات المفسرين للسيوطي 
ص 22). 
له : «مفتاح اليباب المقفل لفهم عاق المنزل» يوجد منة إلى قوله 


الفائحة :ف:بقة أشهر اتسين الغار يق : 
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(تفسير جعله كقوانين از اللقفه نين المنافنظ اين حجر ملاه 
بنتائج فكره وكان فلسفي التصوف حمل عليه ابن تهية قائلا : 
«ان تصوفه على طريق الفلاسفة». 
وله تقدم في الحديث وعلو سند (الاعلام للمراكثي ج 7 
ص 19 خ). 

صل ريخ عنن بق حبين الأضارق الاشيق ليان تزيل مراكتن 
المتوق سنة 663 ه كان شرع في المع بين تفسيري الزمخشري وابن 
عطية فلخص منه ابن أبي الحباب وأبوي القامم خلف , بن سلبان 
ابن عمرون وأحمد بن أبان بن سيد وأبي جمد بن ابراهم الأصيل 
وأق تضق :ركريناء ين الأشنيد كن كنب الرقييق الوسدى تقول 
غلة الإقراق عل ثلا حاعة فشوق قافطريث [الاقلام 
لمراكثي ج 476 معخطوط). 

- علي بن محمد الغرناطي المفسر المتوقى بمراكش 577 ه. 
صحب أبا بكر بن العربي المعافري فرآه مقتصرا على علم التفسير 
فقا اران حي انس كو ل نه وه تسر القران اللا عهة 
أوله إلى آخره (الاعلام لامراكشي ج 7 ص 10 خ). 

- علي بن محمد بن منصور بن شراجة الغافقي نزيل مراكش. كان 
مقرئا مجودا محدثا (الاعلام للمراكثي ج 6 ص 59 خ). 

- علي بن محمد بن: يوسف بن عبد الله الفهري اليابري سكن مدينة 
سلا وتوفي بمراكش سنة 617 ه أو 618 ه. 
كان يرب أولاد المنصور الموحدي عارفا بالقراءات السبع» و 
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القراءة يحرف عاصم ف صلاة التراويح مع المنصور (الاعلام 
للمراكثي ج 6 ص 146 - مخطوط). 


دغل يق معنو الفمالق أو القطيى نان المباعتة مراكتن 
(1002 ه). ْ ْ ْ 
كان يدرس صحيح البخاري أمام المنصور السعدي وكان يحفظه 
من كثرة تكراره (راجع الصفوة والنشر والمطمح) وقد مماه عصريه 
ابن القاضي في «المنتقى المقصوره و «ودرة الحجال» أبا القاسم بن 
علي بن قاسم بن مسعود الشاطبي (الاعلام للمراكثي ج 7 
ص 73 خ). 


- عمر بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن عمر السامي الأغماقي 
الفاسي المتوق سنة 603 ه. 
كان راوية مسندا من رؤساء النحاة صديقا لابن خروف النحوي 
استقضي بفاس وهو ابن عشرين سنة ثم نلسان :وا نات وريكة 
واشبيلية (الاعلام لامراكشي ج 6 ص 109 - مخطوط). 


د عاض أبو القصل ين هودق .عياض لو نزي فن :موي السب 
اليحصى المتوفى سنة 544 ه (المقري ج 1 ص 338 / قلائد 
الفقينان في 59"( النلؤة 11 صن 73 / الديباج ص 177 / 
الجذوة ص 277 / تذكرة الحفاظ ج 4 ص 96 / ابن بشكوال 
ص 242 / بستان المحبين ص129 / اتحاف النبلاء ص 329 / 


أزهار الرياض في أخبار عياض / بروكامان ج 1 ص 369). 
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ورد في الوفيات أنه كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو 
زاللفة وكلام القرت. 
له : 1) «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للسيوطى «مناهل الصفا 
في تخريج أحاديث الشفاء (المكتبة الملكية 5276). 
لعبد العزيز الزبيدي كتاب «تخريج أحاديث الشفا» (مكتبة 
اندو 
2) «مشارق الأنوار على صحيح الآثاره (نشر بفاس عام 1382 ه) 
ثلاثة مجلدات (أزيد من سبعائة صحيفة) نسختان (بالمكتبة 
العامة 1972.181) وأربع نسخ في (المكتبة الملكية 4037 إلى 
8) وهي في تفسير (غريب الحديث الختصر بالموطاً 
والبخاري ومسلم) طبع على الحروف في جزئين بفاس عام 
8 ها 
3 «اكال المعلم شرح صحيح مسل» (يوجد في المكتبة العامة 
3 - هح). 
«المعم لفوائد كتاب مسل» لمحمد بن علي المازتي ومعه الإكال 
لعياض «واكال الاكال» لمحمد بن خليفة الأبي7”* (ومكمل اكال 
الاكان) لحمكدق جوبلف النفوق شر أول قننه 849رصن) 
(والجزء الثاني فيه 457 ص). 
وتوجد نسختان في المكتبة العامة 2275 (658 ص). 


7) ورد في الاعلام للمراكشثي أن جمد بن ابراهيم بن جمد الليثي البقوري الأتيذلي الوق 
بمراكش عام 7 ه له أيضا 00 الاكال» للقاضي عياض (الاعلام ج 3 ص 243). 
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4( فهرسة اسعها «الالماع إلى معرفة الرواية وتعييد السماع» 
(الأسكوريال 1572 وهي غير فهرسته السماة : 
5) «الغنية في اصطلاح ا الحديث وسماعه من الأقياد (مكتبة 
مدريد 307). 
6) «بغية الرائد في معرفة ما في حديث أم زرع من الفوائد». 
7 «مناهج العوارف إلى روح المعارف» (في شرح مشكل الحديث) 
(مكتبة القاهرة 153 ر 1). 
تميق ابراه ين عنس الى الأنندافى الوق مراك انان 
7 ه. 
له 0ت «اكال الاكال» للقاضي قنناص (الاعلام لامراكثي جَ 3 

ص 243) (النفح ج 1 ص 353). 

د ان ين أحمد بن جراح الجياني البغدادي المتوق بفاس 
سنة 546 ه (السلوة ج 3 ص 267). 
ووكذقق فل الطيرق لين كدواليقيية إلى«الغزيب 
«أحكام القران» والرد على أاجد بن حنبل. 

7 مند'ين ميد ين أحبدىين زرقون العريقى الوق 
باشبيلية عام 586 ه مسند الأندلس ولي قضاء شلب 
وسطيحة امنيح اند شوو هن 06 كل اين الامناة 
ص 256). 

له )1 #الأنوان فى الغ ييخ المنتقن والاسش دكار 
في شرح الموطا للباجي وابن عبد البر (يوجد انجلد الرابع بخزانة 
جامعة القرويين 145) ونحمد بن عبد الحق بن سليان الكومي 
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المتوفى عام 625 «الختار الجامع بين المنتقى والاستذكاره» في 
عشرين سفرا و 3000 ورقة) (الاعلام لمراكثي ج 3 ص 98). 
© كتاب في المع بين الترمذي وابي داود (الاعلام لامراكثي ج 3 
ص 98). 
- عمد بن عبد الملك القيسي المنتوري المتوى سنة 834 ه. 
- «شرح الدرر اللوامع» لابن بري (جزء متوسط حبسه المنصور 
السعدي على مكتبة القرويين عام 1011 ه وعليه خطمه) 
(ل 40 7 231). 
ومو كل نو العانيه الاهدا زف القناعر مله فى قاد كك 
غرناطة 57 بها سنة 762 ه (الإحاطة ج 2 ص 211). 
اختصر تفسير الزمخشري (أزال عنه الاعتزال). 
وقد ألف عمر بن عمد خليل السكوني الإشبيلي نزيل تونس المتوق 
عام 717 ه «القييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير 
الكتاب العزيز (النيل ص 195 / كشف الظنون ج 2 
ص 1482 / النفح ج 2 ص 1150) (المكتبة الملكية 8780) 
(ومكتبة القرويين). 
- مد بن عمر الشواشي الشلبي المقرىء المتوق بمراكش عام 569 ه 
وهو صاحب ثورة ري (الاعلام لأمراكثي ج 3 ص 24). 
مد بن قاسم بن عمد بن علي القيسي القصار الأنولتى الفناني 
محدث المغرب (1012 ه) أستاذ سيدي عبد الرحمن الفا بى (قراة 
اقابى :م118 القع من 1937" العفوة ضن :16 الفشويي 1 
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ص 62 / السلوة ج 2 ص 62 / خلاصة الآأثر لامحبي ج 4 
ص 121). 


ص 317) واخخرف 507 توجد بالمكتية 0 ا 
(الاعلام لامراكثى ج 4 ص 227). 
وقد نفق سوق الحديث في عصره وكآن المغرب يعتني خاصة بالنحو 
والفقه والقرآن. 
- يحجى بن يحى بن أبي عيسى الليثي الطنجي كثير بن وسلاس 
المصمودي عال المغرب والأندلس في عصره سمع الموطأ من مالك 
قاض إلا بمشورته توفي عام 234 ه (ولد عام 152). 
وصفه مالك بعاقل لون 
ج 2 ص 216 / جدوة المقتبس ط 1952 ص 359 / المغرب ج 1 
ص 163 / ابن الس ا 
والمغرب (الاعلام لامراكثي ج 8 ص 329 خ). 
يفتقن باعل ين يفوت بق القندق الاتضارق أو التشاءا الشرق 
سنة 626 ه رحل من شلب إلى مراكش ثم فاس 
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له : «الثيس المنيرة قِ القراءعات السبع الشهيرة». 
تعره الاقتاى سن 39ة وهو نضاة از الستنان اق السديث 


(الاعلام للمراكشي ج 8 ص 327 خ). 


الفن المعماري 
اتجه المرابطون خاصة نحو هندسة المساجد التي لم يعد يخلو منها ريض 
ولاترقاق الأ سنا فق قانن 5 فهو ءينناء القلاع عل غرار الحضون الأصلية 
ف الاقتينانى :أن ودين الاتدلتن. وأول هنا قل هذا الأسباس ىق 
فاس حيث استقدم يوسف بن تاشفين من قرطبة جملة من صناع طوروا 
ماحد الدونة ونعاياجا وعناماءانوخانايا "عدم عل .ين سف 
التسشعق الاذلني نذا قنطرة: | بسع 
ثم جاء الموحدون فاستطاعوا بفضل ما أبدعوه من روائع تبوؤ المقام 
السامى في تاريخ الفن الإسلامي لا سها في عهد يوسف الذي عاش في 
اليه سيكدريها ارون الجا جاه نوا يناك الحروسية 2 جاء وله 
عقرب النصوو فكاق أبقع ضام ققاريخ الخري الفى بوقى لت هينه 
البذائع: خافية : ف اشيلية بوالرضالط بومراكش وودار آنا اكيز اذا بوحييان 
والكتبية) واصبحت مراكش ببناياتها وقصورها وحدائقها اشبه ببغداد في 
الشرق ؟ اشبهت مدينة فاس دمشق في روائها الفني وطبيعتها الخلابة. 
ويمكن أن تعتبر مدينة فاس أول مركز عربي تفتق في البلاد اللغربية 
وأصبح بعد ذلك حسب كوتبي ##ناداة© ‏ مظهر إعجاز في ميدان 
التكيف بالطابع الشرقي ذلك أن الفن اتخذ مناهج جديدة منذ العصص 
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الأموي في كل من الشرق الأدنى والحرك العري يكيل انرود اعباديهة 
الجوب ومندا دكت اند عنةة تياك عوالال حت العرم قاد حدلن 
والمغرب وكذلك بمصر إلى الاستيحاء في زخارفهم من معطيات الهندسة 
وهذه العوامل هي إهمالهم للأشكال والصور المسقمدة من الطبيعة وتعمقهم في 
دراسة الرياضيات وسعة مواهبهم واذواقهم. 


وكان لفاس أثرها القوي حتى في إفريقيا وبذلك أمسى عاماء الإسلام 
بإفريقيا تابعين لمدرسة برابرة الغرب الإسلامي*) ويرجع فضل هذه 
النهضة إلى المولى إدريس الثاني الذي أمد حاضرة العلم بأولى مؤسساتها. 


وقد أكد المؤرخ الفرنسي طيراس**) لدى حديثه عن الفن المرابطي 

أن عليا بن تاشفين فاق والده بكثير في المؤسسات الممارية مع أن يوسف 
نفسه كان من كبار البناة والمؤسسين وقد اندثرت معام جميع ما أقامه من 
قصور ومساجد في مراكش باستثناء قبة البردعيين (قرب جامع بن يوسف) 

. ومسجد تاسان (عدا منارته) ومعظم أروقة جامعة القرويين الزاخر بروائع 
الفن المقتبس طبق الأصل من الفن الأندلسي بما كان ينطوي عليه في القرن 
الخامس المجري من رقة ورشاقة وروعة زخرف ومع ذلك فإن إسهام 
المراطين فق القن كان نهنا 'لا يخلومن تجديه فالفتان لامكن أن مسيم 
ويقتبس إلا ما تمكن تقريبا من الكشف عنه”" ولنا على ذلك دليل قوي 


8) (الفن الإسلامي) ‏ جورج مارسى ج 2 ص 469. 
09) تاريخ ال مغرب - ص 2. 
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ف النقوة القابه التوننيطية الراظوة ف «الأشدلتن وإقريقية وذلك فى 
العيل البناء الد هرو هذا درفن القري الاطلاى وكل: لاسو 
أكروان لاعن عق أن إقافة الراطين لضروع اكير امزاطورية أسيك.ق 
الال (حية امحدت من الأندلس إل :(جرن الباليان إلى رين التيل) 
(معع1ل؟) - لدى الفاتح المرابطي عن تفتح مدارك قوية. 

أن قادة الوعخو رق الديون :ركوو لاني الأولى وعدة الأجلاء' السياسية 
من حدود (قشتالة) إلى (ليب ليا عة اهرا تق اميل فوع عن لوعي بين 
عناصر الفن الإسلامى في المغرب!52). 

وقد أستمّر رد الموحدين أزيد من قرنء كان لهم في غضونه أعمق 
الأثر في عدوة الانولفق المترامية الأطزاف: فانتتصار يعقوب المنصور في 
الأتدلين قد ضقن على الفن طابعا خاصا وحقق بتساوق مع مدرسة 
القيروان التجانس الفني بين الشرق والغرب. 

وفنا ل كلق داعم القرو مزق : فكدسن وقيق ننه دنه رحن 
الناضر ملك الأندلس وبايعه أهل فاس قام العامل (أحمد ابن أبي بكر 
الزناي) بتوسيع المسجد منفقا عليه «من أخماس غناتم الروم» فزاد أربعة 
بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق وثلاثة من الجوف. 

وق عوط علي + ون نونك اشتويت دور كان أكارزها ق لتك البهنوة 
وزيدت ف المسجد عشرة بلاطات من الصحن إلى القبلة3© والقبة بأعلى 
1 في كتابه (وصف وتاريخ المغرب) ص 314. 
2) مارسي (الفن الإسلامي ص 305). 
53) يوجد بجامع القرويين 19 بلاطا موازيا للقبلة وقد لاحظ (جورج مارسي) ان هذا 


الأسلوب يرجع عهده إلى صدر الإسلام ونجده في مصر (جامع عمرو وجامع ابن طولون) 
وظل هو الغالب في مساجد فاس (فن الإسلام ص 95). 


ال حرا أب «بالجص المقربص الفاخر الصنعة» ورقش ذلك كله بورقة الذهب 
واللارورت :و اضكنافا الا صيفة! 54 وركب في الثماسات التي بجوانب 

أشكال متقنة متقنة من أنواع الزجاج وألوانه؛ ثم غشيت أبواب الجامع» 0 
النحا فى امد بالعمل امحكم والشكل المتقن» (كل ذلك عام 533 ه) وقد 
لاحظ (ابن أي زرع) أن هذا الفن كان ينهت الناظرين؛ فاما دخل (عبد 
الرحمن بن علىي) عام 540 ه) خاف الققهاء والأشياخ أن ينتقد ذلك انق 
والزخرف لأن الموحدين نهجوا سياسة التقشف فغطى البناؤون النقش 
والتذهيب الذي فوق الحراب وحوله بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجص وغسل 
عليه بالبياض(0©. 


وقد علق(جورج مارسي) على هذا الحدث فزع أنه قصة لتبرير 
البياض والفراغ الملحوظين في قبة الحراب9" إلا أن الحفريات التي قامت 
بها (مصلحة الفئون الميلة) منذ عنام 2 اكدت حكاية المؤرخ العربيء 
فقد صحاس عر رائعة غير أنها لاتحتوي على أي توريق ذهبي» وقد 
لوحظ أن أضناف الا ضيف الخنات البواافية طرف ضاي (الفرطاس) 
الأزرق والأجهر والمغرة الصفراءء وما زالكةدالالتوان ساسكسية وق - : 
غضاضتهاء ويظهر أن مزيج الأصباغ كان يحتوي على مح البيض الذهبي 


4 (الأتيس المطرب ج 1 ض 87). 

5) (الأنيس ج 1 ص 88). 

6 كتاب الفن الإسلامي طبعة 1926 ج ص 302 وقد أكد (ماربي) هذا الزع في الكتاب 
الدي صنفه م 4 وهو «المهندسة المعارية الإسلامية في الغرب» (ص 188) إلا أن 
الأستاذ (طيراس ) أيد مقالة ابن اق زرع. 
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اللوة وات الذعان كان كانيذا للتقنيه من عروق أشفنة النون المنسكن امن 
النوافذ. 
ماكان لامرابطين في هذا الحقلء وذلك بالرغ عن معارضة المهدي بن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية لبعض مظاهر هذا الفن كالموسيقى والسماع 
والزخارف والنقوش. 

وكان ابن يوسف هذا يقطن في (اشبيلية) التي زخرف معارها بأهى 
واروع مما زين يه حاضرة زا كن أما ولده (يعقوب المنصور) فإن بدائعه 
الفشة تقهة يانه أروعناء فى القضن الوحييي ١77!‏ تال ذلك الؤسسات 
المقامة في اشبيلية والرباط ومراكش. 

وبفضل الموحدين تجلى القرن السادس لبعض عالماء الآثار كعصر بلغ 
فيه الفن الأو في القسم الغربي من العام الإسلامي59. 


وتبدو الهندسة المعمارية الموحدية في أجلى وأجل معالمها في مساجد 
مراكش وحسان (بالرباط) ومرصد الخالدة باشبيلية59. 


وقد أكد كل من (طيراس ) و (باسي) أن (الكتية) أخل معين أكامشة 
الخلافة الإسلامية 2 المغرب» ونه يعادل ف جدة اه روائع (الجامع 


7) ماري الفن الإسلامي ج 1 ص 303. 

8) اطندسة المعارية الإسلامية في الغرب ص 200. 

5) يوسف هو الذي شرع عام 567 ه في بناء المسجد الاعظم باشبيلية (القرطاس) لابن ابي 
زرع). 
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الكبير بقرطبة)» فجامع قرطبة رغ سعته لايتسم بنفس الطابع من التجانس 
والتناسق ومع ذلك فإن عددا كبيرا من رؤوس الأساطين في (الكتبية) هو 
نن أصل أندليي:#الأخنة الأريفة الى تاقد (توسن اأشراب] م علننات 
(الفن الأموي) (وتوجد أيضا في السجد الموحدي بقصبة مراكش أعمدة 
أموية من الصعب وجودها ملتئمة في قرطبة نفسها). 


ويرى كل من (طيراس وباسي) أن هذا المنبر هو أجمل منبر في الغرب 
الإسلامي بل أيهى وأروع منبر في العالم الإسلامي أجمع وما زال قائم الذات 
إلى عصرنا هذا في (الكتبية) إلا أن بعض أجزائه تميل إلى التداعي. 


وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران في عهد بني مرين الذين 
أصبحوا أقوى ملوك إفريقيا الشمالية4) إذ بالرغ عن محتدهم الصحراوي فإن 
هؤلاء الرجال استطاعوا بفضل اتصاهم المزدوج ب (بني نص) ورثة الحضارة 
الاندلسية وبالموحدين التكيف والانسياق في محرى الحضارة تبعا لامقتضيات 
المدنية مع اسقداد من معطيات الفكر الإسلامي «المجالي الطريفة في 
دري وك كور إعاقهم ف ناقاية التدارين القمفة والساضه رفسات 
الاضرحة والفنادق المزخرفة والمدارس الفخمة التي اضفت على المغرب 
المريني طابعا خاصا من الروعة والبهاء. 


تلك هي المظاهر الجوهرية التي يمكن أن نستخلص منها صورة عن 
الفن المريني الذي بدأت تتبلور فيه مجالي الازدواج بين الطابعين الاندلسي 
والمغربي في شكل جديد سمي بالفن الإسياني الموريسي. 


0) راجع تاريخ إفريقيا الشالية لأندري جوليان. 
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وبالرتغ عن التأثيرات علا تداس الي وسعت هذا الفن فإنه اصطبغ 
بسمة خاصة إذ عوضا عما كان يذي السدى الاند فى نم برعية فى يق 
التوازن بين القوى في المعالم الممارية هدف المهندس المغربي إلى ضان متانة 
الميكل بالإضافة إلى ما كان يشعر به من حاجة إلى مزيد من الزخرفة 
تسطيرات ناتئة ومقربصات وتلوينات علاوة على روعة الهندام ورنما عما 
يتسم به هذا الفن المماري الذي بلغ د العصر المرينى يي أوج عنفوانه من 
إيغال قِ اي 0 0 00 بين ا 0 جودة 
تونق الب تجانن 0 تحانينا رائعا صمن الور اذى 0 0-0 
0 فنا 2 كربا سداق عناضيةق [العدوين): 

وهدا التناسق الفني يرجع الفضل فيه إلى نشاط المهندس الاتدلدي 
الذى كن تأثيره ملحوظا قي جموع المأثر المعمار 5 

وإذا كن الفن قد استطاع الصود ف نهاية العهد المريق فا ذلك إلا 
بفضل العناصر الأندلسية التي هاجرت إلى المقرب: بحيث أصبح المغارية منذ 


31) تاريخ إفريقيا الثمالية (ص 456). 

2) كان ذلك منذ المرابطين وقد لاحظ (الناصري) نقلا عن صاحب (الجذوة) أ ن المهند الإشبيي 
جمد بن على هو الذي رمم تصمم (دار الصناعة الخرية كلق واشمل الأساليث المعروفة 
بالأندلس (الاستقصا ج 2 ص 11) 5 أن نقل مياه (وادي فاس) لتزويد قصر يوسف بن 
يعقوب كان على يد مهندس اشبيلي اختصاصي في عم الحيل هو (جمد بن الحاج). 
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عهد الوطاسيين عالة في كثير من الفنون والحرف على الأندلس927) ومع 
ذلك فإن الفن المغربي الذي نشطت مقوماته العمرانية ظل محتفظا بجودته 
النادرة رغما عن انعدام الفخامة في يجاليهء ذلك أن وفرة الزخرفة وثراءها 
وروعتها اتنظمت في إطار من الوضوح والدقة لاغبار عليه. 


وقد لاحظ طيراس64 أنه بالرغ عن الجهود التي بذلا كبار الأمراء 
ادبن اناك ل يتعموا ف :اشات الحضازه الاتلامهة والدرية غير أن 
صلات عابرة وغير مباشرة بالفنون الإسلامية الشرقية تحققت من جديد 
نفل نا كان اللمعدييق عن غلدقة والاتراك" لل مقط هه الغا عل 
في فن الطرز والنسيج والتجليد والتذهيب. 


وعتتدها انعفن الآمن للعلوييق :ل نيك (مولاق الرعوة بيدا عنذا 
الأمير يهم بتجديد مغالم الفن المريني والسعسدي بتعزيز الأجهزة العسكرية 
وكقابية يقاء الماع والمداوعى. والمتاحد: 

وانع الزحرفة بنيطة فاسوارئ غردة من القيسات 6 أن الأحواين 
عارية من كل نقش ولا يوجد الخشب المنحوت إلا في الباب الشارع من 
خوار الفيلة. 

وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ بأمر من جلالة 
الحسن. الثاق أيذه الله - بتجديد هيكل جامع السنة فنقلت عام (1969م) 
منارته من الطرف الثهالي إلى الطرف الجنوبي لاسجد., وكان ذلك عنوانا 


63) كودار ج 2 ص 461. 
4 تاريخ المغرب (ج 2 ص 234). 


-143- 


ناصعا على امتداد روعة الفن المغربي الأندلسي بطابعه الخاص الذي اندرست 
معالمه في الوطن العربي ا تتجددت سقوف الصحون والبلاطات وازدانت 
مختلف الأروقة بنقوش خلابة وبرزت براعة الصانع المغربي في النحت على 
الفجاتى 'الأعف و اللتاع ادق لس بو أبوايه الواجوة يشكل 1 تمي له 
نظير في تاريخ الفن بالمغرب فكانت هذه اماه وكثير من أشباهها في 
أجزاء هذا التجديد صورا حية لعمق المكاسب الأندلسية والشرقية الإسلامية 
في حضارتنا الحديثة التي تضم إلى رواء امال العصري جلال الفن التقليدي» 
وقد أصبحت الصومعة الجديدة شامخة في هيكلها الضخم يراها الناظر وقد 
أطلت في سمت هندسي محم على أكبر شارع هو شارع جمد الخامس رمز 
النهضة المغربية الحديثة ورائد الفكر الحضاري والإسلامي الجديد في المغرب 
العربي. 


أما (جامع أهل فاس) فهو (جامع المشور) الذي أكد (الضعيف) أنه من 
ياف الننلطلات الأعيت المول دوقي الله إلا أ شدو مع الدينة بخدانة 
كفات الثنة قليل الززواد إلى "اق اك البنلطان الاكرم عن العالاك رخدابين 
عبد الرحمن) فحدد بناءه وموه سقوفه بالدهب واليرقشة 9 توالت 
التعديلاات عليه وخاصة ف عهد جلالة المرحوم مد الخامس طيب الله ثراه 
الذي أفرغ فيه أروع مجالي الفن المماري. 


وقد أفرغ جلالة الملك الحسن الثاني حضارة الفن المغربي (في توليف 
شامل لمعطياته التاريخية منذ أزيد من ألف عام) ‏ في التحفة لرائعة التي 
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تضم إلى جانب ضريح جلالة المرحوم جمد الخامس قرب جامع حسان(65) 
مسجدا صبت فيه كل قوالب الصناعة المعمارية الوطنية في طفرتها نحو 
الطرافة والتجديد ضمن الأصالة والتقليد. 
تلك اادج :من القن العارى المتريق كرن اهو 3 بدلته البلاد 
عبر العصور لبلورة معطيات الهندسة المعمارية وضان استترار معالم التراث 
الفرزق الأتدلبي الذى خله:النطاءالابلامن ف عالات الفنوق الانبانية: 


5) جامع عبان هن ان اليعتدرن 'اشالنية الل تحت :ونشيدة القن اشرق والفق الأندلق 
الجامع بين الفخفخة والبساطة وهو مجهود رائع إذا اعتبرنا انبثاقه من أسرة «موحدة» كانت 
تعمل على دع الإسلام في صفائه 00 وموتافطة الببيخة :وعظيقة 00 
الثاني الك نناء 0 ع لان وه 00 
الذي أتمه عام 2 ه ويظهر أ ماله ليع ومقارتة اليا عهدا من منارة الكتبية ومنارة 
جامع أشبيلية المعروف بالخرالدة» وهي مربعة تمنارة جامع د مشقء يبلغ عرضها ربع طولها 
حسب التقليد المماري» وهذا العلو وهو 64 مترا يجعل من منارة حسان أعظم مثارة في 
الغرب بل حتى في الشرقء أما الجامع فإنه مربع المساحة تقريبا هندسي التقسيم لتساوق 
هو منحرف بعض الثيء عن القبلة مثل جامع القرويين. 
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المصادر 


(تاريخ فتح الأندلس) مطبوعء لابن القوطية أبي بكر مد بن عمر بن عبد العزيز الإشبيلي 
المؤرخ اللغوي (367 ه / 977م). 

(تاريخ عاماء الأندلس) لابن الفرضي عبد الله بن عمد نشر بالقاهرة (1329 ه / 1954م) 
بعنوان : «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس». 

«جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندليك» للحميدي همد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله الازدي 
القاهرة 1952 الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ 1966 (414 ص). 

«قرخة الأفن ق تاريخ الأندلي لابن غالت كره: لطنى عبد اليد فق غلة معهند 
المخحطوطات م. 7 (1955) (ص 279 310). (راجع ا غالب جمد أيوب الغرناطي الذي 
انتقى تعليقا من «فرحة الاندلس» مكتبة مراد ملا 1410 (5). 

«نثير فرائد امجمان في نظم فحول الزمان». لابن الأحمر إسماعيل بن يوسف بن مد (تحقيق 
خحمد رضوان الداية). دار الثقافة ‏ بيروت 1967 (المكتبة الاندلسية 18). 

(تاريخ الأندلس) لابن الصيرفي أبي بكر تلميذ ابن العربي المعافري وصاحب (تاريخ الدولة 
الأمتونية). 

(بغية الملقس في تاريخ رجال أهل الأندلس) لأححد بن يحى بن أحمد بن عميرة الضبي - دار 
الكتاب العربي ‏ القاهرة 1697 / المكتبة الاندلسية ج 2 (547 ص). 

كعاب ملوك الأكدلين والأعيان والظمراء بينام لانن يتق أى نامس دكين عد القاطي 
(547 ه / 1153م). ١‏ 
«تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» لابن هذيل (مكتبة الأسكوريال رق 1652 (136 
ورقة). 

«ريحانة النفوس وراحة الأنهذى في ذكر شيوخ الأندلس»»: لابن عات النفزي أحمد بن هرون 
(609 ه / 1212م). وله أيضا «النزهة في التعريف بشيوخ الوجهة» (التكلة لابن عبد المالك 
- خزانة القرويين - (ج 1 ص 238). 

«جنة الرضا في التسليم بما قدر وقضى» (ندب الفردوس المفقود). لابن عاصم أبي يحى جمد بن 
صاحب التحفة (857 ه / 1453م) الخزانة الملكية بالرباط (خم 2618). 

(اللقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان بن خلف الجزء الثالث في خم نشره عبد الرحمن علي 
الحجي (بيروت 1965) وقبل ذلك بباريس 1937م. 
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«الكتاب المبين» في تاريخ الأندلس في ستين مجلدا لأبي مروان بن خلف 469 ه / 1076م 
(الاعلام لأمراكشي ج 1 ص 139). 
«المجمل في تاريخ الاندلس» لعبد اميد العبادي جمع مادته ونسقها امد إبراهم الشريف. 
الطبعة ألثانية القاهرة ‏ دار القلم 1964. 
مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس (نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي). 
ب/11 أت 2111 علس طععطعهكة عا اه عمقلهاف عمعدمكعط ".1 - رومكن<] أعباممصصصسظ وعامو© - 
.(م 1.)664ه؟ | ,1966 ,عوط -معاعنزو 
الفن الإسلامي في أسيانيا. بوريتو هاتويل جوميث ترجمة لطفي عبد البديع وجمود عبد 
العزيز سام الدار المصرية للتأليف والنشر ‏ القاهرة (500 ص). 
وفي خزانة كتب بالأسيوس قاطر جزازات جمعها (ريبيرا) الإسباني في تراجم وجزازات علماء 
العرب بالأندلس وهي ثلانون: الف تحرارة لعلاتيخ ألفن عالم. 
عبد الملك بن موبى الوراق أبو مروان؛ ٠‏ من مؤرخي القرن السادس الهجري. 
ل : (المقباس ف لعا رالمغرب والأندلس وفاس). 
من أهم مراجع ابن عذاري وابن الخطيب : 

الإحاطة ج 0 ص 278 / 8 الاستقصاج 1 ص 166 / 169. 

(المقتبس في اخبار المغرب والاندلس ص 35). 

مفاخر البربر (ص 47 / تاريخ إسيانيا المسامة: ليقي بروفنصال ج 2 

ص 259 272 / ج 3 ص 81. 
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لاعت العاف 
دن الأ سك ليث لاد اريم 


د. حسرتماز لرس 


كلية الاداب رامع بخداد 


الأندلسيون الأوائل من حملة الثقافة المشرقية 


بطولة وأمجاد : 

لا يستطيع الباحث المحقق, بما يجده من فيض زاخر لتراث الأندلس 
العربي أن يصل إلى أعماق ذلك الخضم الواسع الآفاقء المترامي الأطراف. 
من الثقافة العربية في تلك الديار. نظرا لما ضمت آثارم من تراجم 
موفورة؛ واخبار متنوعة» واحاديث متضاربة: عن احوال الاندلسء وما 
أحاط تاريخها الفكريء والأدبيء والاجتاعيء من تناثر وضياع. 

ومن أراد أن يكشف عما خفي من كنوزها في زوايا مصادرها 
المطبوعة وامخطوطة» لأصابته الدهشة:؛ لما ياسه من تزاحم أمماء الذين 
درسوا العلم وحصدوا من ثمُارهء في داخل بلادهم أو خارجها(©. 


1) راجع المكتبة الأتدلنية: 1 التي نشرها (قديرة) 0008© وغيرها من كتب التراجم : 
شرقية أو أندلسية للتدليل على هذا القول. 
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ثم وجب عليه أن يتعرف على أحوال العاماء البناة في أسس بجدها 
الثقافي. والذين كانوا الطلائع الأولى من المغامرين بأرواحهم وأمواطم» 
والذين عاش بعضهم في ضنك العيش؛ ولوغة الفراق» ومرارة البعد: 
ومتاعب الطريق.. يوم أن ركبوا البحارء وقطعوا القفنار وسارت قوافلهم 
تغد السير قدماء نحو منابع الثروة الفكرية الإنسانية. فقصدوا مواطنها 
بصبر, وأناة» وتضحية» وإقدام» وشجاعة» وحماسة.. وشدوا نطقهم للهجرة 
وراء حدود آفاق وطنهم عبر البحر المتوسطء أو صحاري افريقية» أو رمال 
البادية والجزيرة. وصلوا جبال (فارس) وغابات (الهند) وأسوار (الصين) 
وقباب (بخارى) و (سمرقند) و (سيبريا). دون أن يعرفوا السأمء أو ينالهم 
الوصب أو يرجعهم شوق الأهل والديان عن مقاصدهم السامية...2. 


الدرروب والنهج التي سلكوها : 


كانت الدروب والنهج التي سلكوها في السفر إلى المشرق العربي 
مختلفة الاتجاهات متباينة الوسائل والوسائط. أكثرها مسلكا هو طريق البر 


عبر مجاز (جبل طارق)3 أو (الجزيرة الخضراء)*) أو (جزيرة طريف)39©) في 


في رحلة (أبي حامد الغرناطي)؛ وفي مشاهدات (ابن جبير) و (ابن سعيد المغربي) ما يثبت 
هذه البطولات العربية. 

3) جبل طارق - أو الذي سمي بعد ذلك بام جبل الفتح. لأن أحد خلفاء بني عبد المؤمن 
الموحديء بنى مدينة عليه عام 556 ووصفه الشعراء ‏ وهو أول جبل وصل إليه الفاتح طارق 
بن زياد وسمي بأسمه حتى اليوم في جميع اللغات المعروفة. 

الجزيرة الخضراء : وتسمى جزيرة أم حكمم ‏ أقرب مدن الساحل مجازا إلى العدوة. راجع / 
الروض المعطار ص : 75. ا 

5) جزيرة طريف : وهي التي نزل عليا طريف البربري مولى موسى بن نصير بحملة صغيرة عام 
1 ه. تقع على الساحل الاسباني. راجع : الروض المعطار ص : 127. 


بلحس 
يم 


4 


العمل 
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سفن شراعية تقصد (سبتة6! على الساحل الإفريقي أو (القيروان)7) 
التونسية. ومنهم من يتجه بحرا صوب جزيرة (ميورقة) وشقيقتها 
(منورقة) و (اليابسة)©. أو تسير بعص سفئهم نحو (صقلية) أو (كريت) 
ومنها يقطعون البحر المتوسط قاصدين (الاسكندرية) 0 ورد بعض هذا 
النهج في رحلة (ابن جبير الكناني)19) الأندلسي الغرناطي. 

وقد حدد لنا هذا الرحالة الأندلسي المدة الزمنية التي مضت على 
رحلته وهو في طريقه للمشرق ووصوله لميناء (الاسكندرية). فكانت ثلاثين 
نون أف :خلال شه كامل.- ند أن شارف أرض وطكه من (خريرة 
طريف) حتى وصوله أرض مصرا"'). ويبدو للباحث أن هذه الرحلة كانت 
طوئلة الزفن» متفسة البالتك: والسي فق "ذلنكه زد 6 طهر لاأعضواد 
أزمة الحروب الصليبية» وهجبات فرسانها وقرصانهاء في البر والبحر» في 
منطقة الشرق العربي الإسلامي. 

ورما تتفاوت الدة الزمنية لقطع المسافات .طولا أو قضراء سرعة 
وابطاءء ويعود ذلك لما يحيط المسافر نفسه احيانا من صحة» ومرضء أو 


66 سبتة : مدينة في المغرب ‏ مقابل جبل طارق والمسافة بعرض (16ك0) ومنها تجهز طارق 
بحملته إلى الأندلس سنة 92 ه. راجع : المنجد ط 18 ص 246. 

7 القيروان : مدينة في تونس - بناها عقبة بن نافع سنة 607 م كانت مدينة صناعية: ومحطة 
للقوافل بلغت مجدها في عصر الأغالبة راجع المنجد ص / 426. 

6) جزيرة ميورقة : جزيرة أسبانية قريبة من برشلونة فتحها المسامون سنة 290 ه. 

9) منورقة واليابسة : بالقرب من مدينة برشلونة راجع الروض المعطار. 

0) ابن جبير : رحالة أندلسى توفي بمصر سنة 614 ه. 

011) زاحو وكلة ابن تمرء طك دار ولاق رضن 12و16 
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مق أحآنة بوخطي: أواقنة تل له الآقامة فى اليلد :اديه البشعنة أياءه أو 
يغادره لتوه: 


دوافع الرحلة : 


للرحلة التي يقوم بها الممبلم الأندلسي خاصة؛ أسباب متعددة للها صلة 
وثيقة بطابع الحضارة العربية الإسلامية» التي امتدت سيادتها يومذاك على 
دنها اللقارق ‏ والقارية وثيل للذيق :شيط ولتعاليه: الكترفة» الاثر الباغر.ى 
ازدياد الرحلات الإسلامية خلال العصور الوسطى. لأن الدين يدعو إلى 
المعرفة» ولأن القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأعظم مَئِتَّةٍ كلها تدعو 
لطلب العلمء وفرضه على المسامين والمسامات وتجعل للعاماء منزلة سامية 
محترمة مرموقة» هم موضع الاحترام والتبجيل..2). 


قال الدكتور المرحوم زي مد حسن في كتابه القم (الرحالة المسامون 
في العصور الوسطى) : «...والحق ان ازدهار الحضارة الإسلامية» وسيادة 
المسامين في البر والبحرء وطبيعة الدين الإسلامي» كل ذلك من شأنه أن 
يشجع على الأسفار والرحلات..132) «وطبيعي أن تكون الرحلات والأسفار 
من أول السبل لطلب العم في تلك العصور»4). 


2 ل أرغب الإكثار من سرد الآيات الكرية: والأحاديث الشريفة. ففي القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول مي المثبتة في كتب الحديث المشهورة ما يغني عن الاستشهاد. 

3) راجع الرحالة المسامون في العصور الوسطى - للدكتور زي محمد حسن ط. 1 ص : 6. 

4) المصدر السابق ص 6. 
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ويأتي على رأس كل الدوافع الرحلة إلى (حج بيت الله الحرام) 
وزيارة قبر رسوله الكريم له والاماكن المقدسة الي تجاور الحرمين 

ويمكننا أن نوجز أهم الدوافع لقيام المسامين الأندلسيين للرحلة إلى 
المشرقء على ضوء المصادر التي أشارت إلى ذلك. وأهمها(ة1) : 


1 - دوافع الدين والأخوة العربية والمعتقدات. 
2 دوافع اللغة والفكر والثقافة وطلب المعرفة. 


23 دوافع النزعمهة والاطلاع على الشؤون الإداريةء والزراعية. 
التعاية راسو اسه لقعا راك 


4 - دوافع الاضطهاد الفكري والديني. 5 حدث للسمين العرب يوم 
أن تساقطت مدنم بيد الاسبان واضطروم للتنصء وجعلوا لهم محام 
التفتيش. وفي (نفح الطيب) والكتب المؤلفة في اللغات الأجنبية والعربية 


ما يشير إلى ذلك ويقرره6). 


إن طالب العم السلم أينا سار وحيثما وصل يجد العون الصادق في 
رعايته. والحدب عليه ومد يد المساعدة لشخصه. بالرع عن الحدود الوهمية 


5) راجع رحلة بنيامين التطيلي ‏ ط.. 1 / بغداد ‏ ترجمة عزرا حداد, الملقدمة ص 10 وما 
ينها ؟ يراجع : حث الاستاذ الباحث الدكتور حسين مؤنس عن الجغرافية والجغرافيين 
في الاندلس ‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ج 7 و8 ص 199 وما بعدها. 
6) راجع : محام التفتيش للأستاذ الباحث عمد عبد الله عنان. 
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التي أحدثتها السياسة. والتىي حطمتها قوى الحبة والروابط الأخوية 
والكية 117 وامتطاعة: فموكناف الفزن المندين أن حمل اللولة 
الإسلامية في وحدة تامة» وفي نطاق واحد محك. م تستطع الأحداث أن 
تفرقة أو تفصم من مرعاهء قال مقدم رحلة (التطيلي)(9) : 


«فكان المسلم حيمًا تنقل داخل حدود هذه المملكة يجد نفسه بين 
إخوان له. يظله ما يظلهم من دين ويسري عليه ما يسري عليهم من شرع 
وعرف وعادات». 


«وأينا ألقى عصا الترحال من (اصبهان) و (بغداد) شرقاء و (القاهرة) 
و (غرناطة) غرباء وجد الجامع الذي يؤدي فيه فريضة الصلاة» والرباط 
الموقوف على إيوائه واطعامه إذا جاع والمدرسة التي يتلقى فيها علوم الدين 
والدنياء والمارستان الذي يعالجه إذا ما ألم به مرض»09. 


إن العائلة العربية المسامة في الأندلس كانت تجد لزاما عليها أن تدعو 
ابناءها للتزود بزاد العام والمعارف وتحثهم على التغرب والسفر والرحلالات ف 


7) راجع رحلة بنيامين ط. 1 / ص 12 وما بعدها. 

8) راجع المصدر السابق ص 12 وما بعدها. 

؟ا يراجع الفصول الختصرة عن (التأثيرات المشرقية في الأندلس ومدى أثرها في تكوين 
الثقافة الأندلسية) للأستاذ الباحث الدكتور جمد علي مكىي / بجلة معهد الدراسات 
الإسلامية / مدريد ج 9 و10 ص / 494. 

راجع (تاريخ الأدب الجغرافي العربي) لمستشرق الروسي (اغناطيوس كراتشوفسكي) ‏ ترجمة 
الأيتان :لاح الذين عفان عام بط 70 الخرطوم ع 1 و د 

ففيه تراجم وملاحظات ودراسات قية حول الرحلات والرحالة العرب في العصور الوسطى 
عق الفرون الاك 


19 


يمسر 
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ميلف والايكنادة من :طلن الويف واصول الققية.ؤدراسة الحويية :نرف 
النصوص الأندلسية الباقية لدينا نجد بعض (الوصايا) أمثال وصية (الباجي) 
و(ابن سعيد) و (ابن الخطيب)20). منها ما جاءت نثرا ومنها ما وردت 
006 

قال الباجي في الدعوة إلى طلب العم : «والعم سبيل لا يفض 
بصاحبه إلا إلى السعادة» ولا يقصر به عن درجة الرفقة والكرامة» قليله 
ينفع وكثيره يعلى ويرفع» ولا يخاف عليه سارق ولا محارب فاجتهدوا في 
طلبهء استعذبوا التعب في حفظه. والسهر لدرسه. وكل ذي ولاية وإن 
جلتء وحرمة وإن عظمت. إذا خرج عن ولايته» أو زال عن بلدته» أصبح 
من جاهه عارياء ومن حاله عاطلا غير صاحب العل»(21. 

أما (ابن الخطيب) الذي قارن بينه وبين (الباجي) الدكتور هلال فقد 
قال الأبنائ ه21 #وواغائوا أق بالعل ميل وظائك قله الألقدات» ول 
محاسنها من بعد الانتقاب» والعلم هو السبيل في الآخرة إلى السعادة» وفي 
الدنيا إلى امخلة عادة. والذخر الذي قليله يشفع» وكثيره ينفع» لا يغلبه 
الغاصبء ولا يسلبه العدو المناصبء ولا يبتزه الدهر إذا نال» ولا يستأثر 
به البحر إذا هال. من لم ينله فهو ذليل» وإن كثرت أماله؛ وقليل وإن 
جم ماله». 


0) راجع البحث الطريف : وصية القاضي (أبي الوليد الباجي) لولديه تحقيق وتعليق الأستاذ 
الدكتور جودة عبد الرحمن هلال / مجلة المعهد المصري بجلد / 2 ص / 17. 

21) راجع المصدر السابق ص : 25. 

2) راجع المصدر السابق ص 25 و 26 5 يراجع (نفح الطيب) في ترجمة (أبن سعيد المغربي) 
وقصيدته التي أوصى بها أبناءه. ج / 3 ص 29 وما بعدها. 
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رواد ومغامرون : 

م تتعرف - مع الأسف ‏ حتى اليوم على هوية الرائد الأول من 
الأندلسيين الذي زار المشرق طلبا للعلم وأخذاً من الثقافة العراقية العربية. 
ويرجح أن أسباب ذلك يعود إلى فترة الولاة التي امتدت من 92 ها 
8ه (711 م 756 م) حيث كانت فترة حروب مسمرةء وقلق داتم 
للحك والحكام. هذا وعلاقة الأندلسيين بالعراق الذي لم تتكون فيه الحضارة 
العباسية والمدارس العامية إلا بعد سنة 132 ه في سقوط الدولة الآموية. 
مع ميل الأندلسيين أنفسهم للشام» ومركز الخلافة الأموية بدمشق» جعل 
روادهم الأوائل لم يتوجهوا إلى العراق إلا نادرا. وكانت غالبية رحلاتهم 
العامبية تقصد (مص) والشام. لوقوع الديار المصرية في طريقهم وحبتهم 
للأرض السورية التي خرجت منها قوافلهم الأولى» فاتحة» وغازية» وحررة. 

ولكن الدكتور حسين مؤنس - أشار إلى بعض الزيارات التي قام بها 
المسيحيون الزائرون إلى المشرق عامة» ودخول بيت المقدس وبما ذكره 
الدكتور مؤنسء نقلا عن المؤرخ سهونيت 5150866 قوله : «ومن طريف 
ما يلاحظ أن نصارى الاسبان انتهزوا فردمة دخوهم في طاعة الدولة 
الإسلامية لي يذهبوا إلى بيت المقدس للحج... ولكن يبدو أن عدد هؤلاء 
الحجاج النصارى لم يكن كبيرا»!23). 

أما بشأن.حصة أهل العراق من الفتخ الغري للاتدلس» فقند. كانت 
حصة صغيرة من الطلائع الأولى للأجنادء سكن بعضها في (غرناطة) والآخر 
في (اشبيلية). ولكن من المفاخر المقيزة لتاريخ الحم العرق :ف الادلس أن 


23) راجع فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس ط 1/7 ص 307. 
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(موسى بن نصير) القائد الحا صاحب الفكرة الأولى للفتح العربي هناك. 
هو عراقي المنبت يرجع سكنى قبيلته وأسرته إلى (عين التبر). والأمير الشاعر 
للد بن غناد) وايرته الفروفة يتعسون إل اله بق عند رق ارط ين 
مرة. وهم من ولد النعان ابن المنذر صاحب (الخيرة)241). 

إن هؤلاء العراقيين من الفاتحين الأولين لم تظهر لهم صفات مقتيزة عن 
غيرهم لأن الأغلبية الكبرى من الشاميين الذين لهم الولاء والميل للأمويين» 
و يتبعهم جنود من فلسطينء والأردن: والين» ومص.ء هذا ول تبرز 
شخصيتهم الاجتاعية والعامية: إلا لحجرة (زرياب73*) و (القالي) 
و (الموصلي). ولكل من هؤلاء أثره. 

فالأول : اختص بالناحية الفنية والطراز المعاثي والاجتاعي. 

والغاق #متكن الثقافة العلبية :وقرانة [كان النترب الفكر ينةه والفتا رفك 

العراقية. 


4) يراجع / جمهرة انساب العرب لابن حزم. وفجر الاندلس للدكتور مؤنس ج / 1 ونفح 
الطيب للمقري ج 1 ص 277 ط. 1. 
ويراجع / تاريخ الأندلس السياسي والاجتاعي؛ للدكتور حمودة وص 69 ط 1. 
وف دواوين : ابن دراج» وابن زيدون» واين حمديس ما يشير إلى نسبة المعقد وأسرته 


5) زرياب المغني البغدادي (توفي 230 ه ‏ 845 م) راجع دراستنا عنه في أدياء بغداديون في 
الاندلس) ص / 40. 
أبو علي القالي البغدادي (توفي 356 ه ‏ 967 م) را جع دراستنا عنه في (أدباء بغداديون في 
الأندلس) ص / 12. 


صاعد الموصلي الب لبغدادي (توفي بصقلية سنة 410) راجع دراستنا عنه في مجلة كلية الأداب ‏ 
بغداد. العدد / 6 سئة 1963 ص 265. 
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والشالث : نشر جوانب الروح الفكاهية» والأدب الظريفء والشمائل 
القداةرة 

إن أول التاركين للأندلس والمتوجهين للشرق بعد فتح البلاد ثم 
(موسى بن نصير) و (طارق بن زياد) و (مغيث الرومي). وكان هؤلاء من 
قاذة البلاد اليانة ين :واضساب النفيب الباررس التضعياك: والفهداء: 
حملوا الغنائم والخيرات (القوطية) من اسبانيا قاصدين (دمشق). مركز الخلافة 
الإسلامية يومكئذ عام 94 ه المصادف (712 م). أيام الوليد بن عبد المالك 
وقد أمتدت المدة الزمنية لطارق وموسى ابن نصير وههما القائدان البارزان 
في الأندلس على الوجه التالي. كا دوا بقائمة الدكتور مؤنس©26. 

1 - طارق ابن زياد : 

مق .وجب 92اهدك ايؤيل مايق 71م 

إلى رمضان 94 ه - يونيو 713 م. 

جوم درق انصين: 

من رمضان 93 ه - يونيو 712 م. 

إلى صفر 95 ه - اكتوبر ‏ نوشير 713 م. 


علاقة الأندلس بالمشرق : 


هذا وفي غضون التاريخ الأندلسىء نجد بأن الديار الأندلسية لم تقطع 
وطفت موق العرك: أرضها عا 82:ق711:/7م ل كتين يوما انا ولثدة 


6*) راجع فجر الأندلس ط. 1 ص : 612. 
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تلك الأم التي أرضعتها من غير لغتها ومنحتها قبسا من روح دينهاء 
وأعطتها جانبا من حنان أمومتها. لأن الأندلسيين مم مشارقة في السمات 
والشمائل وهم عرب في أغلبيتهم الساحقة!7). إلا أن زهم قد أصابه التبدل 
ولساهم قد حلت به الامالة» والرطانة العامية ولكنهم ظلوا أوفياء أمناء 
على لغة القرآن الكريم. يصونونهاء ويحترمونهاء ويقدسونما ويتدارسونها 
ويؤلفون فيها شرحا وتفسيراء وبياناء وفقها. ونحن نورد بعض الناذج لما 
ورد في هذا الشأن ؟ جاء في كتاب النفح للمقري28) قال : «أما حال أهل 
الأندلس في فئون العلوم فتحقيق الإنصاف في شأمم في هذا الباب أنهم 
أحرص الناس على اللتيز. فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يقيز 
نفشعة بوازويا وطينة أن ادر قارع غالة عل التانن لآن سد ااعتده فى حانة 
القبح» والعالمى عندهم معظم من الخاصة والعامة يشار إليهء ويحال عليه. 
ويثنيه قدره وذكره عند الناس. ويكرم في جوار أو ابتياع حاجة». 

ثم أردف قوله : «وقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عندهم رفيعة. 
وللفقه رونق ووجاهة ولا مذهب لم إلا مذهب مالك.. سمة الفقيه عندم 
جليلة. حتى أن المسامين كانوا يسمون الأماق العظيم منهم الذي يريدون 
تنويهه بالفقيه وهي الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرق. 

وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنما عندهم أرفع 
السمات». 


7 في وصف بلاد الأندلس ‏ الاجتاعية ‏ وفي زي أهل تلك البلاد يراجع نفح الطيب 
ج 1 ص 206 و 207 وأول (الباب الأول) من الكتاب. 
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أما عن اهتامهم بالنحو» وا نحراف كلامهم فقال29) : «والنحو عندهم في 
نجاية من علو الطبقة حتى أنهم في هذا العصر فيه كأصحاب عصر الخليل 
وسيبو يه لا يزاد مع هرم الزمان إلا جدة» وم كثيرو البحث فيه وحفظل 


مع أن كلام أهل الأندلس الشائع في الخواص والعوام كثير الانحراف 
عما تقتضيه أوضاع العريية حتى لو أن شخصا من العرب سمع كلام 
(الشلوبيني أبي علي!0 المشار إليه بعم النحو في عصرنا الذي غربت 
تصانيفه وشرقت وهو يقرئ درسه لضحك بلء فيه من شدة التعريف 
الذي في لسانه؛ والخاص منهم إذا تكلم بالإعراب وأخذ يجري على قوانين 
النحو استثقلوه واستبردوه. ولكن ذلك مرعى عندم في القراءات 
والخاطبات بالرسائل وعم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر 
ومستظرفات الحكايات أنبل عندهم وبه يتقرب من يمجالس ملوكهم 
وأعلامهم» ومن لا يكون فيه أدب من عامائهم فهو غفل مستثقل. «ولا 
استقام عودمء ونضجت مداركهم: وتوسعت أفاق معارفهم حاولوا 
الأنففلالبالأدي تالسهة وسرة مكار وزفم القنوة الى كاقت تقحن 
بماضيهم القديم وأصلهم الكريم»» معتدين على الحاضرء ومشيدين لاستقبل 
وهم بهذا قد اضعفوا مقاومتهم تجاه عدوهم» وكشفوا عن أخطائهم عند 


9) راجع المصدر السابق ص 206. 

0) هذا نص مهم لدراسة الحياة الفكرية والأدبية في الأندلس ولكن انحراف اللسان عند بعض 
عامائهم ليس عوما فيهم. ولعل في اختلاطهم بالأمم الأخرى وازدواجية اللغة وتعدد اللهجة 
في محيطهم سيب في هذا الانحراف. 


-159 - 


خصومهم. ولقد اشار الدكتور الأستاذ أحمد هيكل في كتابه(1©) قوله : «على 
أن من أهم خصائص الأندلسيين من الناحية النفسية» ذلك الإحساس الذي 
يكاد يكون مركب بنقص عاناه الأ تهون امهنا وضعهم من المشارقة 
فالمشارقة كنوا في مهد الثقافة الإسلامية وبلادم منبع اللغة العربية» 
وأقاليها مصدر الاتجاهات الادبية. فكل ثيء عقيدي أو عقلىي أو فني يظهر 
أولارى ارق ور اعت منت لقنا رعقادجا ركنا زوف رحد بحه ذلك إل 
الأندلس: ويورد الدكتور هيكل بعض النقاط الأخرى التي جعلتهم يقيزون 
على أهل المشرق ومنها : تعصبهم للدين وتعصبهم للنحو» وتعصبهم للادب 
التقليدي. وهكذا نرى ذلك الإحساس بالنقص أمام المشارقة كان يدفعهم 
إلى كل ما يلاحظ في حياتهم من تقليدية في الدين والثقافة والأدب. «وعلل 
وجود البيئة النائية» والأصل المولدء واللجتقع الختلطء والرخاء الاقتصاديء 
والتطور الزراعي» والصناعيء والتجاريء في أنها سبب في اقباهم على 
الثقافة وتعلقهم بالأدبء: واقتنائهم للكتبء ومن هنا كان الجمّع الأندلسي 
مجتعا مثقفا متأدبا»(32. 

أما في مجال الاتتفاضات السياسية: وتعلق بعض الأندلسيين 
بالعباسيين أبناء العراق فيبدو ذلك في ثورة (العلاء بن مغيث اليحصبي) عام 
6ه المصادف سنة 763 م. ضد (عبد الرحمن الداخل) وقد حمل الثائر 


1) راجع الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ط. 2 ص 62 وما بعدها. ا برام 

000 لابن بسام ج 1 القم 5 وقلائد العقيان لابن خاقان ‏ ومطمح الأنفي 
واللغرب في حلى المغرب ‏ لابن سعيد. 

2 راح م م هيكلء المصدر السابق ص 62 وما بعدها وص 64. وقد اعقد 

المؤلف على المؤرخ الإسباني بلنشيا 2 في تاريخه (اسبانيا المسامة) ص 136 الصادر فى 

(برشلونة) سنة 1945. ْ 
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اليحصبيء الراية العباسية. وحارب (الداخل). غير أن هذه الثورة لم يتحقق 
خاجياء قال كناكوهاء وا رتل (الزايئة البسود اع مع رفوي القا ترون اك 
سرادق (المنصور) العباسي. وهو يحج في مكة المكرمة. وخص صاحب 
(الف )هذا الوضوع ديك طزيقه: 00 المقنا رن مكرايد 
حيان) الأندلسي!33) بين (المنصور العبامي) و (الداخل الأموي). وغالى بعض 
المؤرخين المتقدمين وتبعهم من 2 بخوف (المنصور) وارتياعه من 
(الداخل) بعد فشل ثورة اليحصبي وأورد قول الخليفة العبامي «المد لله 
وفطي البو والحن تافام هلك قد ادين وحدةة: ْ 

ول تكن النفوس الأندلسية» بناسية أصلها المشرقء فقد ظل الدعاء 
للخليفة العباسي قامًا إلى أن حصلت ثورة (العلاء اليحصبي) ضد الداخل 
الأمرع ول يكرا الككتو لالد يوق ضبني الفسهم نا مراء' الوتتين: بوالقلقب 
بألقاب الخلافة إلى أن ضعف الجانب العباسي السياسيء وقام عبد الرحمن 
الناصر الأندلسي (300 ه ‏ 350 ه) المصادف  912(‏ 961 م). 

وتقابل هذا سنقوات الخلاقة العائئة وقوه كلفاتهاا من التكاة الاوائل 
أمثال (المنصور) و (الرشيد) و (المأمون). وقد أورد (القري) حديثا طريفا 


عن (هرون الرشيد) قال : «لا حضر بين يديه بعض أهل المغرب قال 
الرشيد : يقال إن الدنيا بمثابة طائر ذنبه المغرب. فقال الرجل : صدقوا يا 


03) راجع تار يخ الأندلس السياسي والاجتاعي - للدكتور حمودة ص :- 120 ونفح الطيب ج : 
1[ ر(ص 310 وما بعدها. 
ونحن نميل إلى القول بأن في (حكاية المنصور والداخل) وخوف الأول العباسي ‏ من الأموي 
جانبا من المغالات والدعاية الأندلسية. 
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أمير المؤمنين» وإنه (طاووس) فضحك أآمير المؤّمنين الرشيدء وتعجب من 
سرعة جواب الرجل وانتصاره لقطره..»(34). 
أن اكب اكتفنازة التوتحسة راورة السعقرق نخدا طيسوس 
كراتشكوفسكي) كانت في الأندلس محصورة في الجنوب وكانت (قرطبة) أول 
مراكزها وتكاد تكون أمجدها. يقابل ذلك (بغداد) وما فيها من مفاخر 
عانة)«وثقافية ::وتحضارية.: قال الدكتون الأيعاة رأعهه عي السثار الموارى) 
في كتابه (الشعر في بغداد) : «وصفوة القول أنه اجتع ببغداد في تلك الأيام 
مالم يجتع بغيرها من المدن فكان جمالما الطبيعي وعناصر الحضارة التي 
توافدت عليها من مناطق شتى ووفرة الأموال والأرزاق فيها كل أونئك 
مكن لما أن تصبح مركز العلم والآدب والحضارة فوق أنها كانت مركز 
الخلافة الإسلامية في أزهى عصورها وأنضر أيامهاء!65. 
إن أبناء العروبة من الفاتحين الأولين» كانوا يحملون في قلوهم وفي 

جنبات صدورهم؛ وفي طيات أذهاهم الثقافة العربية القديمة بأشعارها 
الجاهلنةوالاسلامية:.وق هذه الأشعار القضائد الى تقيد بالفؤة والكرافية: 
وبالفتوحات والغزوات وبالبطولة والفروسية وقال عنهم المستشرق الروسي 
4 راجع / نفح الطيب 1 (ص 228 - ويطلق المشارقة غالبا على أبناء الأندلس بام 

(المغاربة) ‏ لان قطر الاندلس يعتبرونه جزءا من المغرب ‏ وقد سموا (أبن سعيد) الغرناطي 

مثلا ب (المغربي) وفي إيراد هذه الحكاية طرافة ومعنى. 
5) راجع الشعر في بغداد ‏ حتى نهاية القرن الثالث الهجري ‏ للدكتور أحمد عبد الستار 

الجواري 55 آص : 46. 

كا يراجع دراسات في تاريخ الأدب العربي ‏ لاستشرق الروسي اغناطيوس كراتشكوفسي 


ص 50 و 72 وما بعدها. 
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من شعر جاهلي وكانوا في كل مكان ينشؤون شعرا محليا يمكن الحم على 
طبيغته إذا قبتاه على خركات الفتح في الأقطار العرنية الأخرى الى 
وضلت اللفاعتها معلوساتك أكتن(66. 

وهو يشير في حدينه عن (انتقال العم والشعر إلى أوربا) وعن تقليد 
(اسبانيا العربية) أي (الأندلس) بالخلافة العباسية حيث قال : «إن وحدة 
اللغة العربية والثقافية في جميع البلدان العربية أثرت تأثيرا شديدا في 
الأدية العربية :ومعانيها وأقراضها وابالينها فكانك هذه الآدان متكابية فق 
شرق الخلافة وغرها ففى (اسبانيا العربية) كانوا يقلدون آداب الخلافة 
العباسة للحن اطلنية عه التزغة الي عق قال أهد 'تقناد العراق ف 
القرن العاشر بعد أن اطلع على (العقد الفريد) لابن عبد ربه «هذه بضاعتنا 
ردت المتاءو 0 

بلاد وأوطان : 

قنا ياحصائية صغيرة استطعنا فيها أن نتبين ما وصلت إليه أقدام 
الأندلسيين» والبلاد التي حلوا فيهاء والأوطان التي سكنوها. وهي تختلف 
طابعاء ولغة, ومناخاء وحياة اجماعية, عن بلادهم ومسقط رؤوسهم : 


6) راجع دراسات في تاريخ الأدب العربي ص 98. 

7) راجع المصدر السابق ص 72 والقول عن كتاب (ابن عبد ربه) المتوقى (328 ه) إنما هو 
(للصاحب بن عباد) يوم أن وصل إليه العقد واستشهد بالآية الكريمة. 
راجع عن ابن عبد ربه والشعر الاتدلبي والتقليد لشعر المحدثين المشارقة» تاريخ الأدب 
الاندلسي. 
دغضر سيادة قرظبة + للاسقاذ الباحف. الذكتور الحتان عباين عل 1ض 83 
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افريقيا : من قارة أوربا : 

ذف القرت اللثان 

تونس الصرب 

تامسان القييل 

مصر البلقان 

الأسكندرية سردينا 

السودان صقلية 

مالي اليسا 

طرر بلج هنغاريا 

القيروان 

من آسيا : 

مكة المكرمة اصبهان بلخ 
الذينة المنورة فار بخارى 
جدة الهن ركيد 
بيت المقدس عدن الصين 
العر يسن نيسابور لهند 
ا سجستان هرأة 
حلب غزة كرو 
حمأه عسقلان خوارزم 
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بغداد بيروتثت ارجان 
الموصل صيدا سنجار 
البصرة صور تلعفور 
الكوفة الرملة الخزر 
ا الفرما 

خراسان زبيد 


ومن الطرائف المروية عن (أبي حامد الغرناطي) المتوى بدمشق سنة 
5 ه المصادف سنة 1170 م) الذي وضع اللبنة الأولى في تاريخ الأدب 
الجغرافي 5 يقول المستشرق اغناطيوس كراتشكوفسكي في مؤلفه الشامل(08) 
بأن ولذة جامد قد أقام و رشكاريا) وترون نيدن من أهل كلك البلا 
وأقام بها ائياء وهو يمتلك منزلا. 


إن تربة الوطن العربي ضمت في حناياها أجداثا طاهرة من كبار 
عاناء:الاندلس! والندق هرا ووراهع كني الوجماله والتراجم مسن انياء 
بعرو حك بابي الأخرفة والقيون: ف رتنعياة و رالوسيل) 


8 راجع تاريخ الأدب الجغرافي ج 1 ص 295 و 296. و (أبو حامد الغرناطي) الأندلسى 
مؤلف كتاب (تحفة الألباب ونخبة الاعجاب) ترجمة (فيران) الستشرق عرست وقد ع 
تصنيف الكتاب (بالموصل) من مدن العراق الشهيرة. بتوصية من العام الصوفي (الاربلي) 
وقد اشار في كتابه هذا عن النفط).. 
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و (البصرة) و (اربل) و (واسط) و (الكوفة). ناهيك بما دفن منهم في (مص) 
و (فلسطين) و (الأردن) و (الين) و (الحجاز) و (القدس) وغيرها من الأقطار 
المجاورة للبلاد العربية. 

أن استضيى .ولق ليق لكر قي كا عاق ميدي اي 
لكتابه (جدوة المقتبس)”* و (ابن دحية في كتابه (النبراس) في تاريخ 
مادق عار 140 وضرعنا من الولفون, 


ولقد بلغ عدد شيوخ (وليد بن بكر بن مخلد بن زياد العمري) 
الأندلسي السرقسطى ‏ ألف (10) شيخ ومحدث وفقيه. لقيهم في رحلته 
وكوف بوصو يتكة: 392 عت بوالف كيدان راوها زف ضحية النون 
بالإجازة). وروك عنه أبنو در المروي» وعبيد الغني الحافظ «وكفأه فخرأ 
بهذين الإمامين العظيين رحم الله تعالى الجميع»!!*) وكانت لهم مناظرات, 
ومحاضرات» ومراسلاتء مع كر الشعراء العراقيين» والأدباء المعروفين (فاين 
سعيد المغربي) الغرناطى المتوى بتونس سنة 685 دخل (بغداد) بعد سنة 
انوا وكين وستائة (سنة 648 ه). لقي في حضرة (السلطان الناصر 
الأنوي 'النذق الق'له(الحريق حل امغر ).و (الشرق فق عتل الشرق) 
والذي ل يلقيه (بالبلبل؛ لفي الشهاب التلعفريء وابن نجم الموصليء 
9 راج دزابهنا طن والفيدع) وكتابه (الخذوة) ىق اده نمف غلة كلية الآذاك "رايقناة 
ولا يغرب عن بالنا كتاب (المغرب في محاسن أهل المغرب) لليسع بن عيسى الغافقي المتوفي 
في القاهرة سنة 575 حيث ألفه للسلطان صلاح الدين الأيوبي. 

0) راجع النبراس ‏ الذي حققه ونشره الأستاذ المحامي عباس العزاوي ‏ بغداد ط 1 / سنة 
146 . 

41) ا لي : 140 ط. 1. 
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وكان بعضهم يتكلم بألسنة شتىء وبلغات423) ولمهجات مختلفة كأبي 
حي الشاعر الفقيه المفسر العام (الغرناطي). وأبي بكر محمد ابن عبد الله 
النبتي. الذي ساح في ارض  ١‏ ترجمه (المقري) والبعض منهم تولى المراكز 
العامية الكبيرة والمغاصب المرموقة. كأبي مرن عبد الملك ابن زهر الأيادي. 
الذي تولى رياسة الطب في (بغداد). ثم بمصر ثم القيروان ‏ وكانحفظ شعر 
ذق الزة :وسوق هنذا العقريئ فى :يلد إدانسة)"الأنداسيحة صحنة: 


5 ه44) . 


برحلاتم العامية أن أبا عبد الله عمد بن عبد الله السامي (المرسي) من القرن 
السادس الحجري «كانت له كتب ف البلاد التى ينتقل إليها بحيث أنه لا 
ممعي كنا وتبفن: ادها نامو الكقيون اباد ادف سساتر 
إليدا45). 

هذا وليتصور الإنسان اليوم م هي المسافات الطويلة التي قطعها 
أوئفك العاماءء وم هي اروب الخطرة التي سلكها أولكك الباحثين عن 
الحقيقة.. فالمرسي صاحب تلك الكتب» قدم من ميناء مرسية) ووصل إلى 
نيسابورء وهراة ومرو وخراسان... 

وذكر مقدم (رحلة ابن بنيامين التطيلي) في مقدمته نقلا عن المقدسي 
بان البلاد الإسلامية ف تلك العصور لم تكن تقطع من شرقيها إلى غربيها 
بأقل من عشرة أشهر.. 
43 راكع نف الظيي ب تفرعناراحدهة شيرة اليل الأباة الند كمون اعد 


مطلوب 1966. 


4) راجع المصدر السابق ج 3 ص 13 ومن الذين درسوا بالمدرسة (النظامية) أبو عبد الله جمد 
بن عبد الله السامي (المرسى) المولود بمرسية (سنة 570). 
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ولامحق عل المدرك يعن انافاه .وتان اللمدوة ين اللالتكق 
الإسلامية في عصورم السحيقة. وهم لم يعقدوا على أبء ولا ثروةء وجاه 
ونسب. بل تراهم يشتغلون ويعملون ويسهرونء كا فعل العام الأندلسي 
الشهير (الناجي) أبو الوليد: فى يعدا إذ كان يندرس نهارا ويخرس ليلا وك 

عمل (أبو بكر مد بن أحمد المالقى الخزرجي) الذي كان يخيط الثياب» وهو 
ابن نجار فقير©*). وقد توفي سنة 651 ه وكان أستاذه في القراءات السبع 
والنحو (الشلوبيي) المتوى سنة 644 ه. 


ومن اولك ايا هق “قح لتقيف وقتل شوييدا غرينا 5 فل (ابو 
عبد الله عمد بن سلهان الزهري الاشبيلى) الذي قدم بغداد سنة 590 هىء 
وعمره ثلاثون سنة وذهب إلى اصبهان وبلاد الجبل وقتلته أيدي التتار 
السفاحة السفاكة في عام 617 ه. 


وقتلت هذه الأيدي الآمة (أبا عبد الله عمد بن عبد الله ابن أحمد بن 
علي بن سعيد (العنسي) أبو القاسم الغرناطي) ‏ فقد قتل في اصبهان حين 
استولى عليها التتار قبل سنة 630 ه(47). 


وكان شعارهم في طلب العلم وحفظه هو قول (أبي عمرو الداني) عثان 
بن سعيد الأموي القرطبي, قال : «ما رأيت شيئا قط إلا كتبته» ولا كتبته 
إلا حفظته ولا حفظته فنسيته»(48). 
46 ج 2 ص 411. 
7) راجع نفح الطيب ج 2 ص 413 وج 3 ص 8. 


8) راأجع نفح الطيب ج 2 ص 335. 
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منزلة الأندلسيين عند المشارقة وألقابهم : 


من زار مصر ووصل الامكتينة عم اتخازا [للاصدلسية: وأسماء 
00 وتظالغه انجاء (المرسي) 49) و (ابن جبير) 5 حققه المرحوم البحاثة 

شيخ العروبة) وإذ انعطف نحو (دمشق) لوجد قبر الصوفي الكبير (محى 
ا (جبل قاسيون 0 
أئتها الكبار الذي لازال عامه يدرس (في الفكة ) إلى اليوم في المشارق 
والمغارب» جمال الدين أبو عبد الله حمد بن مالك الجياني المالكىي المولود سنة 
0 ه. والمتوق بدمشق سنة 673 ه. ومن حقق في أماكن (بغداد) 
و(الموصل) لوجد مدافن (اخميدي) والأزدي (القرطبي) 00 وغيرهم.. وكانت 
لابناء الاندلس منزلة محترمة عند خلفاء وملوك وسلاطين المسامين في البلاد 
الشرقية وفي المجتّعات العامية» ولذا الأئمة الكبار. 


وهذه أخبار الإمام مالك (رض) والإمام أحمد بن حنبل (رض) 
والإمام الشافعي (رض) واجتاعهم بتلامذتهم الاندلسيين. وقد أخذوا رئاسة 
العم في (المدينة المنورة) و (مكة المكرمة) و (دمشق) و (حلب) و (القاهرة) 
وبعض مدن (المغرب) و (الهن). وأصبحوا أمة فى كبريات المساجد 3 
وامع و لمدارس» كالنظامية, والمستنصرية ف العراق والعادلية في دمسى 


9) المرسى هو (أحمد بن عمر) أيو العباس. تاميذ أبى الحسن الشاذلى توفي بالاسكندرية سنة 686 
ولد كرانات'مشهورة عدف راسم 7 التقع م نة هن :389 رأما :ابيع جمير) تقد درت علينا 
ت رحمته. 

0) الأزدي القرطبي أبو بكر يحى بن سعيدون الملقب بضياء الدين اللتوى بالوصل سنة 
7 هم 
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ذكر (المقري) أن المؤرخ (شمس الدين) ابن (خلكان) كان يشيع (جمال 
الذون) اين زمالك) الاندلنن إل ننه تعظيا لات 

واطافف على بعضهم ألقاب وكنى» متعددة جمعنأ بعضهاء ومن هذه : 
(أثير الدين) ‏ لابن حيان النحوي الغرناطي. 

(جمال الدين) - لابن مالك النحوي الجياني. 

(رضي الدين) ‏ لأبي عبد الله عمد الأنصاري. 

(زقيد الدين) - لآى عمد عبس يق سليان الرعيئ: 

و (البلبل) - لابن سعيد المغربي62. 


انفتاح الأندلس لثقافة المشرق : 


كانت الفترة التي سبقت قيام الحم الأموي في الأندلس والتي امتدت 
ف عش :ودف الرعفة :8188 نتزة التبال #اقطران» وميا يات 
ضحاياها أكثر من فوائدها. وفي مهزلة مقتل (عبد العزيز بن موسى بن 
نصير) ومأساة وضع (الولاة) ما يعطينا صورة جلية لهذا العصر 7 الزمن 
المتضارب النزعات القبلية من (قيسية) و (يمانية). ومن (عرب) و (بربر) 


ومن شامين و (بلدين) ومن (موالي) و (مولدين) 0 من مختلف 


31 راجع نفح الطيب ج 2 ص 421. 

2) راجع نفح الطيب ج 3 ص 2136 1 وج 3 ص 29 هذا ولا يخفى بأن الأندلسيين كانوا 
يلقبون ويكنون كبا ر شعرائهم وكتابهم بألقاب مشهورة في المشرق» كبحتري المغرب» 
ومتنبي المغربء وصنوبري المغرب؛ وم يكتفوا بذلك بل أطلقوا أسماء المدن والأماكن بأمماء 


شرفية. 
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والاسبان السيحيين 0 ونظرة البغضاء والخوف من قيل سكان البلاد 
الأصليين. ويصفه الدكتور (هيكل) بأنه يجتّع «مفكك».. 


أما عن شؤون المعرفة والثقافة في هذا الدور فم يكن إلا بذور 
ضعيفة» وغرسات صغيرة. يثلها التابعون والصحابة. أمثال موسى بن نصير, 
وعلي بن رباح» وحنش الصنعاني وعباس بن عقبة الفهري. وكانوا بمثابة 
الهداة للجنود. والمرشدين لهم في قضايا الدين» وشؤون الأحكام. وتوزيع 
المغانم» وتحديد الضرائبء وتخطيط المساجدء وتفقيه الناس 


ويميل (المقري) و (الاستاذ هيكل) الذي اعقد عليه في أن هؤلاء 
أسسوا فاك الدارس الأندلسية. حين أنشئت أوائلها في قرطبة» واشبيلية. 
وبلغة القرآن والحديث»(53) وقد بعث (عمر بن عبد العزيز) (رض) الخليفة 
الأموي بدمشق بعشرة من التابعين إلى افريقية لتفقيه الناس(66©. 
3 كان كان الأقدلن مكومهو :ين عساض فق الأملنون هم امون (بعجم الأندلس) 
والوافدون من المشرق خاصة يسمون بام البلديين وهم جماعة (موسى بن نصير) ومن جاء 
0 يسمون 0-3 ا م 0 الاب اكور أحمد هيكل ط. 37 وانظر 
4) ب 03 من المصد كه ار 
5) 3 الدكتور هيكل ص 70 وما بعدهاء ونفح الطيب ج 2 ص 51. 
0 السدر اسايق س 7 وريات الشيى اذا ع ١س‏ 44 ؟ 0 
3 0 لاضع اللعدر 0 71 0 
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ومن الوافدين على الأندلس في حياة حك الأوائل من الولاة» الشاعر 
(أبو الأجرب جعونة بن الصمة) الحجاء. وهو عندهم بمنزلة الشاعرين (جرير) 
و (الفرزدق). وقد سأل أبو نواس بعد مدة من الزمن عنه وثمْن شعره عندما 
اجتّع بالشاعر الأندلسي (عباس بن ناصح). 

ونحن لم نر من شعره الآن ما يدل على هذه المنزلة.. 

وهناك الشاعر السمى عندهم ب (عنترة الأندلس) وهو الوالي (أبو 
الخطار حسام بن ضرار) القحطاني دخل الاندلس سنة 125 ها 742 م. 
وكان.شاعرا :فازبناا”"اسوق:ماحاة كارت الاتدلسن شتاعت هنا كتين من 
النضوض: والاخبان'التعلقة بيده الفترة. 


آم عن خضائض :«وميزات شعر هذا الدو رفليس له فخ الاندلسية إلا 
أنه قيل في الأندلسء شعر محافظ جاء مع الفتح وبعده مماثل لشعر أعلام 
الشعر الأمويء يعنى يجزالة اللفظء. وفخامة العبارةء مع بساطة الفكرة, 
وتدني الخيال. يميل إلى البداوة. ويقترب إلى الخشونة. لبداوة الناسء 
وعصبياأهم القبلية» وقلة حضارتتهم» وسدذاحة ثقافتهه (08. 

أما ميدان (النثر) فلا يختلف عن شقيقه الشعرء وإن تيز عنه بالإيجا 
وقوة السارة نوقلنة "المندكات: الطويلة: والالقنانيه التديندة وفة ‏ كتابية 
وناثريه وخطبائه : موسى بن نصيرء وطارق بن زيادء ويوسف الفهري» 
والكاتبان خالد بن يزيد وأمية بن زيدا59. 
7 راجع هيكل ص 72 و 73 وجذوة المقتبس ص 188 وبغية الملقس أرجم بر 686 

وتاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص 18, 19. 

8) رأجع : هيكل ص 75. 


9) راجع الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة للدكتور هيكل ص 77 وما بعدها. 
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أما الفتزة الثانة ب.وهى قترة عد الأمنارة”ن الى امشدت :من خوك 
(الداخل) عبد الرحمن إلى 1 الناصر من سنة 138 2 إلى سنة 300 ه 
المصادف سنة 756 م 912 م فقد تميزت بالهدوء والاستقرار والقضاء على 
الأرستقراظنة »والضيية القلية بووالا شاه والسين وتاء لجف الحافم 
الكبير بقرطبة» وتشييد المباني الواسعة» والقصور الشامخة» والحدائق الفيحاء 
بالإضافة إلى بروز شخصية ة المرأةء أدبية: ومغنية. وحليلة. مع زيادة عدد 
لانن الاموريق: المظهة ون علو العامة او التاهر الناقة :رالتائرة 
في المدينة» والعراق وسورية ومصر. على الحكمين العباسي والفاطمي وم 
تشوه صفحة هذا العصر إلا ثورات المولدين وثورة (الربض) على الحم بن 
هشام الذي حم من سنة 180 ه 206 ه المصادف (796 ه ‏ 822 م)(60) 
وامتازت في عهد الداخل بعودة الطلبة الأندلسيين من المشرقء وكانوا هؤلاء 
يمثلون الفوج الأول من الناهلين من ثقافة البلاد المشرقية» وخاصة من حملة 
مذهب الإمام مالك (رض) أمام دار الهجرة في المدينة المنورة وكتابه الموطأ 
ومنهم : 


4 يحى الليثي. 5 - زياد بن عبد الرحمن «وكلهم من العاماء الكبار الذين 
يمثلون الجيل الأول من أهل الثقافة الأندلسية»!61) وبفضل هؤلاء الطلبة 
(اتتشر المذهب المالي) وتلاشى مذهب الإمام عبد الرحمن الأوزاعي (رض) 
الذي دخل مع الطلائع الأولى من الفاتحين الشاميين خاصة لأن الإمام 
61 ر 50 الأدب الأندلسي 5970000 بعدها. وتفح الطيب للمقري ج 2 2 ص 


36 
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الاوز عي وهم منه. 0 فوعاية الداخل) 1 أتباع الإقمية فلك 
تللق 0 ا النصوص©62). 


اما القعو اع فكان: مدو خط للشرق مله الأول وله (الأقياة 
الحافظ) القديم. ويمثله الشاعر (أبو الحشي)!63) والخليفة (الحم بن هشام) ‏ 
وجده (عبد الرحمن الداخل و (عباس بن ناصح)!*؟) و(حسانة القمية)659) 
وبكر بن عيسى وَآبو الحسين المقهي» وغر يب الطليطلي» وابن هبيرة(66). 


ويعزى بعض الناخبين ‏ محافظتهم الشعرية في طرقهم لاموضوعات 
التقليدية كالفخر, والماسة: والمدح, والهجاءء والغزل» وسيرهم على الأسلوب 
القديم في صور الشعر الجاهلي في ذكر الصحاري والنوقء والكثبان» والجاذر, 
التعنتكي بأهلدابم قراس انام والا جد سند الا وال لماو اليه الو 
يقول الأستاذ (هيكل) في الأندلس هي أشبه بالبيئة الشرقية ‏ عند تكوينها 


2) راجع المصدر السابق ص 92 ومأ بعدها. و (تاريخ ابن الفرضي) ج 1 ص 181. 

3) أبو الحشي ‏ الشاعر هو عاص بن زيد العبادي ويتصل نسبه بنصارى الحيرة في العراق. وقد 
جرت عليه مأساة سمل عينيه لأنه مدح سليان ابن عبد الرحمن (الداخل) اعتبره أخوه 
(هشام) تعريضا بهء فسمل عينيه و (قطع قطعة من لساأنه) وهشام حم من (172 ها 
0 ه). 

4) عباس بن م - شاعر ثقفي من الجزيرة الخضراء. زار المشرق مع والده ولاق (أيا نواس) 
الشاعر ال لبغدادي المعروف. 

5) حسانة البية الشاعرة : بنت الحسين الشاعر من مدينة البيرة. وفدت على الحم بن هشام 
(180 ها 206 ه). 

6) راجع هيكل ص 125 والدكتور إحسان في كتابه عن الأندلس ص : 33 وما بعدها. 
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الأول .قو افيه غالة الادنة الأمريى: اللاتيق»وضلعة رايا نين البوف: 


لما فيه من و واسبية أسبانية قدعمةء إذا جردناه منها م تبق له قمة»(67). 


أما خير شاعر يثل الاتجاه الأندلسي في (عصر الإمارة) فهو (أبو 
المحتى) له سمات أندلسية خاصة في الشعر» مع محافظة على الطابع المشرق 
امحداقظ؛ والتدق :طق فعيطزا غل”الليياة القعزرية ف الأحدلين لفثرة 
طويلة(68). 

وم يتغير طابع (النثر) في عصر الإمارة عما هو عليه في المثرق من 
عبد الرحمن الداخل والحك الربضيء من الأمراء الخطباء. وفطيس بن 
عيسى » وخطاب بن بر يد» وحجاج العقيق من الكتاب(69). 

أها (التجديد) وشرككةى الاددلين فى قواعى الغين والشثر فقيند 
ظهرت نشطة قويةء عاملة باحثة في حركة دفعها اتصال الأندلسيين 
بالمشرق» وزيارة المشارقة من العاماء للمغرب والاندلسء ومن أشهر هؤلاء 
النقلة المشرقيين : 

ابراهم بن أحمد الشيباني البغدادي. الذي لقي الجاحظهء ولمبرد. 
وثعلباء وابن قتيبة من الأدباءء وأبا تمام والبحتري ودعبلا وابن الحم من 


7) رأجع هيكل ص 99. 
8) راجع تاريخ الأدب الأندلسي ‏ الدكتور هيكل ص 117 والدكتور إحسان عباس ص 34. 
9) راجع المصدر السابق ص 126 وما بعدها. 
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8 ه - 273 ه) المصادف  852(‏ 886 م)(70) ثم جاءت الشخصيات 
البارزة من العراق. حاملة نصوص الأدب الجاهلي. والإسلامي: والعباسي, 
ومظاهر الحياة الاجتاعية وترفها ومدنيتها ‏ ممثلة في شخص (أبي علي 
القالي) البغدادي و (زرياب البغدادي) الذي وصلها سنة 822 م ومات 
فيها سنة 857. وخلف عائلة مرموقة الجانب. كرعة الشخصية.» سعيدة 
المجاةه اترت ةق القن والشع واطبوان :العيشتية وظر يسا والفكيا 
وقو 1711 

الخد لصون الأوائل ثلء والعلوم والآذاتن الي ادخلوها ونقلوها لبلادهم : 

لا نستطيع أن نحصي أ سماء جميع من زار المشرق» وتعم في مدارسه. 
ونقل ناوه العامية وال ذنية في هده الد راسة. بل سنقرد حثتا مطولاء 3 
كتابا مستقلا. غير أننا الآن نقدم البأرزين منهم ونذكر الجانب المهم من 

حملة العلوم الشرعية : 
االفقه وانوية»: 


أول من ادخل مذهب الإمام مالك (رض) إلى الأتدلس هما يحى أبن 
يحى الليق. ووز ناه يخ عمسيل بالرتعة ن اللخمي المعروف بشبطون72). م مأ 


0 راجع الدكتور هيكل ص 140 وما بعدها. 

1*) راجع دراستنا عن زرياب في (أدباء يغداديون في الأندلس) والدكتوز هيكل ص 136 وما 
بعدها والدكتور إحسان عباس ص 17 و 38 وما بعدها. وسلسلة محاضرات ‏ في أدب 
الأدل رتارضيا. للستكرق تروقتصالتط رن :6 ونا تندها. 

راجع نفح الطيب ج 2 ص 251 وهيكل ص 92 وما بعدها. 


ا 


72 


05-5 
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أول من ادخل كتاب (الموطاً) لمالك 0 هو بن قيس ف عهد عبد 
الإمام الشافعي (رض). 


2 حملة علوم اللغة : 


أول من أدخل كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي ثم ثابت 
النحوي وأبن قاسم ومنذر بن سعيد البلوطي. وبقي بن مخلد وجمد بن 
وضاح74. كا ادخل أبو موبى المواريء مؤلفات الأصمعي وابن زيد 
5 وتبعه في حمل هذه المؤلفات الغازي بن قيس. ثم جاء دور العام 
الأندلسي (جودى النحوي) الذي لقي الكسائي والفراء. وغيرهما. وهو أول 
من أدخل كتاب الكسائي في النحو. ثم جاء دور (حمد بن موبى النحوي) 
الذي شرح كتاب سيبويه ونشره في الأندلس. وكذلك (حمدون النحوي) 
قالحلة (الزييد اق طب اقنا وهو فق الغررينة والقويب :الهو القنانة 
الق لآ يدهن عتناجنة,(75ا يوان مضي مفظ كتيب اللكووين الفراقيين 
ويخيعيا أمقال اس الحسن مفرج بن مالك النحوي). الذي شرح كتاب 
(الكسائي). ومنهم من لازم كتاب (سيبويه) كأحمد ابن يوسف بن عير 
وخمد بن موسى بن يزيد. 
3) راأجع طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ط 1 (ص 275 و 2726). 
4) راجع طبقات النحويين واللفغويين للزبيدي ط 1 (ص 240. 218) والدكتور إحسان 


عباس عن تاريخ الأدب الأندلي ج 1. 
5 راجع طبقات الزبيدي ص 2560 357. وجودى النحوي توفي سنة 198 ه. 
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3 حملة القراءات : 


أول من اع بدرابة القراءات: (العازي) بن عيبن الذي شهد تأليف 
مالك لاموطأ. وقد أدرك (نافع بن أبي نعيم) 6 وقرأ عليه وأول من أدخل 
قراقة. © اشتهر ابو نفودئ المواريق > كتاية (القراءاف)توكعايه بف (تفهر 
القرآن)(7 وجا أبو.عبد الله عمد ين عبد الله :وهذا اختض انقراءة (ورش) 
صاحب نافع المتوفي بمصر سنة 197 ه. 


ولا ننسى فضل (حمد بن عبد السلام الخشني) الذي رحل إلى المشرق 


4 حملة التاريخ : 

كان العام (بقي بن مخلد) من أول العاماء الأندلسيين الذين نقلوا 
للأندلس (كتاب التاريخ) لخليفة بن خياط 2 وكتابه (الطبقات). كا حمل 
بعد كقافه (صرةا عن هع الزويز الدورق+ أن" الولنات العاوفينة 
الأخرئ: كالطيرى :واب 00 دخلت إليهم 00 تن نا من 


المتوقى 658 ه. 
6 راجع المصدر السابق وراجع ص 305 المصدر السابق وص 354 و 276. 


9 بن أبي نعيم) ه وابن عبد الرحم بن ابرا برأهم أحد القراء السبعة توفي سنة 169 ه. 
77 راجع هامش المصدر السابق ص 276 والمصدر الايق ص 278 وراجع طبقات النحويين 
ا 
8 قام بتحقيق هذا الكتاب الأستاذ أكرم العمري كا نشره الأستاذ سهيل زكار في دمشق 
7. 
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5 حملة الفلسفة والعلوم العقلية : 


أول من ادخل وجلب معه (رسائل إخوان الصفا)!79 أبو الحم عمرو 
بن عبد الرحمن الكرماني. وقد توفي سنة 458 ه. ويذكر صاحب طبقات 
الأمم : «أنه لا يعم اعد افشليا الأندلين لعولا شين عد أبن سترة 
الذي حمل فكرة (المعتزلة) وبعض آثارهم ودراسته كانت في البصرة. وقد 
توفي سنة 318 ه. وضع عنه المستشرق الإسباني الكبير (أسين بلاسيوس) 
15 «زوة دراسة واسعة عميقة. 

6 حملة الفلك والزيبات 60): 

أول من أدخل كتاب الفلك والزيجات» هو أبو القاسم مسامة بن أحمد 
اجر يطي المتوى سنة 398 ه518) حيث عنى (بزيج) خمد بن موسى 
الخوارزمي. 

7 حملة الأدب : نثره وشعره : 

النثر : دخل كتاب (الأغاني) المشهور للؤلفه أبو الفرج الاصبهاني إلى 
مكتبة الخليفة (الحم امستنص) المتوق 366 ه. على يد أحد رسله من 
التجار الذين كان يرسلهم إلى خارج الأندلس لاقتناء النفائس المشرقية 
والغربية: «ووضل إلى الدينار الأحدلنية قبل أن ترف ويباع ايخدارل 
بالمشرق»!82) إضافة إلى مؤلفات (ابن قتيبة) و (الجاحظ) و (المعري) وقد قام 
9) راجع طبقات الأمم - لصاعد الطليطبلي ص 109 و 110 وطبقات الأطباء ج 2 ص 40 

راجع الفكر الاندلسي ص 327 و330. 

0 الزيج لغة (فارسية) : جدول يستدل به على حركات السيارات في السماء. 
1) راجع طبقات الأمم ‏ لصاعد ص 100 وما بعدها. 


2) راجع المصدر السابق ص 66 ونفح الطيب ج 1 ص 181 والدكتور هيكل ص 207 وراجع 
مقالة السيد هائم الصعان في مجلة (المثقف) البغدادية؛ العدد 23 سنة 1961 ص 32 وما 
بعدهأ. 
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زانق الشيه البظليوى انف تاليقته كتاية (الاقتضياها فى شرت ادن 'الكنان) 
وغالف "ق :ذلك نميه الكشاتف الآرل) والمن عتن فاق اشرق (نادت 
الكاتب). 


حملة الدواوين الشعرية : 

الشعر : ديوان أ تام 

أن أول مق أمشنه ان الاتذلين هوعناق انق للقن (ابو اعت اللنك 
رحل إلى المشرق فلقي (حبيب ابن أوس) الطائي فقرأ عليه شعره. وأدخله 
الأندلس ولقي جماعة 0 منهم (ابن الأعرا! في) وقد توفي بعد عودته لبلاده 
الأندلس سنة 273 ه(63). 


ديوان البحتري : 

وقد حمله معه إلى الأندلس ابراهم بن أحمد الشيباني. المعروف (بأبي 
اليسر الرياضي)04) في عصر الإمارة وكان أبو حفص عمر بن يوسف 
(الخيطي) يتعصب للبحتري. 


وقد أدخله إلى الأندلس لأول مرة (أبو اليسر الرياضي) الذء 

علق 1 ا 

3) راجع طبقات النحويين ‏ للزبيدي ط. ص 288 وقد ورد اسمه (أبو عثان اين 
النحوي) في كتاب هيكل ص 219 الذي اعتد على (ابن الفرضي ترجمة 249 0 جَ 
ص12 

4) راجع طبقات الأمم لصاعد الطليطلي وهيكل ص 140 و 219 وطبقات النحوي ص 330. 

85) رأجع حول ذلك : مجلة المعهد المصري ‏ مدريدء الدكتور حمد علي مك ج 1 و2 ص 113. 
املد 2. 


امسعممر 


أول من أهمم بشعر أبي نواس وسعى إليه للعراق واتصل به هو عباس 
بن ناصح (الجزيري) نسبة إلى الجزيرة الخضراء. وله طريفة جرت بينه 
وبين الحسن بن هانئ (أبي نواس) وكيف استقبله الشاعر العراق واعتنقه 
وصمه إلى صدره ونفسه. ولما عاد بشعر (النواسي) اتصل بالحم بن هشاء(86. 

ديوان المتنبي : 

كان شمر المند عفن الأحداميية قد جاءهم متأخرا في الواقع. وقد 
عكلوا يهان اق تناح وتليدة التحتر .ديفا نري أن آنا الطين: فق قن 
اهتم بصاحب (العقد) ابن عبد ربه وأعجبه شعره ونشره(7. وقد طلب 
(النا) لدين الله  300(‏ 350 ه) استنساخه وتكليفه جماعة من العاماء 


والأحناء بدراسته 


ومن الذين نقلوه واهقوا به (زكريا بن الاش 82) الجزائري المغربي 
الذي حمله للأندلس. (وأبو الوليد بن عسال الأندلسي) الذي لقي أبا الطيب 
المننبي في مسجد عمرو بن العاص. وبعد حديث جرى بينها قال المتنبي : 
ألا انشدني لمليح الاندلسء يعني ابن عبد ربهء فأنشد قوله!69) : 


6) راجع طبقات النحويين للزبيدي ص 284 وما بعدها. وكتاب التشبيهات للكتاني ‏ تحقيق 
7 عباس ص 311: 315. 

7 راجع الدكتور إحسان عباس ج ؟! ص 146 وقد اشار الدكتور عباس إلى حدوث الضجة 
0 المتنبي ولكنه لم يحدد الزمن ج 1 ص 94. 

8) راجع هيكل ص. 220 وما بعدها. راجع فهرست ابن خير الإشبيلي ص 404 ط. 2. 

9) راجع هيكل ص 256 وما بعدها. وابن ابن الفرضي ترججمة 455 ومعجم الأدباء لياقوت ج 2 ص 
22. 
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يالؤلؤ يسبي العقول أنيقا ورثا بتقطيع القلوب رفيقا 
محا افورا يك نر حيدم عالت وردا يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا 
يامن تقطع خصره من ردفه 2 ما بال قلبك لا يكون رقيقا 

فاما أكل الأندلسي إنشادهء استعاد المتني» ثم صفق بيده وقال : 
«ياابن عبد ربهء لقد يأتيك العراق حبواه» ويشير الدكتور (هيكل) في 
كتابه إلى أن اهقام (عصر الخلافة) أي زمن (الناص) بشعر المتني» يعود إلى 
اهتامهم (بالانج اه المحافظ) الذي كان ابو الطيب من اشهر شعرائه 
اي ون للقاضي أبي بكر بن العربي الفضل في نشره وتدريسه 
نقلا عن التبريزي. 


ديوان أن العتاهية : 


يظهن أن أول من اهم بديوان أن العتاهية وشرحه هو (يوسف ابن 
عبد البر) الفري القرطبى المتوفى بشاطبة سنة 463 ه. وكان يميل رحمه الله 
إلى مذهب الإمام الشافعي (رض!!”) وذكر (ابن خير الاشبيلي) في (فهرسة 
شيوخه وما رواه من الدواوين المصنفة في ضروب العم وأنواع المعارف) وهو 
المتوفى سنة 575 ه قوله بأنه قد حدثه (بالختار من شعر أبى العتاهية 


0) راجع هيكل ص 220 راجع فهرست أبن خير الاشبيلي ص 416 و417 حيث ذكر عناية 
القاضي (ابن العربي) ودراسته لشرح شعر المتنبي وشرح أشعار الماسة؛ ونشر إصلاح المنطق 
التي الفها الخطيب زكريا يحى ابن على التبريزي. 

1) راجع (المغرب) لابن دحية الأندلسي ط. 1 ص 3 الهامش. 
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وأخباره) القاضي أبو بكر بن العرلي؛ ونان (أبا الحسن علي .ابن أحمد بن 
العباس بن طلحة) كأن قد اختارها وانتقاها(92. 


وأشار (ابن خلكان) إلى أن ابن عبد البر قد جمع ديوان أبي العتاهية 
أونانا عر يوسف يق عب البراهيذا العال الخلكل أحند من أشعار أن 
العتاهية واستشهد بها في كتابه (جامع بيان العم وفضله)!02). بقية الدواوين 
الشغررة والأخفار :المشروحة. 

الحقيقة انه لو الشنا تنظره فاحفية كل ترا الامدلن وتخعياتة: 
لكان لأبي علي القالي البغدادي) الفضل الذي لا ينكرء والعلم الذي لا يمكن 
أن يجحده مكابر من الاندلسيين او غيرهم. لانه يعتبر الرائد الاول من بناة 
الجد الثقافي العربي الأندلسي. لما نقله من آثار المشارقة للاندلسيين» وقام 
بنشره في أوساطهم العامية والأدبية. فهو الأستاذ الذي أوجد لهم نظام 
الدراسة الجامعية المنظمة. وهو الذي كون هم نظام الحلقات التثقيفية. 
ويمكننا أن نعتبره أندلسى الموى عراق المعرفة94) ومن اطلع على (فهرسة 
ابن خير الاشبيل)'3 ل أبي على الصدفي) لابن الآبار ‏ لفخر بثقافة هذا 


2) راجع (فهرست ابن خير الاشبيلي ط 2 ص 414. واخبرني الزميل الأستاذ الدكتور علي 
الزبيدي 21 / 12 / 1967 وهو ممن اعتنى بأبي العتاهية وشعره ‏ بأنه أشار إلى من جل 
ديوان أبي العتاهية للأندلس ‏ في مقدمة أطروحته (بالفرنسية) وذكر صاحب (الأعلام) 
الأستاذ الزركلي ج 1 ص 319 ط. 1 أن يوسف بن عبد البر جمع زهديات أبي العتاهية. 

3) راجع كذلك ابن خلكان ج 2 ص 458 ومختصر جامع بيان العلم وفضله ط. 1 ص 235 

0 

زاجع اذرانها عن أو هل :القالي:ق كنات رأدياء يقذاديو:ق الأتدلنن) :بط :4ض 12 نوما 

بعدها. وقد اشار إلى نهاية بعض كتب (القالي) الدكتور إحسان عباس - في تاريخ الأدب 

الاندلسي ج 2 ط. 1 ص 56. 


04 


سير 
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العالم العراق ‏ الذي احتضنته الأندلس ورعته وأكرمته وعاش فيها ومات 
مع أسرته وأولاده في تربتها. حيث دخلها سنة 330 هء ومات وعمره تمان 
وستون سنة في عام 356 ه. ولا يغرب عن البال بان للتجار المهرة 
المتعامين أياد لنقل كتب المشارقة. 

وفاجرتك كت الفلنقة:والادن: والظبية واقكة: والتضوفت واللقةة 
ومن بينها (كتاب القانون) لابن سيناء ومؤلفات (الفارابي) و (ديوان المتنبي) 
و(مقامات الحريري) و (رسائل الخوارزمي) و (خطب ابن نباتة) 
و (مؤلفات الثعالي) وعلى رأسها (اليتهة)!95). ورسائل أبي العلاء المعري 
وكتب الجاحظ06) ا الخيال للرضي وكليلة ودمنة لابن المقفع ومؤلفات 
و فتينةة و اللخسر لان سويت دوعتل اللقة لابن قارع و يقال 61 
عبيدة» ومؤلفات الإمام الغزالي» التي أدخلها الموحدونء بهمة (المهدي بن 
توهزت )د :وغيز ذلك من الرسائل.والكتي البادرةد الى لمااذكر ف الاتدلن 
وترانها [كتهوه: واللوعتوهم وي الذذ كر اهيا ناا الوسيطل القرق راذنا 
ذلك في آثار (المعري) المدونة في أحكام صنعة الكلام. 

وكان أبناء الأندلس يعارضون ما يصل إليهم ويستحسنونه ‏ شعرا 
كان آم نثراء كتابا. كان أم رسالة ‏ 5 فعل (الكلاعي) في معارضته لرسالة 
(الصاهل والشاجع) - لامعري ‏ وعمل ما أمماه برسالة (الساجعة والغريب)» 
؟ عارض كتابين آخرين لأبي العلاء المعري(67. 
5) راجع الدكتور إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي ج 1 ص 58. وراجع أحكام صنعة 

الكلام: للكلاعي ط. 1 ص 15. , 

6) نشر السيد (هائم الطعان) في مجلة (المثقف) العدد 23 ايلول ‏ تشرين أول 1961 ص 32 


وما بعدهاء مقالة طريفة عن (كتب الجاحظ في الأندلس) فوجب التنويه والإشارة إليها. 
7) راجع المغرب» لابن دحية ص 34. وطبقات الأمم لصاعد الأندلس ص 116 ط. مصر. 
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ولتق قروك الغاناء الانذلديق: القن لازنا قبدارلها وخاضة هنا 
يتعلق منها في شرح مقامات الحريري - للشريشي المتوى سنة 619 ه. 
وقح زمعط الزن لان اليد التطلوى التوق.سنة 521:ه إضافة إلى 
شرح ديوان الماسة لبي تمام التي قام بشرحها ودراستها (ابن سيده) صاحب 
(الحصص والح) المتوق سنة 459 ه. 

ولقك اغان فباحت: زارشاف الأديي) و (تغوار الخبافرة) وفان: اول امنا 
دخل من كتب الجاحظ وفي حياته) رسالة (التربيع والتدوير)8) حيث قام 
فرج بن سلام) بزيارة العراق والاتصال مع (الجاحظ) نفسه ‏ وجرت بينها 
محاورة طريفة ذكرها صاحب (معجم الأدباء) ونقل إلى بلاده الأندلس 
(البيان والتبيين). 

ولم يقتصر طلب العم والرحلة من أجله على الرجال فقطء بل تعداهم 
إل النجاء اال السيدة الصاحة حكيةابدت عن رن هاي التحى الاندليى 
(من القرن السادس الهجري) الي ماتت في مصر بعد عودتها من حج الححت 
الحرام. 

ولا يغرب عن البال جهاد أبناء الأندلس من العميان المكفوفين 
ومعاناتهم القاسية في طلب العم (كالهواري) وغيره. من الذين قصدوا المشرق 
لطلب العم في معاهده(99. 


8) راجع المثقف ‏ مقالة السيد هاثم الطعان العدد 23 ص 32 وما بعدها. 

9) راجع معجم الأدباء ج 6 ص 174 وتأريخ علماء الأندلس لابن الفرضي رق 1036 ص 286 
مدريد. وراجع أخبار وتراجم أندلسية - ص 126 وراجع ما كتبناه عن (الهواري) في مجلة 
(الباج العراقية بجلد السنة الأولى. 
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إن استقصاء جميع الذين حملوا كتب المشارقة إلى الأندلس في دراسة 
واحدة يتطلب أولا الاطلاع على الحطوطات التى ترقد في مكاتب الغرب 
والفرق من مؤلقات: الا لدلسية وها ا بسب مانن الخصول عليه الان:. 
6 أنه يجب علينا أن نقوم بجرد كاف ومراجعة عامة لكتب الرجال والتراجم 
لعاماء المشرق وديار الأندلس والمغرب. وفي نيتنا أن نضع كتابا مفصلا نحلل 
فيه190) الموضوع ونعطيه حقه من التوسع والشرح. ونبين الجوانب الأخرى 
التي رافقت حركة حمل ثقافتنا المشرقية العراقية خاصة إلى بلاد (الفردوس 
النقود) و (المجد المضاع). 


وفي النهاية علينا أن نشيد بدراسة الأستاذ الدكتور (عمود علي مي) 
التي قدمها رسالة (للدكتوراه) في جامعة (مدريد) وعالج فيها (التأثيرات 
الخرفية و الانذلتن وسدى انزها فى لكون الثفافة الأندلسية) :هرت 
ملخصا عنها صحيفة (معهد الدراسات الإسلامية في مدريد) في مجلدها 
القائيع 'والعاكر 1١11‏ واعتضرها عل التاتين: اعرف خناضنة فلنه مق الاتدلش 
والثقافة والعلم» ولغيره من الباحثين التقدير والإعجاب. 


د. محسن جمال الدين 


0سيكون من دراستنا عن (العلاقات الثقافية بين الأندلس والبلاد العربية). 
1)عنوان البحث فى الإسبانية ص 65 - 231 مت وعأفامع 0 وعمم همهم ةم ذما عرطه5 ملإهومتا 


نان لا دقدمة مآ 
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أهم المراجع والمصادر 


المصادر القديمة : 

1 - تاريخ عاماء الأندلس لابن الفرضي 

2 معجم أبي علي الصدفي لابن الأبار. 

3 - فهرست ابن خير الاشبيلي 

4 المغرب لابن دحية. 

5 جامع التواريخ للتنوخي 

6 - جذوة المقتبس للحميدي. 

7 الروض المعطار للحميدي. 8‏ أحكام صنعة الكلام للكلاعي. 
9 نفح الطيب لمقري. 

0 - معجم الادباء لياقوت. 

1 - طبقات النحويين للزبيدي. 

2 - أخبار وتراجم أندلسية للملفن: 

3 - برنامج شيوخ الرعيني ' 

4 - طبقات الأمم لصاعد الأندلسي. 

حل رحبي لات معي 

6 - رحلة ابن بنيامين التطيلي. 

7 مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 
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المصادر الحديثة : 
8 فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس 
9 تاريخ الأدب الأندلسى للدكتور إحسان عباس 
3 الأدن الأندليى للدكتور لعن ميكل : 
قن ساغرافتق أدثر الا ندلتي وتارهها لروفيان: 
2 الشرق الإسلامي والحضارة العربية الأندلسية لبروفنسال. 
23 القع فق يداد للدكتوي احنن الجواز. 
4 تاريخ الفكن الأنذلبئ لتلاتقيا - قسفة بي يون ومن ! 
الاك لقن لقي انو والعفيزا قروا لداعي للب تون عل لد 
حمودة. ْ ْ 
6 ذرانات :فق الأدت الغرق اغناطيوين: كراتشكوفدى: 
7 تارك الآدب المقراق العرئ:اغناطيوس. كرات كوفسى: 
قب الوضيركة العولة لسر 
9 المنجد لامعلوف اليسوعي. 
0 الاعلام للزركلىي. 
1 - الرحالة المسامون في العصور الوسطى د. زي محمد حسن. 
د اميك يغداديوق:ق الأنزلى ددن ال الديق: 
3 المجلات : 33 الرابطة / القاهرة 
غلة معي الزراقات الأدااية هدري 
5 يجلة تطوان / تطوان. 
3. م جح ع 
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عرالنون 


من مبادرات البلاد الإسلامية في مشرقها ومغربها : ظاهرة تثقيف 


أقراة من الماليك» رغبة في تهذيبهم بالتعلم» وإشعارا 000 الك 
العام: وتطبيقا - إلى حد - لتوصية الإسلام اق توعية الرقيق 0 0 


فكانت ميرة تسارع إليها اناه من الحكام وساهم فيهنا زمن من 
الأعلام والأعيناف وصار من معطيات هده التربية ا رتقاء جموعات من 


1) دعوة الإسلام إلى تعليم الرقيق : تحتفظ بها جملة من المصادر المنوعة»؛ بينها كتاب «الإحكام في 
فصول الأحكام» لابن حزم : مطبعة العاصة بالقاهرة ص 689 690. 
ثم «المدخل» لابن الحاج : المطبعة المصرية بالازهر 1 / 211 ,215. 
وقد كانت هذه المبرة بين الانظمة التربوية التي سار عليها الموحدون» فيرد في رسالة الفصول 
الصادرة عن عبد المومن : «ويلزم العامة ومن في الديار بقراءة العقيدة التي أولما : (إعم 
ارشدنا الله وإياك)» وحفظها وتفهمهاء وأثمل في هذا الإلرام الرجال والنساءء والأحرار 
والعبيدء وكل من توجه عليه التكليف...»: «جموع رسائل موحدية» : المطبعة الاقتصادية 
بالرياطء» ص 132. 
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الماليك إلى درجات عليا في أنواع العلوم والآداب» فضلا عن الثقافة 


السياسية أو العسكرية. 

و جو + 
ول تكن الأددلس التفيى: عن عدا التكبباط: ,وقبارككام رهن ال قوسد 
ازدهارها ‏ بنصيب موفور في تثقيف الموالي» وكانوا - في شبه الجزيرة حتى 


الفزق اعرف الاين ات لي عه المج الذية ينون 2 ادا 
والقنان ضفن قوت تعنيدة بورع الالنة البيض االخلويون من أرابسط 
اونا أو شهال اسيانيال»» فاستفادت اتويات منهم ومن الجواري وبعض 
الزنوج : تكوينا ثقافيا منوعا ورفيعا أحياناًء وذلك ما يطرحه هذا 
العردنا حصي لط الخال 

غاذج من غتليات تثقيف الرقيق. 

بان الأضفة تالباقمو الخوارف التتفين: 

- تراث الرقيق. 

ج ان 


أولا : نماذج من عمليات تثقيف الرقيق 

كن فقالية الأندلين يتلقى عدد منهم تربية تثقيفية تحت رعاية 
المهقين» وتوضحت مبادرات حكام الأندلسن في هذ الاتجاه ‏ منذ عهد عبد 
الرحمن الناصء فكان هؤلاء الماليك يربون منذ طفولتهم في قصور الحاكين؛ 
وتبذل العناية لتزويدمم بمستوى ثقافي لائق» حيث يكونون إطارات إدارية 


2) يرجع إلى «المقتبس لابن حيان القطعة التي حققها الدكتور عبد الرحمن علي الحجي : دار 
الثقاكة د سروت وخهوها الضادن الوازةة اسفل قن :48 
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أو عسكريةء فضلا عن الموالي الذين تلقوا تعلها مكتلا ارتقى هم إلى 
مقاف الفا او الاحناءة عه عيض ارو الكتالف اعرف هه اللاهره 
أيام الحم الثانيء وفي عهد العامرين» ولدا بعض ملوك الطوائف وسواه(0. 
7 6د يده 

روكذ اق وده القبوة اتبسيكر كت أعتانا نواه #دليعة معية. : 
فيصل إلى قرطبة راهب من بيزنطة يتقن الإغريقية واللاتينية؛. حق 
يضطلع بتعلم اللغة اليونانية القدئة والترجمة منها : لأفراد من عبيد عبد 
الرعن الخالعه وكآن هذا هو القترت لويارة الراعب" تقتولا البتونطي 
للعاصة المروانية#). 


وعن المستنصر يقول ابن الآبارا؟) : «أخرج الحم من قصره وصيفة 
غلامية ذكية كيسة كاتبة مهمة: فأمر أبا القام سلمان بن أحمد ين سليان 
الأنصاري المعروف بالرصامي وبالقسام : أن يعامها التعديل وخدمة 
الاسطرلاب وما يجري مجرى هذاء فقبلت ذلك كله وحذقته. وأعانتها 
قريحتهاء واستكلت عامه في ثلاثة أعوام أو نحوها». 


3 هذا يستفاد من العغروض التاليةة 'مع «تارية الفكر الأتدلنى» + الترنمة العرنية ضن :8: 

تيون الأنناء ىق طهات الأطانه لابن أى. أجنيعة + الطبعة الوعسة القاهره 37/2 

5) «التكلةة عخطوطة :ع م1413 وهذه الترجة بين الزيادات الى خوفر عليها عد الشسخة 
حيث يجمعها ‏ كاملة - مجلد ضخم بخط أندلسي عتيق مصحح وللمريد من التعريف ها : 
يرج إلى حت المنوق: + «الخطوطات. التوضية بالقربة::خلة بالمغزي» التابسة لؤزارة المفغل 
الشخص جلالة املك : العدد 6 7 ص 58 59: ونشير لهذه النسخة ‏ استقبالا ‏ 
احالة خرف 
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وإلى هذا : يسجل ابن خلدون© عن المنصور بن أبي عامر : أنه عم 
مواليه القراءات والحديث والعربية. 

ونفين الولك7اتيذ كو عناهد| العامرق انكه#حؤلاء الموال» :فيقول عننة 
خلال عرض عم القراءاف «ددحموكان مها بدا الفن بين فئون القران) 
لما أخذه به مولاه المنصور بن أبي عامرء واجتهد في تعليه. وعرضه على من 
نهف ١ع‏ القراء عيفرقة: تكان سهية: فق اذلكة واقرا نبب 

ويتابع مجاهد الخطة ذاتها لما تصيرت إليه الإمارة» فينشر العم في 
دانية حتى يفشو في جواريه وغامانه!ةا 

+ جا بو 

وواكي مده النجنا ين مق اللكاء 0 القثاء ومو امن الأعلام وسوام 
يي عولبهم : بأنفسهم أو بعرضهم على مجالس التعلم» كان درا 
اللائحة : أحمد بن يوقو عم أعهن الحراني القرطبى : اسمر بقيد الحياة إلى 
أيام عقام الؤيد فيذكر عنه "ابن علدلا انراق ين يديت الى عدن 
صبيا صقالبة : طباخين للأشربة» صناعين لامعجونات. 


6) «العير» ط. مصر 1284 ه 4 / 164. 

7 القونةة الظيفة النهية اليه اص 382 

8 «إعمال الإعلام» لابن الخطيب : القم الأندلسي المنشور في المطبعة الجديدة بالرباط ص 
0 : نقلا عن أبن حيان. ولخزانة تجاهد ألف إبن عبان اليتون قدي القران الكريم 
المسمى «بالتحصيل...». حيث لخصه ‏ بأمره ‏ من كتابه الكبير : «التفصيل؛ الجامع لعلوم 
التنزيل», حسب طالعة المجلد الأول من كتاب «التحصيل...» : مخطوط الخزانة المزاوية» رق 
9 

9 «عيون الأنباء في طبقات الأطباءه 2 / 42: وبالرجوع إلى ابن جلجل تتبين بعض عخالفة لما 
لمعنه هذا القضون عسي النض- التقوو من وطيفات الألناتوالكتانف 'تطيعية الميتن 
العامي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة ص 113. 
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0 هذا إلى أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون القرطيء 
وقد علم جاريته إشراق : العربية واللغة (والآداب)2"2. 


يخد يخ وين 


وساهم في هذا النشاط فريق من تجار الرقيق» فيقول ابن بساء!!'") 
«وكان عمد بن الكتاني المتطبب فرد أوانهء وباقعة زمانهء منفقا لسوق 


يخد بيظد تفز 
وعن تلقين الثتقافة الموسيقية للجواري يقول التية و12 ف 


ع ةا الققاء النوم موقوف كل إكناينة هن بدن الأندلس» 5 


0) «التكلة» نشر قديرة رق 2115»: ونشير لهذه الطبعة في الإحالات التالية باضافة حرف ق - 
التكلة خ؛ وزيادتا هي الواقعة بين قوسين. 

1 «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» : نشر الدار العربية للكتاب : القم الشالث المجلد 
الأول ص 319 وفي الصفحة التالية : 320 يرد فصل من رقعة يصف فيها ابن الكتاني 
تعليه للقيان. 

هذا إلى أ ن ابن عذاري يثبت فقرة تصف إحدى جواري أبن الكتاني : «البيان المغرب...» 
دار الثقافة ‏ بيروت 3 / 183. 

2) وردت هذه الفقرة من قطعة من كتاب «متعة الاسماع: وهي تستوعب «الباب العاشر في 
طرق الناس في الغناء على اختلاف طبقاتهم»» حيث قدم له وحققه الأستاذ المرحوم جمد بن 
تاويت الطنجىء ونشر ذلك في جلة «الأبحاث» اللبنانية : السنة 21 ج 2 ص 
93 - 2116 وجاءت الفقرة التي تعلق عليها ص 103. 
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مولدات»ء ويشترين من إشبيلية لسائر ملوك المغرب وإفريقية : 
تباع الجارية منهن بألف دينار مغربية وأكثر من ذلك وأقل : على غنائها 
لا وجههاء ولا تباع إلا ومعها دفتر فيه جميع محفوظها... 


ولا بد للجارية المغنية عندهم من أن تكون تحسن الخطء وتعرض 
محفوظها على من يصححه لها من جهة العربية» فيقرأ مشترها ما في الدفتر 
ويعرض عليها منه ما أحبء فتغنيه بالآلة التي تشترط في بيعهاء وربما 
كانت محسنة في جميع الآلات وفي جميع أنواع الرقص والخيال» ومعها آلتها 
والجواري اللواتي يطبلن عليها ويزمرن» فتسمى مكملة. وتباع بعدة ألوف 
من الدنانير المغربية». 


ثانيا : أمماء لامعة لاماليك والجواري المثقفين : 


5 : ّ 
1 وتعرض - اولا - عشرين إسها من تربيةالخلفاء والامراء 
بالأندلسء انطلاقاً من الوصيف نجمء وكان معدوداً من أهل 
الأدب والشني 191 


02 - راضية مولاة عبد الرحمن الناص, وتدعى بنجم» توفيت نيئدة 
3 هه قال عنها ابن بشكوال*') : «همن أعتقها الحم عن 
أبيه. وتزوجها لبيب الفتى» وحجا ‏ معا ‏ سنة ثلاثة 
وحمسين وثلاث مائة وكانا يقرءان ويكتبان» ودخلا الشامء 
3) «التكلة» ىق ع 1212. 
4) «الصلة» مكتب نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ع 1534» وينبغي أن يقارن ام «لبيب 
الفق» مع الذي يحمل أم «لبلب» ا مترجم في نفس المصدر ع 9. 
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ولقيا ابن شعبان القرظي بمصر ونظراءه» وروى عنها أبو 
حمد بن خزرج وقال : عندي بعض كتبها». 


4 ومن مماليك الحك الثاني : نشير إلى ثلاثة : أبي القام فاتن 
الحكمي الخادم المعرف بالصغير وبالخادمء وهو حسب ابن 
الآباراة؟» ‏ «كان في عم اللساق والفير باللفة ايد لاطي 
لهء اعترف له بذلك ابو بكر الزبيدي» وعليه عول المنصور ابو 
عامر عمد بن أبي عامر في مذاكرة صاعد فقطعه. وازداد ابن 
أبي عامر عجبا به, وكان ضابطأً لكتب اللغة فائًا عليها حسن 
الخطء راجح العقل» واسع المعرفة» فصيح اللهجة...». 


3 وخلفه ‏ في خدمة قصر قرطبة ‏ جؤذر الحككي» فكان ‏ بدوره 
لفق جل المعوية والقدفيي لعاتنهااجويطرلة ف ابن حياق 


رفعة خلاله وتقته, واكام وفهمه وعر 1 


6ت .وقالق موالي الحم : تليد الخصىء وكان يتولى خزانة العلوم 
بقصر بني أمية في قرطبة. وهو المصدر الوحيد للتعريف 
بفيارين هنذة الخزانة قال :ابن درم <:«أخيرق تليتد الفق د 
وكان عل خرانة الحلم شمرء بق مروآن«الأتدلين: أن تعدة 
الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة؛ 
5) «التكملة» نشر بالنثيه ع 2524. مع «الذيل والتكلة» دار الثقافة بيروت : 5 / ع 1006. 


6) «التكلةه فى ع 17. 
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في كل فهرسة خمسون ورقة» ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين 
فقطء(17). 


والجزر الشرقية : (البليار» والمتوق عام 436 ه. 


ويبرز مكاننه العامية عدد من المؤرخين» سابقهم ابن 
حيان في هذه الفقرة : «كان ابو الجيش مجاهد يباين سائر 
الوك و بس قا معلا من للحت م نمق اخقونا. الع ردقه 
النذان ل يكو نف الاجرار وذ ف للرال انيف تنما مفة فيه 
كاد يرق عل متتلذها من أكابر الذلناء قؤققه لا سيا عل 
العربية فإنه تحقق به. إلى ما يتصرف (فيه) من عم القران : 
قراءته ومعانيه وغريبه وتفسيره. قد عنيى بطلب ذلك من 
صباه إلى اكتهاله. فكان في النهاية من البصر به. 


وجمع من الكتب مالم يجمعه أحد من نظرائه وأتت 
دعاسن كل صنو الجاع ببحانه عله مع تيصهم 
ومشهور طبقاتهم : كبي مرو المقري وابن عبد البر وابن معمر 
اللغوي وابن سيدة» فشاع العم في حضرته حتى فشا في جواريه 
وغامانه, فكان له من ١‏ لمصنفين عدة يقومون على قراءة القرءان» 


7 حديرة اشنات العربيه ظء:اذان القارف خض :ص :300 
«التكلة» ط. الجزائر ع 622. 
«الحلة السيراء» ظّ القاهرة ع 77 


-196- 


ويشاركون في ففون من العام يتجملونه بهاء ويشرفون 
0 


8 بإعال الاعلامب ص 250 ونضيف لفقرة ابن حيان عن مجاهد السامري كنات حرق 
موضطوعية” فيقول يأقوت في مادة دانية : «وكانت قاعدة ملك أبي الحسن مجاهد العامري», 
وأهلها أقرأ أهل الأندلسء ان اهو كان وتعدلن جلب القراء ويفضل عليهم وينفق عليهم 
الأموال. فكانوأ يقصدونه ويقيون عنده فكثروا في بلاده». «معجم البلدان» مطبعة السعادة 
صر :4 /28. 

وقال عنه ابن سعيد : «وكان محبا في العلماء محسنا لهم؛ كثير التولع بالمقرئين للكتتاب 
العزيز حتى عرف بذلك بلده؛ وقصد من كل مكان» وشكر ‏ في الأقطار ‏ بكل لسان» 
«المغرب في حلى المغرب» دار المعارف بمصر : ع 600. 

وفي تعبير ابن عذاري : «وكان مجاهد من أهل العفاف والعلم؛ فقصده العاماء والفقهاء من 
المشرق والمغرب» والفواله تواليف مفيدة في سائر العلوم. فأجزل صلاتهم على ذلك بثالاف 
الدنانير. ومضى على ذلك طول عمره»» «البيان المغرب» دار الثقافة ‏ بيروت : 3 / 156. 
وححيت عنه ابن خلدون من ذكر عم القراءات» فيضيف بعد الفقرة السابقة عند الفصل 
الأول : «واختص مجاهد ‏ بعد ذلك بإأمارة دأنية والجزر الشرقية. فنفقت بها سوق 
القراءة لما كان هو من أيمتها. وبما كان له من العناية بسائر العلوم عموماء وبالقراءات 
خصوصا...». «المقدمة» ص 382. 

ومن الجدير بالذكر أن الاشتغال بالعلم تسلسل في بعض عقب مجاهد العامريء فترد عند 
ابن الابار ترجمة تبتدي هكذا : «صهيب بن عبد المهمن بن ألي الجيش واسمه مجاهدء بن 
عمد بن مجاهدء رومي الأصل» وولاؤه لبعض الصنهاجيين»» إلى أن يقول : «وروايته عن 
أبيه عن جده»» وترجمته ‏ بعد هذا لا تزال مسترسلة في التكلة ق 21232 حيث تخت 
بتاريخ وفاة المترجم ‏ بسبتة ‏ عام 631 ه. 

ولا سكن المنوه به مراكش ودخل فاسأً : كانت مناسبة لترججمته عند أبن القاضى في «جذوة 
الاقتباس» : طبع دار المنصور بالرباط ع 379, ؟ ترجمه ابن ابراهي في «الأعلام» الطبعة 
الملكية 7 /372. 

وبالإضافة إلى صهيب : عقد إبن الأبار ترجمة لجده مجاهد بن حمد بن مجاهد. المتوق عام 
5 هف وأثبتها في كل من «التكلة» ق 1179 ثم في «معجم أصحاب أني علي الصدف» 
9 5 ترجمه أبن ابراهم في «الاعلام» 3 / 281 282. 
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8 - وبعد مجاهد : نشير إلى أحد فتيان المظفر بن أبي عامرء وهو 
أبو الفتح نصر الصقلبي المظفريء له رواية حدث فيها عن عبد 
الرحمن بن أسد الكازروني المي!09. 

9 - مفرج مولى إقبال الدولة على بن مجاهد العامري : من الرواة 
عن أبي عمر الداني المقري(20). 

0 - صندل مولى المامون بن ذي النون صاحب طليطلة: وهو 
حسب ابن عبد الملك! )21‏ من أهل النبل والعم والمعرفة 
سياسة اللقة وقن كي عن غولاة القادو يق ولاه المافوت» 
وعليه كان معوله في تدبير رئاسته ببلنسية. 


31 - زيد مولى المعتصم حمد بن معن الصادحي صاحب المرية. 
والمتوق عام 497 هء ويترجمه ابن بشكوال2*) هكذا : 
«روى عن أبي العباس العذري كثيرا وعن غيره» روى عنه غير 
واحد من شيوخناء وكان معتنيا بالآثر وسماعه. ثقة في 
روايته» وكان مقرئا فاضلا». 

لو جو ود 
د ومن الستتالبنة الرسال تشقل إلى الاك« فتشيى إن اربع 
من جواري عبد الرحمن الناصر وسمعن بالثقافة : 


9) «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضيء نشر الدار المصرية للتأليف والترجة : ع 1493. 
0) «التكلةء قى 1145, «وأشار له ابن الجزري في غاية النهاية» رق 2091. 

31) «الذيل والتكلة» 4 / ع 266. 

2) «الصلة» ع 1525. 
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2 - زمرد المتوفاة عام 336 ه. 
5 

3 د :ومرجان آم للم السدطن 

14 - وكتان. 

5 - ومزنة المتوفاة عام 358 هم(3). 

6 - ومن جواري الحك الثاني : كاتيته لبنىء المتوفاة عام 374 ىء 
وكانك سمت ابن تتكوال 42" بواذفةا والككارة .خورية: 
شاعرة» بصيرة بالحسابء مشاركة في العم» عروضية» 
خطاطة... 


7 - نظام الكاتبة : بليغة مدركة محبرة للرسائل؛ وكانت بقصر 
الخلافة في قرطبة أيّام هشام المؤيد, ثم توفيت عام 29392). 

8 - العبادية : جارية المعتضد عباد بن عمد. أهداها له مجاهد 
العافرق “مود ذائية »4 أدينبة طرزيفة كاتة شاعرف ذا كرة لكقير 
من اللغة(26). 

9 - ريحانة قرأت ‏ بالمرية ‏ القراءات على أبي عمرو الدانيء ثم 
قرات عليه خارج السبع روايات» واجازهاء وكانت تتلو عليه 
القرءان خلف ستر2). وكأنها من جواري بني صادح. 


3) أربعتهن في «التكلة» خ. ورابعة الجواري : «مزنة» لها ترجمة في الصلة ع 1530. وعند 
الضى في «بغية الملقس» 1590. ْ 

4 «الصلة» 1529. مع «بغية الملقس» 1589. 

5) «التكلة» نشر بالنثيه 2865. 

6) «المصدره 2870. 

7) «بغية الملقس» 1185 : عند ترججة أستاذها الدانيء ثم عند ترجتها 1592. 
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وستكل هذه الجارية» تسعة عشر إمماً كلهم من تربية 
الخلفكء والامراء. بالأنولين: 
0 - يضاف هم الوصيفة التي أسامها الحم الشاني إلى أبي القاءم 
الرصامي قصداً لتعليها مادة التعديل والاسطرلاب وما إلى 
ذلك. وقد سبقت الإشارة لها خلال الفصل الاول. 
له جو جر 
3 ِ 
وإلى هؤلاء واولائك تامع أسماء زمرة من الماليك من 
تربية رجال العم أو الاعيانء وكلهم تميزوا بالحرص على 
21 ج. :ابو العاض ارسق مول الآمين عي املك يخ يد الرحن: الداضئ 
كان بقيد الحياة عام 356 ه(28). 


ذاعد : 1 . (29 
2 - فائق مولى الوزير أحمد بن سعيد بن حزه22). 


3 - خلف المعروف بابن الجعفري : نسبة إلى مولاه جعفر ابن 
يوسف الكاتبء. توفى عام 425 م0©. 


4 - أبو الحسن ميارك مولى مد بن عمر والبكري الإشبيل» توق 
عام 429 ه010 


08) «الصلة» 423. 


09) «المصدوه 2 
0) «المصدر» 377 
01) «المصدر» 214 مع «بغية الملمس» 100 
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25 


26 


27 


28 


29 


30 


سابق مولى خلف بن علي الرعيني الأندلسيء من رواة كتاب 
الأدب لابن المعتن وكان بقيد الحياة عام 02445. 
كان حيا عام 518 ه(02. 
أبو الحم رشيد مولى القاضي أبي أمية بن عصامء مربي؛ له 
0 لوا 

+ + م 


وق او ارقي أقية الكائية وضوفة لفيا ب 331 


هند جارية عبد الله بن مسامة الشاطى؛ أديبة شاعرة(66. 
إشراق السويدية العروضية» مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن 
وفأة سيدهاء وكانت وفاته سنة 443 هب ويقول عنها ابن 
الآىا. .(37) 

03 ٠. ل‎ 2 


«التكلة» نشر بالنثيه 2678 مع «الذيل والتككلة» 4 / ع 2. 


«الذيل والتكلةء 4 / ع 41. 

«التكلةء ىق 225. 

«التكلة» نكر بالنثيه 2867. 

«امصدر» 2886. 

«المصدر» ق 2115» مع «التككلة» خ: وزياداتها هي الواقعة بين قوسين» ولقب المترجمة مصغر 
عن السوداء. حيث كان هذا لونهاء حسب إشارة لذلك عند ترجج,ة مولاها في التكلة ق 
8: فتكون زنجية وليست من الصقالبة. 
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«وكانت قد أخذت عن مولاها العربية واللفة 
(والآداب): وفاقته. ق كتينها أحدمة عدة» (وأحيتت فى كل 
ما تناولته)» وكان لها علم بالعروض (وأوزان الشعر)» قال أبو 
داود سلهان بن نمجاح (القرق) + أخات عنهبا العروض: 
وقرأت عليها النوادر لأبي علي. والكامل لامبردء وكانت تحفظ 
الكتابين ظاهراً وتتكل عليها». 


ثالثا : تراث الرقيق : 

إل حتاف الجافارع الخيلنا رجن اللو ريدق التضل 
لايق عارك أنرادمين العفالية ضفل القاليقه».وغرف 
منهم بضعة مؤلفين : 

٠»‏ حبين العقلي : + من فتيكانالاسوامة ترقرطية سب أبن 
الأإباراة© التدقبيقيت أن للترعم كان عن أهثل الأدى 
والاتصانت 7النهي والقاطه وكارن لقا كدانه لنصعا قيهاللقدة 
مهاه «بالاستظهار والمغالبة: على من أنكر فضائل 
الصقالبة!69. 

فضي :8د لكان حاتفاه وقد كان ان يسا .رقت 
علي اذا منه في كتاب «الذخيرة»[40). 


8) «التكلة» ق 89. 

5 1 0 0 
9) لا يبعد أن يكون تأليف هذا الكتاب من أصداء قيام دول الصقالبة بالأندلس. 
0) نقل ذلك عنه ابن الأبار في التكلة قى 89, 1212. 
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2 ل لا ع ا 
ابن ثابت السرقسطي» الذي جمع فيه نحوا من أربعة ألاف 
نطف نين أشيار التقويين ادقن 
تاوق غنن بن أفلعدهذا الكتاب» ومن قمراء كلك الأشعان 
وذكر مواليدهم وبلداتهم وأخبارهم» مع بيان ما تضبتشه الأشعان 
من المعاني والآثار(!4). 


مجاهد العامري سابق الذكر عند رق 27 يثبت له 
الجيدي» أنه ألف في العروض كتابا يدل على قوته في 
هذا العلم» نكي ولا ورفص خاتها. 


نوفات* الو كينيية اند تضيية ١‏ للك !"ان مرفي نك معشن ل 
الحدود والحقائق 


4 أبو الفضل مبارك مولى إبراهم بن عيسى الأنصاري : وقف 
0 عمد عد المي الكتاني .على إجاره برمهة أول ا جزء 


41) من ترجمة قاءم بن ثابت عند خاتة السفر الثاني من كتابه «الدلائل...» : عخطوطة 
استانبول» حيث نشر نصها الدكتور شاكر الفحام في دراسته المعمقة بعنوان «كتاب الدلائل 
في غريب الحديث. لأبي عمد قام بن ثابت العوفي السرقسطي»». مجلة جمع اللغة العربية 
بدمشق» : ج 3 مج 51 ص 515 517. 

2) «جذوة المقتبس» مكتب نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ع 829:, وأغان د انفضا لنفس 
الكتاب في «بغية الملقس» ع 1379. 

3) «الذيل والتكلة: 5 / ع 1002. 
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كتبها له بخطه ‏ أبو على الصدفي بعد سماعه عليه لجامع 
الترمذي وللصحيح. محليا الجاز بالفقيه الأمين4*). 

5 - أبو الحسن موفق المعروف بالمسنالي اللري مولى ع ابن 
ابراهم» وكان عارفا بالحساب والتنجم» وله في ذلك تاليف 
سياه «كتاب الاعتذاء بمصابيح الماك كتبه د بشاطبة ‏ سنة 
06 ها(”). ولا يزال غير معروف. 

4د د يده 

6 - وقد لمع بين أصحاب هذا التراث أسماء عامية رائدة : انطلاقا 
من أبي القاءم خلف البَرْبَلي نزيل بلنسية ومفتيهاء والمتوق 
عام 443 هء وهو مولى يوسف بن بهلولء فيقول عنه ابن 
بشكوال: .+(46), 

دكان ققيها خانظا للسائل» وله عسو ق الدونة حمو :نيه 

أقوال أصحاب مالكء وهو كثير الفائدة» وكان أبو الوليد هشام بن أحمد 
الفقيه يقول : من أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بكتاب البربلي». 


وف تعبير أبن رو ّ «وله كتاب ف شرح المدونة واختصارها 
بجاة #القرييتكة استعلة الطلية ف الناظرة والسقعوا بعد فك أفمنا أكلن 


14) فهرس الفهارس الطبعة الأولى 2 / 110 - 111»: وهذا الذي نعلق عليه غير الإسم سابق 
الذكر عند رق 224 وقد يكون ‏ أيضا ‏ غير أبي الفضل مبارك مولى الزياديء حيث جاء 
ذكره بين الرواة عن مهون بن يأسين الامتوني» حسب «الذيل والتكملة» عخطوط خ. ع» د 
4 ص 190. 

5) التكلة ق 1175, مع معجم أصحاب أبي علي الصدفي ع 177. 

6) «الصلة» 383. 

7) «الديباج المذهب». دار التراث بالقاهرة 1 / 352. 
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خلف اكتابة دلت مته سخة ضقلية وعبد اق نباء فنا قرآه.وتظطن:قينه 
إلى أقواله» وما أدخله فيه من كتابه : استحسنه وأراد شراه فلم يتيسر له 
عنه فباع حوائج من داره واشتراه. فخلا الكتاب» وتنافس فيه النان عند 
ذلك». 


7د ونشيرء يعد .هذا ب إل أحد مواي عشام المؤينده “وهو أبوداوة 
سليان بن نجاح البلنسي المتوق ‏ بها عام 496 هء وكان ‏ 
حسب الذهى )*8‏ شيخ الإقراء» ومسند القراء» وعمدة أهل 
الأداف عت انم يفكيال 4917 
«وكان من جلة المقرئين وعامائهم وفضلائهم وخياره» عالما بالقراءات 
ورواياتها وطرقهاء حسن الضبط لما... وله تواليف كثيرة في معاني القرآن 
وغيره... روى الناس عنه كتيرا». 


الطلاع : عمد بن يحى البكري: يصفه ابن بشكوال20) ببقية 
الشيوخ الأكابر في وقتهء وزع المفتين بحضرته. 
وقال عنه ابن فرحون(51) : ات منه عام عظيم» ورحل إليه الثاسن 
من 03 قطر لسماع الموطا والمدونة لعلوه ف ذلك». 


8) «معرفة القراء الكبارء على الطبقات والأعصارء»؛ دار التأليف بمصر 1 / 364: وله ترجمة 
طيبة عند أبن الجزري في «غاية النهاية». رق 1392,» حيث يصدرها هكذا : سليان بن 
خادرو مول اللؤيدجالله ابن اليتض الأندلبي شيخ القراء .نو إعام الأقراء»: 

49) «الصلة» 457. 

0) «المصدرء 1239. 

31) «الديباج المذهب» 2 / 243. 
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ولهذا يعتبر أحد البارزين في سند الموطا برواية يحى بن يحى الليثيء 
من :طريق ولده بيد الله وق 2" 
ومن مؤلفاته «كتاب أقضية الرسول 0 وهو منشور. 
8د عطي اللة موك الركى سفيده ان 2 مماعت جور 
منورقة» وتوفي عقب سنة سبع أو صدر سنة تمان وتسعين 
وستائة» كا هو تعبير ابن الزبير“! الذي يقول عن المترجم 
«تأدب بسيده أبي عثان» وقرأ وسمع عليهء وأخذ عن جماعة 
ممن ورد إليهم جزيرة منورقة؛ واجار له جماعة... وألف 
برناجا ذكر فيه نحو السبعين من شيوخه. 
وإلى ابن الزبير : جاء ذكر المترجم عند العبدري في رحلته» وقد أب 
من حجته وزار مدينة مكناس مسكن المنوه به انذاك؛ فقدمت فقرة الرحلة 
العبدرية إفادات جديدة عن مولى الرئيس أبن حم : 
«... وكان في أملىي الاجتاع بالفقيه الحدث : أبي جمد عبد الله مولى 
الرئيس الأوحد العام : أبي عثان سعيد بن حم صاحب منورقة:» لما تقرر 
لدي من تبممه بالعم» واعتنائه بالرواية» وم يقض ‏ حينئذ ‏ ان أجمع به 


وعم بده اللقرطا و «ظالمة بدن التسق :وفنا خطرطة اوقنة اه -388 رلا 
حدثنا الفقيه أبو عبد الله عمد بن فرج... في مسجده بقرطبة:؛ في صدر ربيع الآخر سنة 
اربع وتسعين واربعائة... عدد صفحاتا 355. 

3 نوه به كثيرا - عمد عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية...» الطبعة الأول 1 / 251 
252 

4) «صلة الصلة» : القطعة الخطوطة بدار الكتب المصرية 07 0 : تاريخ : قم الخزانة 
التيورية ع 250. 
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في بعض شيوخه الذين ذكره!55. 


)5 


006 


يه 0 


0 - وسوى هؤلاء يبرز اسم مملوك وراق بالبلاط الأموي في 
قرطبة:؛ وهو حسين بن يوسف مولى الحم الثاني» ولحسن 
الحظ يوجد بخطه - في وضع أندلسي ممتاز ‏ كتاب «مختص» 
أبي مصعب الزهري» حيث فغْ من كتابته في شعبان سنة 
9 هه وهو يذيل منتسخه بتسجيل اسمه هكذا : «وكتب 
حسين بن يوسف عبد الامام الحم المستنصر بالله أمير 
المؤمنين»!279, وتعتبر هذه النسخة من ذخائر خزانة القرويين 
بفاس» حيث تحفظ بها تحت رق 874. 

5< ياف المذا الوراق اتنا نين امزال« مفادة امول تند ره 
سعيد بن عمد بن حرون الأنصاريء وهو كاتب نسخة رقية 
من موطإ الإمام مالك برواية يحى بن يحى اللي» ولحسن 
الحظ لا تزال يقيد الوجودء حيث تحفظ بالخزانة الحسنية 


#رحلة العبدرق: كدق الأنعاذ الكبين مد الفائي: :280 

ونظيفة هنا اشازة وردكه ف«بلقة الأمتةي نكر غلة تظواق بالعفة :ؤاض 779-176 
يذ كر هذا لدو بين أساكذة سبتة آم «ابن نبيل» الحيسوبيء وكانت تربطه صدافة عامية 
مع الإمام الأبلي : عمد بن ابراهم التاسانيء ثم أخذ عنه مادة الحساب العالم المراكشي :.أحمد 
بن عمد ابن الشماع الاوسي» فهل ابن نبيل هذا من حفدة المترجم ؟ 

عرف بهذه النسخة المستشرق الفرسي بروفنسال في مجلة «هسبريس» بالمجلد 18 سنة 21934 
ج 2. ص 198 200 : تحت عنوان : «مخطوط من مكتبة الخليفة الحكم الثاني». 
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تحت رق 212967 غير أنها مبتورة من أولها إلى أن تبتدي من 
آخر كتاب الزكاة حتى النهاية» في سفر يشمّل على 90 ورقة 
مقاس 215 / 167 ممم منطر 30 مقطا مولي مايه 
ديق مدموج» ووقع الفرغٌ من انتساخها لان خلون من 
جمادى الآخرة؛ عام 495 ه. 

ويزيد في أهمية هذه الذخيرة تداوها إقراء واتتساخاء فتوجد عليها 

5 ههء وهو بنفس الخزانة» رقم 9121. 

للواحديء واتمه - عام 6 بالحرام الشريف تجاه الكعية 
المشرفة(67. 

3 - نذيل ‏ هنا باسم القائد مفرج مملوك يوسف الثالث سلطان 
غرناطة. فينظم مولاه قصيدة خمسة ف رئاء جماعة استشهدوا 
في ميدان الجهاد. ويشير فيها إلى مملوكه القائد مفرج!8”. 

د ا ا 


4 - وهذا لون معاري من تراث الرقيق : عن طريق الحاجب 


7) هذه النسخة بالذات من ذخائر خ. م 12850. 
8) «ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» : مطبعة معهد مولاي الحسن بتطوان» ص 148 
9 تحقيق الأستاذ الكبير عبد الله كنون. 
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حسب تعبير ابن الخطيبء حيث يؤكد أن المولى النصري هو 
لذ اسح عمد هه خرتاطلنة التويرة. زرا وفك عليهنا: ارقا 
الجليلة» فجاءت نسيجة وحدها : هجة؛ وصدراء وظرفاء 
وفخامة...59). 


45 - وار نشير إلى كتاب أعيان الموا لي بالأتدلس تالبك أبي 
3 الرازي : أحمد بن حمد بن موبى الكناني القرطبي؛ 
ت 344 هه وكتاية.فن مصادر ابن الأبار فى «التكلة»: حيث 
اقتبس منه عند الترجمة التي تحمل رم 6070 07 
الان ‏ مفقودا. 


محمد المنوني 


9) «الإحاطة» : نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 1 / 506, 508 509. 
وتاك حك يوان : «اشاحي زمكوات ‏ + سدزية عرداطلنة واشتوان النا و دنه 
المستشرق الإسباني سيكودي لوثيناء ونشره في مجلة «الاندلس» ج 21 سنة 1956. 

0) «التكلة» ق ص 279. 


توضيح : 

المصادر والمراجع تذكر وضعيتها عند الإاحالة الأولى : مخطوطة ومكانها 
ورقمهاء أو منشورة مع ذكر المطبعة أو الناشرء ولا يتكرر ذلك في الإحالات 
التالية. 

- وردت بال هوامش إشارات لمكان بعض المخطوطات هكذا : 

خ. م : الخزانة الحسنية بالرباط. 
حَ. ع. ج : قسم حرف الجيم من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
خ. ع» د : قمم حرف الدال من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 
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التحوالاندلسى 


وار 2 هشام المصكرى 


ماين وبيت 
كل الارات/الرباط 


كن اتضال الاتدلين بالتخى العزرى» ف "نفس القزن "الذي اتلك "افيه 
فصن بيدا التحوه :وهو القزن الثاق .هن المجرة: وكان هبدأ هذا الاتضال عن 
طريق العناية بالقراءة القرآنية» ففي هذا كن المقرئ «ورش» القبطي 
الأهله أز القتروان الأمل الذي أحن قرادقة عن قرف المرقة التو ره نتافم 
بن عبد الرحمن بن أبي نعم الليثيء بالولاء. إذ كان أبو عبد الله حمد بن عبد 
الله القرطبي قد رحل إلى مصر فاخذ القراءة عن «ورش» المذكورء فشاعت 
رامق الاندلنن امن القريه وان مله لان تمق القر را 40 فكانت 
مدينة القيروان حجر الزاوية» بالنسبة إلى مصر وإلى الاندلس والمغرب معاء 
في العلم وفي السياسة كذلك. 


وقيض لأبي عبد الله القرطبيء أحد ملوك بني أمية بالأندلس» وكان 
له بعض الفضل في شهرته واتباع طريقته القرائية» فقد استأدبه الحم 
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المستنصر لبنيه» يعامهم العربية والقراءة التي تلقاها عن «ورش» القبطي أو 
القيرواني - على الخلاف كا سلف ذكره ‏ ومن ثم بدأ اقبال الأندلسيين» على 
الاعتناء بالقراءات القرآنية» وسايرها الاعتناء بالعلوم العربية» وعلى رأسها 
النحو والصرفء وم تنفك عند الأندلسيين هذه المسايرة» فصرنا لا نكاد نجد 
نحويا إلا وهو على حظ من القراءت القرآنية» يختلف ذلك الحظ فيا بينهم. 


وليس معنى هذا أن مصر لم تتصل بالعربية إلا عن مقرئها «ورش» 
ولآاأن الأندلين :ل تسل ينا الااعن اتلية «ورف» هذاء يل إنة قد سيق 
هذين الرجلين غيرهما في مصر والأندلس : فكان من قبلهها في مصر من 
هاجر إلى مصر من النحاة» مثل عبد الرحمن ابن هرمز تاميذ أبي الأسود 
الدؤلي» وكان من عظاء القراءء أخذ قراءته عن عبد الله بن عباس وأبي 
هريرة» وتمن أخذ عنه نافع شيخ «ورش» على حين كان بالأندلس قبلها أبو 
موسى عيسى المواري المغربي الذي جمع بين العربية والفقهء على عهد عبد 
الرحمن الداخلء وأخذ بالمشرق الفقه عن مالك بن أنس والعربية عن 
الأصمعي وأبي زيد وغيرهماء وداخل الأعراب في مواطنها وسمع منهاء ثم ألف 
كاتا ف القراءاتة 6قتول ادق وكن: مامه التسارى تن كيين 
المؤدبء الذي أخذ كذلك بالمشرق فقهه عن مالكء 5 أخذ عن نافع قراءته, 
ولقي الأصمعي ونظراءه؛ فها ذكر الزبيديء وكذلك كان جودى بن عفان 
الموروي - نسبة إلى 2408070 يرحل إلى المشرق» فيأخذ نحو الكوفيين 
ويتتامد للكسائي والفراءء وكان يعاصر القرطبي المذكورء وكانت طر يقتهم 
طريقة السلف والكوفيين خاصة:» ولكن بعدهما كان رجل من جيان جمع 
المنطق والفلسفة والكلام إلى النحوء فقننه وسبر غوره» وهو محمد بن يحى 
المهلي (ت 353) الذي أقبل بكليته على الكتاب لسبويه. 
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ومهها يكن فإن القرن الثاني شاهد بالأندلس ومصي عاماء في العربية 
كدان نوها عا الا عل أواسكظ: القرن الزاس حيك كن الفاطوييون ذقه انضوا 
ها دعاتم دولتهم: وأقاموا بمصر قواعد عاصتهم» فكان العداء المستحك بينهم 
وبين أموبي الاندلس» يصل في حدته. إلى ان يحمل خلفاء بني امية على منع 
الأندلسيين حتى من أداء فريضة الحج, تحاميا لاتصالهم بالفاطميين ورجال 
دولتهم العائلق» فكان ددا :الوقق: لا ععالة.ائرة:ق“تفتير الحركئة 
النحوية» التي يأخذ بطرفيها الأندلسيون من جهة والمصريون من جهة 
أخرى. ومع هنذا فلا شك أن بعضهم كان يتسرب إلى هذه البلاد من 
الطرفين وبطريقة بعيدة عن تدخل الدولة:» أو قريبة منهاء سائرة في 
ركابهاء على خفية من غيرهاء ومن الاولين كان مثل الجياني المذكور الذي 
لفى عهر آنا ععفن الحان«واخة عتنة الكتاي» الذق اتكني عل قراءكه 
لهم سبيل النظر. 

لقد كان النحو يتأقم» على كل حالء بالإقلم الذي ينو فيه قليلا أو 
كثوا ون كان هذا التآئن. حت الآن: ل .درن هندتاء إلا أن العالالعرق 
ضار يقدرمكانة الأندلين».متذ هذا التاريخ واسئرت تعظم حقى كان 
الزمخشري بعد يتتامذ على عبد الله بن طلحة الذي أقرأه الكتاب بمكة (توفي 
8 إذن فكون النحو تأقلم بالأندلسء قضية واقعة لابد من افتراضهاء 
وإن ابن حزم في القرن الخامسء كان يقارن بين العربية واللاتينية» فلا 
شك أنه لم يكن وحده مطلعا على هذه «اللاتينية» بل كانت شائعة شيوعا 
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وهو يتكلم عن دلالة الألفاظ على المعاني» في كتابه المنطقي «التقريب لحد 
المنطق والمدخل إليه» فغيره ما كان ليبقى بعيدا عنهاء وباملة فقد وجدناه 
يناظر بين العربية «واللاتينية» ويجمل الفضيلة أحيانا إلى جانبها في 
صراحته المعهودة, التي لو كان غيره بها لأفاد في تبيين التأثر بهذه «اللاتينية» 
وهو يعالج مسائل من العربية 5 كان أبن حزم وهو في «المنطق» ينعطف 
إليها ويمعن في دقائقها... 

وكذلك القول في ابن القوطية قبلهء وهو منهمك على الصرف يؤلف 
فيه» ويختص الأفعال بكتابة النادر المثال فالوراثة كالبيئة عاملة فيه لا 
محالة» وكانت جدته الأولى «سارة» حفيدة غطيشة القوطي. 


وعلى هذا فلا شك أن الأثر المصريء المعقدء لم ينج منه النحو ورجاله 
المصريون» وإن م تكن البيئة الاندلسية» بذلك التركيز الذي كانت عليه 
البيئة الأندلسية فبهذه كانت بوتقة ينصهر فيها كل ما يطرأ عليه من 
الشرق ويأخذ شكله النهائي» ولكن مصر بح توسطها بين الشرق والغرب» 
وبحم انفتاحها على الشرق» عامة وبشدة متناهية» كان تأثرها بالشرق أكثر 
من تأثيرها فها يرد عليها من عامه. وقد وجدنا أن نحاة مصرء كانوا أولا 
مهاجرين إليها من الشرق. أما نحاة الآندلس»: فقد هاجروا إلى الشرق» ثم 
عادوا إلى بلادهم يحملون بضاعته؛ ويتصرفون فيهاء حسب أذواقهم» وما تملي 
عليهم أفكارهم وعقلياتم التي فطروا عليهاء وتأثروا بمحيطهم فيهاء لقد 
اتصلوا بمدرسة الكوفة» فنبغوا فيها ثم اتصلوا بمدرسة البصرة» فحملوا رايتها 
طيلة القرون الستة أو ما يزيد عليها. وما كان القرن السادسء الذي 
تدهور فيه الشرقء: وتسلط عليه الأتراك بهماليكهم» منذ الأيوبيين» حتى 
كان الأندلس وحده يحمل راية النحوء ويصبح في لحة البصرء أستاذا للنحو 
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في العام الإسلامي على الإطلاق» وحيا الله مدينة جيان واقليها العريق 
الذي أمد هذا العام الإسلامي بعدء بنحو ابن مالكء والذي كان على رأس 
شيوخه أبو حيان النفزي المغربي الأصل ثم الجياني فالغرناطي» وابن هشام 
هذا هو أبو عمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ولد في القاهرة 
عام 708: وأخذ النحو عن أمُتهاء كابن السراجء بالإضافة إلى أبي حيان 
الذي سجل له بعض ما كان يلقي على تلاميذه من مسائل اجاب عنها ابن 
هشام هذا الذي قال فيه ابن خلدون «ما زلنا ونحن بالمغرب» سمع أنه ظهر 
بمصرء عال بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه»» وقال فيه كلاما 
بعظمته في صناعة النحو» ونحن بيدنا من كتبه ثلاثة كتب لما الشهرة 
والخلود, وهي : 
2) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 


ومن تتبعنا لما ورد في هذه الكتبء وجدنا أن ما ذكر بها من عدد 
الأندلسيين والمغارية» يفوق بكثير جداء ما ذكر بها من أسماء المشارقة قديما 
وحديثا بالنسبة إليه. فهؤلاء الأندلسيون والمغاربة» تربو أسماوؤمم على 
الأربعين وم الآتون : 

0 الاسدق: نسبة إلى أبدة 108824 من إقلم جيان 18871 ! وهو 
ابراهم بن حمد بن ابراهم النفزي الابدي الاصل الغرناطي (ت 659). 
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2 ابن الأبرش خلف بن يوسف بن فرتونء أبو القام الشنتريني» 
نسبة إلى 588/18128130 البرتغالية» من أعلام العربية (توفي بقرطبة 532). 

8 ابق أن الزنيع حبيد اللة» أبن الحسين الأشبيق انمق إمتاء أهل 
عصرهء هاجر إلى سبتة. لما خرجت مدينة اشبيلية 581/1114 من الحم 
الإسلامى (توفي سنة 688). 

4) ابن أبي العافية حمد بن عبد الرحمن الأزدي أبو بكر الكتندي 
نسبة إلى 508هادت الألبيري الأصلء كان مشاركا في عدة علوم وفنون (توفي 
3). 

5) ابن الأخضر علي بن عبد الرحمن: أبو الحسن ابن الأخضر الاشبيلي 
كان عتقدما ق العربية وأكثن أخده عن الاعم (توفي 514). 

6 انن الباذئن هلين اه بن «خلف: أبى اللسيق الانضارق الفزتاطى 
كان أوعنة زمانه اتقانا ومعرفة ومشاركة في العلوم (توفي 528). 

7 ابن الحاج أحمد بن عمد الأزدي الاشبيليء له املاء على كتاب 
سيبويه ومختصر لخصائص ابن جني وغير ذلك (توفي 647). 

6( و حرم علي بن أي أبو: تند الظاهري» علم الأعلام في عصره 
وجامع أشتات العلوم والفنون على اختلافها (ولد بقرطبة وتوفي 456). 
ق الأصول: وله مناظرات مع السهيلي (تردى فات 609). 

0 أبن السيد عبد الله بن مميد البطليوسي؛ نسبة إلى 83002 كان 
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1) أبن سيده علي بن أسماعيل المرسي الضرير اللغوي الواعية والمؤلف 
في العربية تأليف كالمحصص والحكمء لم يسبق بها (توفي بدانية 458). 

2) ابن الضائع علي بن عمد الكتامي الاشبيلي بلغ الغاية في عم 
النحو ولازم الشلوبين» وله مؤلفات عجيبة وشروح (توفي 680). 

3 ابق ظاه أبو .بكر عد يق أده امعروق بلكدي» الأتضارى 

اين الطرارة ودين :عي الله النساتى الالقني» كان حووا داعا 
وأديبا بارعاء ومنشئا مترسلاء إلى جانب قرض الشعر (توفي 528). 

5) ابن طريف عبد الملك بن طريف من أهل قرطبة» أخذ عن ابن 
القوطية وكان حسن التصرف في اللغة» ألف في الأفعال (توفي 400). 

6) ابن طلحة عمد بن طلحة الأمويء ولد بيابرة 8:0 وتولى 
الإقراء باشبيلية» وكان يميل إلى مذهب ابن الطراوة» وتأدب بابن ملكون 
وكان نظارا عارفا بعلم الكلام» قالوا إنه درس العربية والآداب باشبيلية 
اك خمسين سنة» وكان له جاه عظم (توفي بها 618). 

7) أبن العريف الحسن بن الوليدء أبو بكر القرطبىء كان متقدما في 
المسائل النحوية والفقهية» حافظا للرأي رأس بمصره (توفي 367). 

8) ابن عصفور علىي تن محومن الحضرمي الاشبيلي؛ حامل لواء 
العربية لزمانه. اشتهر بالنحو فلم يؤخذ عنه غيره (مات في منادمة 669). 

9) أبن عطية عبد الحق بن غالب الغرناطي الإمام الحافظ صاحب 
التفسير العظيء كان إلى جانب نحوه فقيها مفسرا أديبا (ت 546). 
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0) ابن مالك (جمال الدين) خاتمة نحاة الأندلس الكبار محمد بن عبد 
الله الجياني الذي شغل الناس عن كتاب سيبويهء كآأن من شيوخه بجيان 
فكان عصامي عامه؛ ولم يشرح ابن هشام إلا ألفيته (توفي 672). 

ان مالك دو النودن عند النتالت انف ولد بالكرف» :ولكد 
إرادته فنظم الآلاف من الأبيات (وتوفي عام 686). 

22) ابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن الجياني قاضى الجماعة» وأحد من 
ختمت به المائة السادسة» ثار على قصية العامل وألف فيه (توفي 592). 


3) ابن معطي يحى بن معطي بن عبد النور الزواوي قرأ على 
الجزولي» ونظم أول ألفية في النحو احتذاها ابن مالك (توفي بالشرق 628). 

4) أبن ملكون ابراهيم بن مد الاشبيلي الحضرميء كان إماما في 
النحو» روى عنه ابن خروف والشلوبين وغيرهما وشرح الماسة (ت 584). 

5) ابن هشام حمد بن أحمد اللخميء, أبو عبد الله السبتي النحوي 
اللغوي كان قائمًا على العربية وآدهاء مع حظ في علوم غيرهاء من تآليفه 
المدخل إلى تقويم اللسان في عم البيان» وكتاب المفصل وامجمل في شرح عل 
اخملء ونكت على شرح أباضة ستيوية للأعم الشنقرى» ولحن العامة وشرح 
الفصيح» وشرح مقصورة ابن دريدء وتآليف مفيدة استعملها الناس وبقي 
منها لحن العامة» وهو كتاب جليلء ذكر له ابن دحية في المطرب أبياتا في 
معاني الخال» (كان حيا سنة 557). 
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6 ابن يسعنون فوسف بين يقن امعيحق قرا مسداينة المرية 
دعصاة.: وكان أديبا نحويا لغويا فقيها فاضلا جليل العم (ت 541). 

7) أبو حيان محمد بن يوسف النفزي الجياني الغرناطيء عالم العربية 
واللغات» وواضع النحو للتركية والفارسية وغيرهما (ت 745). 

8) الأعم يوسف بن سليان الشنمري نسبة إلى 520120288 من 
البرتغال المعروفة بام 5:0 وكان عالما بالعربية وأشعارها حافظا 
(ت 476). 

9) الجزولي عيسى بن عبد العزيز بن يالبخت السوسي المراكثيء 
أول من اشتهر بالنحو والتعمق فيه من المغاربة» له القانون (ت 607). 

0) حازم محمد بن حسن القرطجنىء نسبة إلى 021128608 شيخ 
البلاغة والأدبء وأوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة (ت 684). 

1 لشى أنو:ةة و الحينان القيائي الابناة فى 'العووسة والاديت 
الشاغرء من رجال القرن السادس» من شعره ما خاطب به القاضى مر وقد 

2) الخضراوي محمد بن يحبى بن هشام الخضراوي نسبة إلى الجزيرة 
الخضراء كان رأسا في العربية أخذ عن الرندي وابن خروف وغيرهما (توفي 
عام 640). 

3) خطاب يوسف بن هلال القرطبى الماردي نسبة إلى دلء:54 من 
جلة النحاة ومحققيهم في علوم اللسان وله شعر وتأليف (مات بعد 450). 
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4) الرندي عمر بن الجيد أبو علي الرندي نسبة إلى 80508 الأستاذ 
النحوي من تلاميذ السهيلي ومقرئي الكتاب لسيبويه. له شرح على 
الزجاجي. 
العبدري؛ نزيل القاهرة» والمترجم في صلة الصلة والتكملة والذيل (ت 570). 
اللغة والمتوفي عام 598 بقرطبة. 

6) السهيلٍ نسبة إلى جبل سهيل المشرف على 506083012 وهو بحو 
القادم عبد الرحمن» تاميذ ابن الطراوة وابن طاهر كان مشاركا ومن تأآليفه 
الأمالي في العربية والحديث والفقه (ت 581). 

37( الشاطبىي القاسم بن فيرة 816:0 الرعينى. كان إماما في النحو 
والقراءات والتفسير والحديث حافظا محققا له منظومة في القراءات والتفسير 
والحديث حافظا محققا له منظومة في القراءات (توفي سنة 590). 

8) الشلوبين عمر بن جمد الاشبيليء لقب أو نسب إلى معم6ءاة5 
إمام عصره في العربية والنقاد للشعر وغيره وكان بارعا في التعليم (توفي 
5). 


وشرح كتأب سيبويه» ورد فيه على الشلوبين بشدة (مات بعد 630). 

0) الصيري عبد الله بن على» له التبصرة في النحوء. قال فيه 
السيوطى : إنه كثاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب» وقد أكثر 
النقل عنه أبو حيان» وله ذكر في جمع الجوامع» ؟! يقولء في بغية الوعاة. 
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الرحالة مع بمصر وبنيسابور وروى عنه التاج الفراري (توفي بغرة 640). 


هؤلاء كلهم أندلسيون إلا ابن معطي والجزولي المغربيين» ويصح أن 
يض إليهم ابن مالك (بذر الدين) الذي ربما ولد بسورياء ومع هذا فإن 
الأولين تلقيا عامهها عن رجال الأندلس في غالبهم» وتلقى ابن مالك الابن 
عم النحو عن والده؛ ولهذا نعده ضمن النحاة الأندلسيين» زيادة عن كونه 
اندلسي الاصل. 


على أن ام المغاربة كان يعم الأندلسيين وأهل المغرب على السواءء 
فحينا يذكرهم ابن هشام بام المغاربة لا يفرق بين هؤلاء وأولنك؛ ويعمهم 
جميعا هذه التسمية» وإن كان جل اعتاده على الأندلسيين الذين يذكرثم 


ومن المعقول أن يكون موقف ابن هشام من هؤلاء وهو يتعرض 
لأرائهم» موقف المؤيد أحيانا والمعارض أحيانا أخرى. وهذا لا همنا بقدر 
ما يهمنا اتصاله هؤلاء الأندلسيين» وعرضه لأرائهم التى لولاه لضاع جانب 
كرت ْ 


وبما أن ابن مالك (جمال الدين) كان في الذروة من هؤلاء» فهو يشيد 
يامامته في عامه؛ وينافح عنه حتى شيخه أبا حيان؛ الذي ل غلا هته © 
يبدو الحيز الذي ملاه ابن مالكء فاقبل على كتبهء واختص منها الفيته 
بذلك الشرح الذي ل نر مثله بين شروح الألفية» لا في سطحه ولا في عقه. 
طول نفس وتوسعا في الاراء. واخذا وردا للنظرياتء؛ على المستوى العالي. 
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فعن الابدي, 9 أنه يتجعل ركلا» في نحو «كاما د نه فإن 
زرتني فعبدي حي» مرفوعا بالابتداءء وأن جملة الشرط والجواب خبرهاء 
وأن الفاء دخلت على الخبر, دخوها في نحو «كل رجل ياتيني فله درهم» وأن 
مثل رركاما نصحت» «كاما أشاءة وهو كثير في القرآن. 

وقال في الآية «إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما» «إن «أو» فيها 
رادا به على من ابة كل نيه الضضير في الجواب «فالله ارك بيه أ» فهو يراه 
بالإفراد عائدا على أحدهها الم يكن. ومنع الأبدي في «افتعل» المعتل عينه 
ان يحم 2 البناء للمجهول» ماقبل العين منهء فلا يقال «اختور» ومنع نيابة 
وخبرء شبها بمفعولي أعطىء وأجازه قوم.. 

وأما فها يتصل بذكر ابن الأبرش فقد سئل بحضرته ابن الأخضر عن 

«مقالة أن قد قلت سوف آنالهه فأنشد ابن الأخضر : 

«ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى» واكتفى بهذا الجواب. فاما 
سكل قال ابن لبوق «قد أخاف: يعق أن «مقالة» لما أقينك إلى المي 
اكتسبت منه البناءء على الفتح» وكان عقينا أن ترفع» ب بدل من أنك 
لتني» وهو فاعل أول البيت» قبل هذا. 
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وذكر عن ابن أبي الربيع أن فعل الاستغاثة ضمن معنى الالتجاء في 
نحو «يالزيد». والتعجب في نحو «ياللدواهي» فصح تعلق لام الاستغاثة به. 
ولو ترك على ظاهره لما تعلق به ذلك الحرفء لكونه متعديا بنفسهء وبهذا 
اعترض على من قال بتعلق اللام بالفعل المحذوفء كابن الضائع وابن 
عصفورء اللذين نسبا القول به لسيبويهء واجابا على الاعتراض» بان فعل 
الانتفاثة لما وجب خذفة ضعقة تعديةه فقوئ باللام. 


وقال في «ليت» إنها إذا اتصلت بها «ما» الحرفية أزالتها عن اختصاصها 
بالأمماء. وجاز دخوها على الأفعال» فيقال مثلا : «ليما قام زيد» وهذا قال 
طاهر القزوينيء وخالفها ابن هشام» ومنع القول «ليما قام زيد» وابان ابن 
بي الربيع عن الوجهء فقال في «ليما زيدا أضربه» بالنصب على إضمار فعل 
الاستغاثة فهو جائز في هذا جوازه في نحو «إنها زيدا اضربه»» واصر ابن 
هشام على المنع فقال إنه سمع «إنما قام زيد» ول يسمع «ليتما قام». وقال ابن 
الربيع ايضا في «لكن» الخففة» إنها حين اقترانها بالواوه تكون عاطفة ججملة 
عل أخرئ» اما ان-وليها شقرد فتعظت بخرطين» أن يتقدمها نفي 5 
وأن لا تقترن بالواوء وبه قبله قال الفارسي وغيره» وعارض آخرونء بأنها لا 


تكون مع المفرد إلا بالواو. 


وكذلك قال ابن أي الربيغ فى دهلة لا تستعمل إلا مخرورة من .ولا 
تستعمل مضافة» (سياق ذكرها مع غيرها في الخلاصة يوحي بجواز ذلك) 
وأما ما يتصل بأبي العافية» فقد قال في بيت أبي النجم : 
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قد اصبحت أم الخيار تدعى2 على ذنبا كلهم أصلع 


إن هناك فرقا في المعنى بين رفع «كل» ونصبهء ورد عليه الشلوبين 
في هذه التفرقة. 

وهذه القضية تناوها البيانيون والمناطقة» فقالوا «إن «كل» إذا وقعت 
في حيز النفي» كان النفي موجها إلى الشمول» نحو قول المتني : ما كل ما 
يتنى المرء يدركه» ونحو «كل الدراهم لم أخذ» وإن وقع النفي في حيزهاء 
كان النفي موجها إلى كل فرد فردء ذا في الحديث «كل ذلك م يقع» ويلحق 
به «كله لم أصنع» فلا يكون هناك ذنب البتة قد صنعء هذا إن رفع «كل». 
فإن نصبء وقع في حيز النفي» فيكن أن يكون قد صنع بعض الذنب 
والمنفى إنما هو شمول الذنب» فهذا عند المناطقة من قبل الكل الذي فيه 
الحكى على الجموع: أمنا الآخر فهو من قبيل الكلية إذ فيه الممم على كل 
رد يدا كن ابخ أن العافية عل صواب».:: 

وعن ذكر ابن الأخضر (وتقدمت الإشارة إلى ذلك) أنه سئل عن وجه 
النصب لكامة «مقالة» في قول النابغة : 


ايان ايت الليق: بنك التلى ٠.‏ .“وتلاف الى تبقك عنيا البجائع 
ماله أن فته كلت سدوف اتالمة ..وذلتك سن بلغا كيك رائع 


فاجانه أين لاخ «ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى» يريد أن 
إضافة مقالة إلى المبنى أكسبها البناء على الفتتح... ورد عليه 5 تقدم. 
وفها يكتسبه المضاف قيل : 
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عليك بن وكات الفسدون 33 ذا .ففيان ارجات الفدون دا 
اياك ان تردى تفضكية افطل" . مول قموزا بن الات رقا 

ومما نقل عن ابن الباذش أن انتصاب «غير» في الاستثناء عن تمام 
الكلام؛ على التشبيه بظرف المكانء لا كاتتصاب الاسم بعد «الا»» كا قال 
يذلك أبن عصفور وغنره من: المغاربة» فيا ذكر أبن هشامء ولا ذلك على 
الحالية» ما قال به الفارسي؛ واختاره ابن مالكء؛ وعنه أيضاء أن لام 
المستغات لاعلة متعلقة باسم يحدوف» تقديره «مدعو لعمرو» في نحو قولحم 
«يالزيد لعمرو» وعند ابن جني متعلقة بالآداة ديأ». 

ويقول ابن البادش كذلك في نحو «نعم الرجل زيده»؛ أن اتخصوص 
بالمدح مبتدأ» وقبله خبر له وهو اختيار ابن خروف أيضا. 

ويتؤلة فق بات: الاتشال:: إن الننارق ان تقدسه امزاهه اليفق ‏ كادولا 
وأن» يستوي فيه الرفع والنصبء وظاهر سيبويه اختيار الرفع. 


وفيا يتصل بابن الحاج. فقد انكر على «المقرب» لابن عصفورء مجيء 
«لو» للتعليق في المستقبل» وهذا لا تقول «لو يقوم زيد فعمرو مجان مع 
أنك تقول ذلك مع «ان» وكذلك أنكره بدر الدين ابن مالكء زاعما أن هذا 
الإنكار قول أكثر الحققين» قال ابن هشام» وفيه نظر... 

وقال في الإشارة» التي تكونء كالضيرء من روابط الملة» بما هي خبر 
مرا الاك سس دوق اهنا دوم و توضوقاء وكين لافنا : 
إشارة للبعيد كا في الآية «والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولفك 
أصحاب النار»؛ فالإشارة «أولئك» قائّة مقام «هم» وكذلك الآية الأخرى : 
«إن السمع والبصر والفؤاد كل أوئفك كان عنه مسؤولا» فقوله «كل 
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أولفك؛ قَاعَة مقام دكلها» والضضير قِ «عنه» عائد على «كل» «فالمبتدا هنا 
موصول «الذين» في الأولى» ولكن في الثانية ترد عليه؛ اللهم إلا أن يقال 
بتأويلها بالتصف بالبصر والسمع والفؤاد ولا يخلو من تكلف». ثم إن قيام 
سم الإشارة للبعيد مقام الضير موجود كذلك في الفارسية والتركية 
والاسبانية» ولا يقوم مقام الضير, اسم الإشارة للقريب في هذه كلها. (فلعل 
هذه الالتفاتة منه ساعد عليها تلك اللغة المساكنة له). 


يتبين فيهاء نحو ضرب مولى عيسىء وقالء إنما التزم ذلك بعضهم. 


ونقل الزجاج أنه لا خلاف في جعل «دعواهم» بالآية «فا زالت تلك 
دعواهم » انم زالت او خبرهاء وتاخير البيان للحاجة جائزء والمنع إنها هو 
لتاخرين: لأن الالقبانى يواقع "فق القريية »يذلل 401 الأجناتن والمقتركاتة: 
كذا قال ابن اللناع» فتكون: اللآينسات والنياق دليلا غل القضوذه وزاة 
فقال إن العرب تجيز تصغير عمر وعمرو (على زنة واحدة) وبأن الإجمال من 
مقاصد العقلاء» وبأنه يجوز «ضرب أحدهما الآخر» وبأن تأخير البيان 
اكد 


وفما يتصل بابن حزم فإنه ساق له بيتين فها يكتسب المضاف من 
تجنب صديقا مثل«ماءواحذر الذي ١‏ يكون كعمرو بين عرب وأعجم 
فإن صديق السوء يزرى وشاهدى 7 شرقت صدر القناة من الدم 
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ففيةاكتتناتن المناق من المكناف اليه العانيةوهذا محلت تناد 
التأنيث على فعله «شرقت صدر القناة» وهذا المصراع لبيت قاله الأعثى. 
وفو. 
وقغرق بالقول الدئ قد اذعة” ٠.‏ 5 تروت هبون القتيناة من السدء 


وأما ما يتصل بابن خروفء فقد نقل عنه أنه قال في «أجل» إنها أكثر 
ما تكون بعد الخبرء وقال ابن مالك والزخشري تختص بهء دون الاستفهام؛ 
وقال ايضا في «اذن» إنها تكتب بالالف إن عملتء وبالنون إن م تعملء 
وهو قول للفراء. 

وقال في «أما» بالفتح والتخفيفء إنها حرف وجعلها مع ان ومعموليها 
كلاما تركب من حرف وام. وغيره يجعلها بمعنى «احقاء أو «حقاء فهي بهذا 
الأخير انم بمعناه» أما الأول فيزع أنها مركبة من همزة الاستفهام و «ماء انم 
معنى شيء» وذلك الشيء حقء فالمعنى «أحقا». 

وقال في «كنتى» إن التاء هنا علامة كالواو في «أكلوني البراغيث» (فهى 
عون الشعل» ؟ أن الززى علانة" فل امه الباكين يام فزارا تنه أن 
يكون النسب إلى الملة) وجعل ذلك ابن هشام وهما منه لأنه لم يثبت في 
كلامهم أنها تكون علامة. 

وقال في «ما خلا» من قول لبيد : «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
ان موضعها نصب على الاستثناء» كانتصاب «غيره» في نحو : «قاموا غير زيد» 
وقال السيرافي على الحالء وهذا الخلاف في محلها ثابت في حاشا وعداء وزع 


غيرهها الجر وتقدير «ماأ» زائدة. 
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وقال 0 خروف قِ اليس عغير» إن صته تحمل وجهين» صمة أعراب» 
وصضمة بناءء 5 بجور «الشم غيرا» كذلك بالتنوين وفي هذه الحاللات» فالحركة 
عات 

فقا :ا إلا تس اونا تلاز ونا كه تخر هك 
ابن مالك أنه مسموع وهذا قال في الألفية : 


وقال في جملة أنواع اللام» إن من زيادتها لام المستغاث؛ ؟! عند 
المبرد. بدليل صحة اسقاطهاء وقال اخرونق: إنا غير زائدة. 

وقال في «لاء إنها غير اسمية» رادا على من قال بأنها ظرف زمانء مثل 
حينء أو «إذ» لأنه يجوز أن يقال «لا أكرمتني أمس أكرمتك اليوم» فإذا 
«الأمس» ولكن المعنى «ذا ثبت اليوم اكرامك أمس أكرمتك اليوم. 

وقال قِ «ماأ» التامة. ما تكون خاصة. وهي التي تقدمها أسمء تكون 
هي وعاملها صفة له. نحو «غسلته غسلا نعاه أي نعم الغسل» فهي فاعلء 
قال ابن هشام «وأكثرهم لا يثبت بجيء ما معرفة تامة» وأثبته جماعة؛ منهم 
ابن خروفء ونقله عن سيبويه. 

وقال في قولم عند إرادة المبالغة «ان زيدا مما أن يكتب» : ان «ماء 
معرفة تامة معقن الثيء أو الاق دان وصلتها شيشدا والظرف خيره» 
والملة خبر لأن الشددةء زع هذا السيرافي ‏ ما قال ابن هشام ‏ وابن 
خروف وتبعها أبن مالكء» ونقله عن سيبويه. 
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وقال أيضا ابن خروف في «ماذا» الواردة في هذا البيت : 
دعي ماذا عامت سأتفيه ولكن بلااليب نبئيقي 

أنه موصول عفعق الذي, وكذا قال السيرافي» وقال الفارسى» إنه نكرة 
كعوقن, شيء. 

وقال ابن خروف في «ماه المصدرية: إنها حرفء باتفاق» والصواب 
الخلاف فيهاء كا قال ابن هشامء فقد قال الأخفش وأبو بكر باسميتها. 

وقال ابن خروف أيضا في «من» بالكسرء إنها ترادف «ربماء إذا 
اتصلت بماء كا في قوله : 
زاتاللما تضرت الكب:فربة: عل راسية تلقن اللستان عن القم 

وتقدم أن الاعلم كابن طاهر قال هذا أيضا. 

وقال ابن خروف في الآأية #لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر 
فيعديه الله إن «من» مبتداأ» و«يعدبه الله» خرء واخملة ف موصع تصب» 

وفي دخول أدوات النفي على السابق في الاشتغالء جوزء كابن 
الباذشء» النصب والرفع على السواء. 

وقد خالف ابن خروف من اشترط في المفعول لأجلهء اتحاده بالمعلل 
به فاعلاء فأجاز نحو «جئتك محبتك إياك». 

وقال ف «غير» ينحو «فبضت عشرة لبسو غير» د ان تكون أسم 
ليس والضمة ضمة اعراب أو بناءء وتكون في هذا خبرا كذلك. 
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وكذلك قال من خروف» إنه لا تقدير في نحو«زيد عندك» و«خمرو 
المبتدأء وان المبتدأ يرفع الخبر إذا كان عينهء نحو «زيد أخوك» وينصبه إذا 
كان غيره» فكأنها قالا بالنصب على الخلاف» وهو عند الكوفيين عام فقالواء 

وقال فى «أفعل به» التعجبية» إن لفظه ومعناه الأمرء وفيه ضير 
والباء للتعدية» وهو للفراء والزجاج والزمخشري وابن كيسانء» وقال في قول 
«نحن» المذكورة توكيدا للضضير في افعل التفضيل» التي اغنيق عنها «رخحس» 
لأن أفعل لا تعمل في الظاهرء في غير مسألة الكحل» وتبع في هذا أبا علي 
الفارسى. 

وقال ف المنادى بحو ديأ ثلانة وتلاتثين» بامتناع إعادة حرف النداء 
ف «ثلاتين» والمنادى جماعة معينة. 

وقال ابن خروف إن المستأنف قد يكون على معنى السببية: وتقدم 
ذلك فيا صرح به الأعل الشنمري. 

ورد انق خروف على من عون رأعالاء” قي الآية «بالأخسرين 
أعمالا» مفعولا به بأن «اخسر» لا يتعدى كنقيضه «ربح» ووافقه الصفار 
قال ابن هشام : وثلاثتهم ساهونء لأن الم التفضيل لا ينصب مفعولا به. 
ولآن خسر متعدء م بالقرآن #الذين خسروا أنفسهم». 
يونس والفراء والفارسى 5 وجعلوا فنة ردنك الذي ببشرى الله عباأده»» 
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و «خصمم الذي خاضواأ» أي كخوضكء وكدذلك 7" المصدرية.ء تقع معى 

وقال ابن خروف بعدم اشتراط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر المعلل؛ في 
حذف عامل المصدر المؤكد إلا فها استثني. 

وقال في نحو «نعم الرجل زيد» إن المحصوص بالمدح مبتدأء وما قبله 
حير 1 تقدم» وهو اختيار أبن الباذدش أشنا 3 مر عنده. 

ويقول ابن خروف بأن الظرف إفا يتحمل الضير إذا تأخر عن 
المبتدأء وهذا مخالف ‏ 5 يقول ابن هشام ‏ لاطلاقهم: ولقول أبي الفتح ابن 
جنى في «عليك ورحمة الله السلام» ان الأول حمله على العطف على ضير 
الظرفء لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه. 

وقال ابن هشام أيضا في قول الشاعر «ليه موحشا طلل» لا نسم أن 
صاحب الحال «طلل» بل ضيره المستتر في الظرفء لأن الحال حينئذ خال 
من المعرفة. 

وعن ابن خروف في قولهم «قاموا ما خلا زيداء أن «ماء وصلتها 
معنى الاستثناء قائم بما بعدهما لا هاء والمنصوب على معنى لا يليق ذلك 
المعنى بغيره. 

وآماانا صل :تابن اليذه 'فقتالى:دكان» إن «العقبيية ينا لا يكون 
إلا إذا كان خبرها اسما جامدا؛ نحو «كأن زيدا أسده. بخلاف كأن زيدا قاتم» 
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أو «في الدار أو عندكء أو يقوم» فإنها في ذلك كله للظنء وهو قول لجماعة 
نا 
«الزانية والزاني فاجلدوا» والنصب ف الخصو 5 نحو «زيدا اضريبه». 

وفها يخص ابن سيدهء فإنه حكي عنه في «قد كنت في خير فتعرف» 
فض تهرت و إلية قاد ابن مالك في التسهيلء حيث قال «وربما نفي 

وعنه أن «مى» ف قول أبي ذؤٌّيب - 
شربن ب ما البحر ثم ترفعت متى لحجج خخضر لمن نئتيج 
إنها بمعنى وسط. 
وجعل ابن هشام هذا منه سهوأ بنحو «فهل وجدتم ما وعد ربك». 

وقال اين خروف فابيث الاعنى : 

إن الهاء في «نويته» يجوز أن تكون للحولء على الاتساع ف ضير 
الظرف بحذف كلة «في» «قال ابن هشامء وليس بشىء لخلو الصفة حينكئذ 
«مررت بثلاثة ريد وحمرو» القطع أى منهم . 

وفها يتصل بابن الضائعء فإنه قال في الآأية #لو كان فيها ألهة إلا 
الله لفسدتا» أن «إلا» بمعنى «غير» التي يراد بها البدل والعوض؛ وهذا هو 


- 231- 


المعنى في المثال الذي ذكره سيبويهء توطئة لامسألة. وهو «لو كان معنا رجل 
إلا زيد لغليناء أي رجل مكان زيدء أو عوضا من زيدء وهذا قال 
الشلوبين كذلكء: وقال ابن الضائع أيضاء في البيت : 


الاحاتيية والاجبياء تق جا لاقت لصون يق سحاد 


إن الباء:ق دهاء معطلقة يتقى» وأن:فاعل باق كبن فالمسالة من 
ابن عصفورء أيضاء ونسبا القول لسيبويه. 


وقال خيوايا ان اسعضيق اللافيق ف الانتياثة كون. السامل الوائسة 
«(وهيت لك دينارا لترضى». 


وقال في «لو» القمنيء إنها قم برأسهاء لا تحتاج إلى جواب كجواب 
الشرط, ولكن قد يوني لما يجواب منصوب كجواب «ليت»» وهذا القول 
لابن هشام الأندلسي أيضا (وهو الخضراوي). 


ورد أبن الضائع» على ابن عصفورء الذي رد على الأعم وابن خروف» 
القائلين بان (المستانئف قد يكون على معنى السببية» بان الإذن في الاعتذار 
بالاية #ولا يؤذن لهم فيعتذرون» قد يحصل ولا يحصل اعتذارء بخلاف 
القضاء عليهم الوارد بالآية #لا يقضى عليهم فهوتوا»# فإنه يتسبب عنه 
الموت جزماء بأن النصب على معنى السببية 5 في «ما تاتينا فتحدثنا» جائز 
يإجماع» مع أنه قد يحصل الإتيان ولا يحصل التحديث. 
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وفها بخص ابن طاهر فقد قالء كالسيرافي والأعلم وابن خروفء إن 
«من» والكسن: ترادف «ريما» وخرجوا عليه قول سيبويه «واعم 9 ما 
وقال ابن طاهر أيضاء ؟ تقدم عن ابن خروفء أن لا تقدير في نحو 
وقال في نحو درب رجل صالح لقيته؛ أو لقيت» إن مجرور «رب» 
مفعول ف الثاني, مبتدأ ف الاول» أو مفعول على حل «زيدأ ضربعة»» ويقدر 
الخاصي يعن الخرون: لا قنل امنا لان رب لا الصدارةه عو اننا حكات 
لإقادة التكثير او التفليل:وفو قول الرماق. أيضا: 
اكرون في دهلا» بالسة : 
ونكت لل يلخد ةسوا م إل اتوياة شن الال يهنا 
قال ابن هشام : والصواب في الأولى «فان أكن» وفي الثانية «فهلا 
كان» أى الأمر والشآن والجلة الاسمية فيها خبر: 
وفها يتصل بابن الطراوة» فقد قال في «أي» من الآية «ثم لننزعي من 
كل شيعة أهم» إنها مقطوعة عن الإضافة» فلذلك بنيتء وان «هم أشده 
مبتدأ وخبر. قال ابن هشام : وهذا باطل بربم الضير متصلا بأيء 
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وبالاجماع على أنها إذا لى تضف. كانت معربة:؛ (والأول لا يلزمه لأن رسم 
المصحف قد يخالف المعهود كا في «مال هؤلاء القوم». 

وقال في دخول همزة الاستفهام على جملة فيها اشتالء إن كان 
الاستفهام عن الاسم فالرفع نحو «أزيد ضربته أم عمرو» وشذ النصب. 

وقال ابن الطراوة كذلك في «لات» إنها كامة وبعض كامةء وذلك أنها 
تلآه النافية» والغاء :زائذة فى أول المين» ويه قال أبو:عبيدة: 

واستشكل ابن الطراوة قوم في «يانصر نصر نصرأ» : «إن الثاني 
عطف بيان على اللفظ والثالث على المحل» بأن الشيء لا يبين نفسهء فهو 
توكيدء وتابعه الحمد أن ابنا مالك ومعطي . وقالء إن جواب «لولا زيد» 
هو خبر المبتدأ قال ابن هشامء ويرده أنه لا رابط بينها. 

وقال في «نعم» بعد النفي إنه لحن ؟ في «الست تقول كذاه» 
و«أفلست تفعل كذاء وفصل في ذلك الشلوبين» كا ياقي. 

وعند أبي الطراوة» كابن مالك والرماني» أن وصل الضير أحسن من 
فصله؛ ان كان مفعولا ثانيا لفعل ناسخ نحو «بلغت صنع أمرى بَرٌ إخالكة». 

وفها يتصل بابن ظريفء. فقد قالء كالسرقسطيء ان من جملة 
الافعال فعل «حرى». وعلى ذكرهاء قال ابن هشامء إن ابا حيان توهم فيها. 
وقال» إنما هي حرى بالتنوين» وان ابن مالك وهم فعدها من الافعالء 
وق لماه 

فقال ابن هشامء وأبو حيان هو الواهم» بل ذكرها أصحاب الأفعال 
من اللغتين» كالسرقسطي وابن طريفء وأنشدوا عليها شعرا وهو قول 
الأعثى : 
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ان يقل هن من بني عبد مس فحرى أن يكون ذاك وكانا 

وفها بخص ابن طلحة فقد اختار القول بصحة إقامة المفعول الثاني من 
باب «ظن» نائب فاعلهاء إن لم يكن جملة» ولم يكن لبسء ففي الأول لأن 
عمرو زيدا» في حالة كون عمرو مفعولا ثانيا. 

وأما ما ورد على ابن العريفء فقال في نحو «زيد قام» بجواز فعلية 
الملة» على الإضار والتفسيرء وهو قول لامبرد وابن مالك أيضاء والكوفيون 
على التقديم والتأخير. 
بالنداء» وكذا ابن بابشاذ وزاد الدعاء نحو «اذن يافلان أو وفقت أكرمك». 

وقال في.«آن» المحففة» ا فى قرحنه الضهير للجمل؛ إننا قد تكون 

وقال في «أن» واقعة بين «لى وفعل القسم نحو «فأقدم أن لو التقينا» 
أو #وآلله أن لى كيت عدراك اننا ذلك عرف ءايه لزيلظ اكرات 
بالقسمء ٠‏ كذاأ في مقربه واستبعده ابن هشامء نان الا كر كر كوا فهو دليل 
على زيادتها التى قال بها سيبويه وغيره. 

وقال ل عصفور أن «أي» تضاف إلى 5 وخالفه أبن هشام في 
أوضح المسالك, وي سم موصول. 

وقال في «ال» التي للحضور الذهنيء إنها لا تقع إلا بعد أسماء الإشارة» 
أو «أي» في النداءء أو «إذاء الفجائية: أو في انم الزمان الحاضر نحو «الآن» 
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وبعدها اعترض هذا ابن هشامء بأمثلة» قال في الأخير. والمثال الجيد فيه 
«اليوم أكلت لم دينك». 


وكونه بياناء مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من المبين. 


وفي النعت أن لا يكون أعرف من المنعوت؛ فكيف يكون الشيء 
أعرف وعير أعرف 0 فأجاب ابن عصفورء بأنه إذا قدر بياناء قدرت «ال» 
فيه لتعريف الحضورء فقد بينت الجنس بذاته والحضور يدخول «ال» 
والآغازة إفااقدل هل اللقور دوق الى :و اذا قدو اناه دروت ماله :قن 
للعهدء فالمعنى» مررت بهذا وهو الرجل المعهود بينناء فلا دلالة فيه على 
المضون:والاقارة تدل علية»: فكانبة اعرف 

وقال إنه يجوز في نحو «لعمرك لأفعلن» أن يقدر لقسمي عمركء 
فيكون فيه حذف المبتدأ. وغيره يقدر «لعمرك قسمي» بحذف الخير. 

وقال في نحو «جاءني إما زيد وإما عمروه إن الإجماع على أن «إماء 
الثانية غير عاطفة كالأولى: وأنها إننا ذكروها في باب العطف لمصاحبتها 
لحرفه. وكذا قال يونس والفارسي وابن كيسان ووافقهم ابن مالكء لكونها 
ملازمة الواو العاطفة غالباء ومن غيره «أها إلى جنة أيا إلى نار» ؟ في 
الشعر. 

وقال ابن عصفور في كون معمول أفعال النواسخ يليها معمول 
خبرهاء فأجاز ذلك أن تقدم الخبر معه. وإلا فلا نحو «كان طعامك زيد 
ا 
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ونقل أبن عصفور عن سيبويه. في الإضراب بحرف «بل» كونه 
بشرطين» تقدم دفي أو بي » وإعادة العمل نحو«ما قام زيد اوما قأم 
عمرو» وهلا يقم زيد أو لا يقم عمرو». 

وقال بمنع تقدم المفعول على الفاعل عند اللبسء وهو قول أبي بكر 
والمتأخرينء كالجزولي وابن مالك. وخالفهم ابن الحاج كا تقدم. 

وقال في قول الشاعر : 
فلا تتركني بالوعيد كني إلى الناس مطلي به القار أجرب 

وهو على تضين «مطلي» بمعق مبيغعص قال : ولو صصح حيء «إلى» 
معن ف «لجاز» «ريد ف الكوفة» رادا هذا عل من قال به ا عوافقة «إلى» 
لفي» قال ابن مالكء ويمكن أن يكون منه «ليجمعنك إلى يوم القيامة» 
بمعنى فيها. 

واختار ابن عصفور في «إذا» أن تكون ظرف زمانء 5 قال الزجاجء 
واختار' ابن هالكه ان تكوق:ظرف مكاي 5 قال المبره. 

ومنع ابن عصفور أن يقام المفعول الثاني في باب أعلمء نائب فاعل, 
وكذلك قال الخضراوي والأبدي 5 سبقء إذ السماع م يأت إلا بالواو وقال 
فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم :وفرينق أغِن الله ما ندري 

يجواز جعل «أعن» خبراء والمبتدأ محذوف» أي «قسمى أَعِن ألله». 
افتعل, فلا يقال «اختور» بل «اختير» وتقدم ذلك. 
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وقال في البيت : 
اقرع سحا 7 متعلاة اجو 2 لدان قل انك حصيه 

يا اكراة أن الف أكاة السؤده:من قبل الأ« :والآن مق قبل الاب 
وبهذا يكون الترتيب حاصلا بثم» ولكن يعضله قبل ذلك. 

وقال قِ نحو «اأعتكف ف الشهر حى في آخره» إن 2 إعادة الجار مع 
«حى» احسن» و يجعلها واجبة. 6 قعل اين مالك في عطفهاء فما ذكره 
ابن هشام (وإن كان 2 الخلاصة. ' يوجب إعادة الخافضء» حى ولو كان 
العطف على ضير 3 قال «وليس عندي لازمأ»). 

وقال في «إليك» من الآية #واضم إليك جناحك» إنها إغراءء؛ والمعنى 
خذ جناحكء؛ أي عصاكء ورده ابن هشام. 

وقال ابن عصفور أيضاء وقد تقدمء بانتصاب «غير» على الاستثناءء. 
كانتصاب الاسم بعد إلاء واختار ابن مالك أن يكون على الحالية. 

وقال أيضاء إن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت» فإن كان 
قريبأ من الجال؛ ىو باللام وقد جميعاء نحو «تالله لقد أثرك الله لا 
وإن كان بعيدا جيء باللام وحدها كقوله : 

وقال في وجوب حذف الفعلء إذا أقم املضدرعقامه فى الطلب» إن 
الوجوب في خصوص التكرارء أو كان مقرونا باستفهام توبيخي. 

وقال» أن «قد» مع الماضى تفيد التقريب». وية قال ابن مالك» ف 
شرط دخوها كون الفعل متوقعاء ؟ا نص عليه في التسهيل. 
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وقال ابن عصفورء تابعا لأبي الحسنء يجوز فى نحو «فإذا زيد قد 
ضربه خحمرو» النصب على الاشتغال. وعمتنع بدون «قد» (لعدم اقتران 
الشرطية بها). 

وقال في «أوم هد لهم كم أهلكنا» إن «م» هنا فاعل ورده ابن هشام 
بأنها للها الصدارة (فلا تكون فاعلاء لتقدم الفعل عليه). 

وقال بالاستفهام في «كأي» وقد قال به ابن قتيبة» ثم قال به ابن 
مالك مستدلا بالمستفهم ف «كأى قرأ سورة الأخرانة» لخي تلاثئا 
وسبعين). 


وقال يجواز جر «كأي» تابعا ان فتيسة ف «بكأى تبيع هذا الثوب» 

وقال ابن عصفون بف الميزد: والسيراق .والأخفتن وابن. كيسان فى 
«كذأ» نا نسب لفقهاء الكوفيين 2 قولم «إن عندي كذا كذا درهمأ». 
و «كذا درهماأ» «وكذأا وكدا درها» يلزم منة 2 الأول اعد عشر وفي الثاني 
عشرون» وفي الثالث أحد وعشرون حملا على الحقق في نظائرهن من العدد 
فيلزم بالأول مئة وبالثاني ثلاثة عند فقهائهم. 

وقال في دكانة امن قول الخزيرق «كاقانك تتشط» يؤنادة الباء 
كالكاف في قولهم «كأنك بالشتاء مقبل» فهها كافتان لكَأنٌ عن العمل 5 
تكفها «ما» والباء زائدة في المبتداً. 

وقال في قول الشاعر : 
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وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وماكل موت نصحه بلبيب 

يجوز أن يكون «مؤتيك» جمعا حذفت نونه للإضافة: فدخول «كل» 
جموع مذكرء ويكون مفردا مذكراء ومؤنثا فيها. 

وتقدم أن ابن عصفور والأبديء قالا إن «كلاء في نحو«كاما 
استدعيتك فإن زرتني فعبد حره مرفوعة بالايتداء» ورد ذلك عليهها. 

وقال ابن عصفور أيضاء في «يالي» من قول الشاعر : 
تحبا عتصيوق سكا القن «واسيعيدا لفن الفحصوف: 

أن نكو متتغانا من بأحله» لأنة لو كان مانا اين لكان التقديره 
يا أدعو لي وذلك غير جائز في غير ظننتء: وحسبتء وفقدتء» وعدمت مما 
يلزم فيه أن يتعدى فعل المخير المتصل إلى ضيره المتصل على مقتضى قوله 
«يالزيد لعمرو» إن لام لعمرو متعلقة بفعل محذوف «ادعوه» وتقدم هذا عند 
ابن الباذش. 

وقال ابن عصفور في اللام الثانية في الاستغاثة» إنها متعلقة بمحذوف 
هو فعل من جملة مستقلة» أي أدعوكء: وإن هذا قد وقع عليه الإجماع مع 
أن فيه من يقول بتعلقه باسمء هو حال من المنادى؛ أي مدعواء فلاشك انه 
م يطلع على هذا القول. كا قال ابن هشام. 

وقال في لام المستغاثء إنها متعلقة بفعل النداء المحذوفء وهو قول 
الأكترين::وأخثاره ابن الضائع أيضاه وتساة لسمبوية 5 متن. 

وقال في اللام للتبيين» فيا التبيين فيه للمفعولية» نحو «سقيا لزيد 
وجدى عاله» ان المحذوف في هذا ليس «عنى» لانه لا يتعدى بنفسه بل 
التقدير «ارادق لزيده. ْ 
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وقال ف البيت «ولو أن ما اجيف لأدن معيشة» إن موضع د27 رفع 
الاك تراد متوت. مدنو را ويدوة خيه كزلك» بعل النيق» 
عتزى أصطيان:وافيا أنني جزع يومالنوى فلوجد كد يبريني 

يخلاف غيره القائل بكونه يقدر مقدماء في نحو «ولو أنم آمنوا» بلو 
ثبت إيانهم على حد «وآية لهم أنا جعلها». 

وقال أبن عصفور في جواب «لا» : (إنه يكون فعلا مضارعاء مسدلا 
بنحو «فاما ذهب عن ابراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا» وقال غيره» إن 
الجواب هو «جاءته البثرى» على زيادة الواو أو أنه محدذوف» تقديره اقل 
يجادلنا. 

وفصّل ابن عصفور في المضارع الواقع جوابا للأمر باسم الفعل» ققال 
فلا ينصب جوابا. 

وقال» إن «لن» قد تاي للدعاءء ؟! تاتقي «لا» وهو رأي ماعة كذلك 
وحجيهم نحو قوله : 
لن تزالوا كذلك ثم لازت ليم خالدا خلود الجبال 

وقال ف «لكن» الملشددة: إننا للتتوكحد دائما ا «أن» كبدلجله 
ويصحب التوكيد معى الاستدراك» قال في كتايه «المغرب» «إن وا ولكن» 
معناها التوكيدء ولم يزد على ذلك وقال في الشرح, معنى «لكن» التوكيد 
وتعطي مع ذلك الاستؤزالة: «وقال قِ نحو «ما قام زيد ولكن خحمرو» إن 
لكن عاطفة» والواو زائدة لازمة. 
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وقال ف «ماذأ» الواردة في قول الشاطرة وتعدم : 
دع نجباذ ‏ طايك سد اتمعيف الوه ميج ححا لني كين 
إنها لا تكون مفعولا لفعل «دعي» لأن الاستفهام له الصدارة» ولا 
لفعل «عامت» لانه لم يرد أن يستفهم عن معلومها : ماهو ؟ ولا لمحذوف 
يفسره «سأتقيه» لأن عامت حيئئذ لا محل لهاء بل «ماء اسم استفهام» وتقدم 


فيها عن ابن خروف» 5 موصول بمعق «الذى». 


وقال في «نعم» اجا بعد الاستفهام» 3 قِ حو «هل تعطيني» للوعدء 
ذكر هدا ف «المغرب» وقال ابن هشام :8 وهو غير مطرد» وقال إن العرب 
أجروا التقرير في الجواب مجرى النفي الحضء وإن كان إيجابا في المعنى فإذا 
قيل ألم أعطك درها» قيل 5 تصد بعه «نعم» وقي تكذيبه «بلق» لآن المقرر 
قد يوافقك قِ المدعى وقد يخالف» فإذا قال : «نعم»» م يعلم» هل هلم تعطنى 
أ أعطيتنى». 

وقال في جملة أفعال الاستثناء : «ليس» و دولا يكون» و«خلا» 
و«عدأ» و «حاشاأ» بوجوب الاستتاء بويأ وجوزه السيرافي. 

وقال ابن عصفور أيضاء إن تثنية الضير في الآية «إن يكن غنيا أو 
فقيرا فالله أولى بها » شاذ وتقدم عن الابدي أن «أو» حكها الواو هنا. 

وقال قِ جلة «مالهم من الله من عام» يا حر واستبعده ابن هشام 
السيئات جزاء سيئة بثلها وترهقهم ذلة ماهم من الله من عاص كأفا 
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وقال في الآية «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون» إن البصريين يقدرون نائب الفاعل في قيل ضمير المصدر وجملة 
النهي مفسرة لذلك. 

وقال في مقربهء بعد أن ذكر أسباب الامالة؛ سواء كانت الكسرة 
متصلة أم منفصلة» نحو «لزيد مال» إلا أن المتصلة أقوى. وإذا كان حرف 
الاستعلاء منفصلا عن الكلة لم يمنع الامالة إلا فيا أميل لكسرة عارضة» نحو 
«جمال قاس» أو فها أميل من الألفات صلات الضير نحو «أراد أن يعرفها 
قبل». 

وقال في «فعلان» لسب الذكور كلؤمان» وفعل» كلكع. إنها قياسيان؛ 
وكذلك نومان لكثير النوم (وقال ابن مالك بالسماع). 

وقال» إن السماع قد جاء بوصل الموصول باملة القسمية وجوابهاء 
وذلك في قوله تعالى #وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعالهم» لآن «ما» عنده 
موصولة لا زائدة وإلا لزم دخول اللام على اللام في «ليوفينهم»» ورده ابن 
هشام بأن الامتناع لأمر لفظي والفاصل يزيل ذلك. 


وقال في التعليق لأفعال القلوب» إنه لا يعلق منها غير فعل عم 
وظنء؛ حتى يضمن معناها. 


وقالء إن الحم على محل الملة في التعليق بالنصبء ظهور هذا في 


وما كنك أدرف قبل غزة "هنا البك” .ولا موجيات القلب ع كرات 
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وزع سيويجة أن الزنان البوىء إن كأن مستقيلا فيسو كذاء.قى 
اقتضافه بالل النطلية وان كآن ناضيا فهو عاذ.ق الإضافة إلى الحلنين: 
ورد عليه بقوله تعالى #يوم مم بارزون# ظرفاء ولكن هذا الجواب لا 
يتأق قاليضه.: 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمَعن فتيلا عن.سواد ين قارب 


يمتكة» أن عندق 'ستكةة أن كوق ابن كم شقاني 


استقر, فالكاف لا تدل عليه, خلاف «في» من قولنا «ريد 2 الدار»», وإن 
هشام وإفا الضابط أن تقع في أول جملة حالية: نحو «الا إنهم لياكلون 
الطعام» فالملة حال في الآية «ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم 

ومنع أبن عصفورء تابعا للبيانيين» في شرحه للإيضاحء عطف الخبر 
على الإنشاءء وأجازه تاميذه الصفار, كا في الآية #وبشر الذين آمنوا». 

وقال كذلك عند تعرضه لمواضع التي يعود الضير فيها على متأخر 
لفكذا ووقة هته ان مكون: امال مله الكل انهو الم لد مدل قر 
زيداء فحكى الجواز عن الأخفشء والمنع عن سيبويه. 
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وجعل فتح «حين» ف قول الشاعر «على حين غياتبت المقسه على 
الصبأ» وقوله «على حين يستصبين 1 تحام» مرجوحا يخلاف ابن مالك 
فالفتح عنده أرجح من الإعراب فيها. 

نقل ابن عصفور عن ابن السيدء أنه قال في قول أني ذؤيب» وقد 
تقدم. 


ان من رواه بجر «تعائقه» مخطئء لأن «تفاعل» لا يتعدىء ثم رد عليه 
بانه إن كان قبل دخول التاء متعديا إلى اثنينء فإنه يبقى بعد دخولها 
طروي الا ون ونا جات عل :| لقنلة تمزا تسو وعد عه قو ادن ماعو 
قي نو إن دق إل بوانعة قال الدات راق اكه 1 


وقال ف نحو «استغفرت الله من الدذنب» إنه متضمن معق وابكقيت» 
والا ١‏ خجر» وهو قول ابن الطراوة, 3 تقدم. 

وقال في قولنا «ما في الدار زيد» إنه يجوز فيه وجه ثالثء وهو أن 
يكون المرفوع أسما لما الحجازية» والظرف في موضع نصب على الخبرية؛ 
ونقل هذا عن اكثر البصريينء والمشهور فيها بطلان العمل عند تاخر الاسم 
500 

وجوزء كذلكء في نحو «زيد نعم الرجل» وجها ثالثاء وهو أن يكون 
«زيد» مبتدأ حدف خيره وجوبا أي «الممدوح»» ورد هذا عليه. 
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وقال 2 زيادة دكان» إن باب زيادها الشعرء مع ا قيل يذلك في 


وقال في نحو «مررت بهذا الرجل» إن النحويين أجازوا في «الرجل» 
الصفة والبيان» واستشكله بأن البيان أعرف من المبين وهو جامدء والنعت 
دون المنعوت أو مساو له» وهو مشتق أو في تأويلهء فكيف يجتع في الثيء 
أكون انا وهنا ارا جالية ...ها د أنه إن موروقها ا فاللام له 
للعهد والإسم مؤول بقولك الحاضي او المشار إليه. وإذا قدر بيانا فاللام 
لتعريف الحضورء فيساوق الإشارة بذلك» ويزيد عليهاء بإفادته الجنس 
المعين» فكان أخصء قالء وهذا معنى قول سيبويه فيا تقدم ذكره ولكن فيا 
قاله نظر عند ابن هشام. 

وقال في «بارزون» إن قول سيبويه» بأن الزمن المبهم المستقبل يحمل 
على «إذاء إنما هو في الظرفء وتقدم هذاء والرد عليه الذي أعاده ابن هشام 
في الباب الخامس عند ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المغرب من 
جهتها (أي من سببها). 

وجعل ابن هشام من الوهم» قول ابن عصفور «5» في قوله تعالى «#أوم 
يهد لهم م أهلكنا» ان «؟» فاعل يهدء وتقدم هذا. 

وكذلك جعل من الوم قوله في «حنت نَوَارٌ ولات هنا حنت» ان 
هنا ام لات» وحنت خبرها بتقدير مضافء اي وقت حنتء. فاقتضى 
أعرابه المع بين معموليهاء وإخراج هنا عن الظرفية» واعمال لات معرفة 
ظاهرة» وفي غير الزمان» وهو الملة النائبة عن المضاف. 
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وقال ف نحو «ريد هو الفاضل» بجواز حدف «هو» مع قوله وغيره» 
إنه لا يجوز حذف العائد في «جاء الذي هو في الدار» إذ لا دليل عليه. 

وجوز فى الخصوص الفخر أن يكون مبتدأ حدف خيره. وتعدم هذا. 

وقال قي قول الشاعر دمأ كان أياهم عطية عودا» هربوا من نتحدور 
نوهو أن فصل نين كان بودن اتعينا مفسول. يهنا - فوقعوأ في محدور 
آخرء وهو تقديم معمول الخبر. حيث لا د يتقدم خبر المبتدأء وجعل ابن هشام 
هدا القول مرف لكونه خفيت عره النكتة إذ قال البصريون» إن عطية 
مبتدأء وإياهم مفعول عودء والجلة خبر كانء واسعها ضير الشأن. 

وقال ابن عصفور أيضاء في نحو «عمرك لأفعلن» بجواز كون المحذوف 
هو «المبتدأ والتقدير في الخبر قسمى»» وكذلك أيمن الله قم ليء ولذلك م 
يعد هذا فيا يجب فيه حذف الخبر. 

وقال في الآية : #أن اضرب بعصاك البحر فانفجر» إن الفاء فاء 
تفقوت المقدن وان افاء افازقتط حدفات» ليكون ذليل قا البعصن. 

وأعاد ابن هشام في الباب الخامس» ذكر أن ابن عصفورء جوز في 
«لعمرك لأفعلن» وفي «أين الله لأفعلن»» الوجهين» حذف الخبر وحذف 
المبتدأء وقد أطال ابن هشام في النقول عنه؛ كا رأيناء وجلها عليه مسحة 
تنقي إلى ما عرف في عم المعاني وم يفقه في كثرة النتقول عنهم من 
الأندلسين إلا ابن مالك الآب: ومن عداه متهم فانم دونه تقولا عنهم في 
كانه «القي) خاعنة وتقل اعنه اق بغيره كترا خخوصا فق خرسه فنها أنه 
فل عنه قرلته اق الوقق عل نواذوة والموو يبو اخعاره عل الوقن الال 
الذي أجمع عليه القراء السبعة» 5 قال ابن هشام. 
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وقالت الخلاصة كذلك : 
وأبيت ان فوتييا صن فالفاءى الشوفقة ويا قل 


أما فها يخص ابن عطية» فقال في «حاش الله في قراءة ابن مسعود ‏ 
إنه جار ومجرور»» وجعل ابن هشام هذا وهما منهء وقال لأنها إفا تجر في 
الاستثناء وإنما ترك التنوين تشبيها بالحرفية لأنها كعاذ الله. فليست 
حرفاء بديل قراءة بعضهم «حاشا الله» بالتنوين ودخولما على اللام في 
قراءة السبعة «حاش لله» والجار لا يدخل على الجار. 


وقال ابن عطية في «ماء من نحو الآية 5# أرسلنا فيكم رسولا منم 
يتلو عليم أياتنا ويزكيك ويعامم الكتاب والحكمة ويعمكم مالم تكونوا 
لبالوى :فنا ذ كرون :اد كر وا لشكزوا لعولا ترون 4 انها #انقاعن السدل 
للكاف» وبذلك قال الرخشري» وقال الجماعة عمصدر يه «مأ». 


وقال في الآية «فلا أقم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعامون عظيمء 
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنونء لا يمسه إلا المطهرون» تنزيل من رب 
العالمين» «إنها ليست فيها إلا اعتراض واحدء وهو «لو تعامون» لأن «وإنه 
لقم عظيم» توكيد للقم الذي تضنه «أقم» ولمدى اعتراضناة رقيو درف أن 
هناك اعتراضين» اعتراضا بين الموصوف وهو «قسم» وصفته وهو «عظيم» 
بجملة «لو تعامون» واعتراضا بين «أقم بمواقع النجوم» وجوابه. وهو «انه 
لقرآن كريم» بالكلام الذي بينهها. وهو ما أيده ابن هشامء وقالء إن 
التوكيد والاعتراض لا يتنافيان» رادا على ابن عطية» في القول بالتوكيد لا 


الاعتراض 2 «وإنه لقسم عظيم». 
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وقال في «وإن منم الا واردهاء هو قم والواو تقتضيه. أي هو 
جواب قسمء والواو الحصلة لذلك؛ لأنها عطفت على «لنحن أعلم» وهذه على 
«لنتزعن» وهده عل «لنحضرنهم»» وهده عل «لنحشرنهم»» فهذه كلها اخونة 
لقوله تعالى : #فوربك لنحشرهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جه 
جثياء ثم لننزعن من كل شيعة أمم أشد على الرحمن عثياء ثم لنحن اعم 
بالذين هم أولى بها صلياء وان من إلا واردها» فهي تحمل جواب القسم. 

وقال قِ الآية : #فاما رأة مستقرأ عنده#» إن «مستقرأ» هو المتعلق 
الذي يقدر في أمثاله «قد ظهر». قال ابن هشامء والصواب ما قاله أبو البقاء 
وغيره» من أن هذا الاستقرار. معناه عدم التحركء لا مطلق الوجود 
والحصولء فهو كون خاص. 

وقال في الآية : #فالحق والحق أقول لأملأن» إن «لأملآن» خبر 
«الحق» الأوا « فمن قرأه بالرفع» على 00 أملان أورذة ابن هشام. 

وقال ابن عطية أيضا في الآية «قاتلهم الله أنى يوفكون» إن «أفى» 
ظرف «قاتلهم الله»» والصواب عند ابن هشام تعلقه بما بعده. 
ساكنانء المي ولام المدء من «المد لله» فكسرت اليم لالتقائهما. 

وقال في الآية : «بئس مثل القوم الذين كذبوا» إن التقديرء بئس 
المثل مثل القوم الذين كذبواء قال ابن هشام. فإن أراد أن الفاعل لفظ 
الكل محدوفالء فمردود» وإن اراد تصير المعنى, وأن ف بئس ضير المثل 


مستتراء فاين تفسيره ؟ 
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وقال في الآية «لا ينفع نفسا إيمانما لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيانها خيرا» أي إيانها وكسبهاء فالآية من اللف والنشر. 
الله تعالى بين عدم الإيمان وبين الإيمان الذي لم يقترن بالعمل». 

وأما ما يخص ابن مالك جمال الدين» الذي تردد ذكره في كتب ابن 
هشامء زيادة عن أوضح المسالك أضعافا مضاعفة: بالنسبة إلى غيره» فقد 
قال في «أجل» إنها تختص بالخبر, وهو قول للزمخشري وجماعة. 

وقال ناقلا عن سيبويه ف نحو «عسيت أن تفعل» إن «أن تفعل» 
نصب باسقاط الجار أو يتصين الفعل معق «قارب». 

وقال هو وابن السيد في الآية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربم» إن الملة المفسرة» ليس «أن» في حيزها مصدرية 
وهي وصلتها عطف بيان على الماء في به. لأن عطف البيان في الجوامد 
بمنزلة النعت في المشتقات» فكا أن الضير لا ينعت» كذلك لا يعطف عليه 

قال الخز مالك ول النصر بو تعيل اق تسينكلا والقموا يان 
معناه «اي والقمر»», وتبعة ماعة كذلك, 2 كونها تكون معق تعم وأ 

وتبع ابن مالك معاصره ابن يعيش في تقسيم الضير المستتر, إلى ما 
استثاره واجبه وإ ها استتاره جائزء وتعقبه ابن هشام في أمثلة منه: 

وقال في الآية #إن هذان لساحران» إنها جاءت على لغة بلحارث؛ 
في اجراء الألف بالمثنى دائماء وهو اختيار منه لغيره. 
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وقال في أم» من قوهم, «إنها لا بل أم شاء» لا حاجة إلى تقدير 
دا قبل «شاء» زاعما أن «أم» تعطف المفردات» مثل «بل» وقدرها هنا 
بيبل دون الهمزة» واستدل بقول بعضهم, «إن هناك لا بل أم شاء» بالنصبء 
هشامء فيا رواه ابن مالك» إن صحت الرواية» فشاء منصوبة بمحذوفء أي 
أرى ا 

ؤقال "ان مالك إن”ضلة ران الوضولية: قد تكون :قعل محيارغناء 
مثل «صوت المار اليجدع» وعارضه ابن هشامء بأنه خاص بالشعر. 
بغير الصلة. 
الثانية» أنها غير عاطفة كآلأولى. كذا قال عنه ابن هشام في المغنى» وهو 
مخالف لما ورد في الخلاصة. 


ومكتل أواق القضنءة آنا الشائيتة". قاس امنا ذف :اها الخانية 
وقال في «أى إن أكثر ورودها للاباحة في التشبيه. نحو «فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة»» والتقديرء نحو «فكان قاب قوسين أو 1 
وقال في «أى» أيضا إنها تجيء بعنى الواى وهو ما بالخلاصةء وقال 
بذلك جماعة» واستغرب ابن هشام هذا القولء حيث قالوا إنها تأقي بعنى 
«ولا» نحو دولا عل أنفسك أن تأكلوا من بيوتم أو بيوت أبائكم» وهي تلك 
بعينهاء وإئا جاءت «لاء تأكيدا للنفى. 
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وقال أيضاء إن «أ التى للإباحة حالة محل الواىو ورد عليه ابن 
هشام بأننا لو قلنا به «لكانت مجالسة الحسن وابن سرين مامورا بها معا». 

وقال إن من معاني «أ» التقسيء نحو «الكامة انم أو فعل أو حرف»» 
قال ابن هشامء ذكر ذلك ف منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى مم عدل 
عندق الشييل وقرحة فقال “تان اللتفريى لحز من الغيك والابينام 
والتخيير وأما هذه الثلاثة فإن مع كل منها تفريقا مصحوبا بغيره» ومثل 
بنحو «إن يكن غنيا أو فقيرا» «وقالوا كونوا هودا أو نصارى»؛ قال ابن 
هشام : وهذا أولى من التعبير بالتقسمء لأن استعمال الواو في التقسم أحوة: 
نحو «الكامة أسم وفعل وحرف» وقوله «؟ا الناس مجروم عليه وجارم» (وقي 
الخلاصة «خيرابح قم بأووايم»). 


قال ان ولاه تون ردقه مس زغل ذلك فول الغاش : 
أرع الدعن الأ يحون بأملغة. ونا ماعب الكاحات إلا معدنا 

قال أبن هشام» وإما الحفوظ «وما الدهر»», 9 إن صحتث روايته. 
فتخرج عل أن أرق جواب لقسم مقدرء وحدف دلا» َه ف «تالله ا 

وجعل ابن مالك من أقسام «الا» ما ورد في الآية «الا تنصروه فقد 
نصره الله» وتعجب منه ابن هشامء 'لأن هذه كامتان ان الشرطية ولا 
البافة: 

وقال ينه حكن أن تكون من موافقة «إلى» حرف «في» قوله 
تعالى : #ليجمعتم إلى يوم القيامة»# ع تقدم في أبن عصفور المعترض على 
القول بذلك. 
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وقال في قراءة «أفئدة من الناس تهوى إليهم» بفتح الواوء إن الكسرة 
انقلبت إليها وتبعتها الياء فصارت ألفاء كا في رضي رضاء وفي ناصية ناصاة. 

وقال في «إذا» الواقعة في نحو «خرجت فإذا الأسد بالباب» إنها ظرف 
مكان» قال به المبرد واختاره ابن مالكء كا تقدم. 

وقال في قضية الزنبور الوارد فيها «فإذا هو اياهاء إن ير النصب 
انين ف .مكاق فقير الرقع: ويخهه'لداقراءة بإياك تفبكة بالببان جهو 

وقال تبعا للمبرد والفارسي ثم الحريري» إن «أمس» يصغرء فيعرب 
عند الميع كا يعرب إذا كسرء ويشهد لهم وقوع التكسير فهها أخوان. 

وعند ابن مالك أن الأرجح وصل الضيرء إذا كان العامل فيه فعلا 
ناسخا عمل في ضير آخرء مثل «أخي حسبتكك» وبه قال الرماني» ما تقدم في 
ابن الطراوة. 

وقال في إضافة «مثل» إذا كان مضافا إلى معرفة. جاز أن تخلفها 
المعرفة في التنكيرء فيقول «مررت برجل زهير» فالخفض صفة للنكرة 
وتقول «هذا زيد زهيرا» بالنصب على الحال» بتقدير مثل» قبل زهيرء الذي 
حل محله في الإعراب» خفضا ونصبا. 

ومشل للحال المؤكدة لعاملها بالآية «الآمن من في الأرض كلهم 
جميعا»: قال ابن هشام في شذور الذهبء وهو سهوء لأنها مؤكدة لصاحبها. 

وقال في «إذاء إنها وقعت مفعولا في الحديث «إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية وإذا كنت عني غضبى». 

وتضن. ابن مالك: على أن اظهار «أن» فى نحو وما 'ثناتيتا فتحدثناء 
أحسن من الإضار وذلك في شرح العمدة. 
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ذلك ابن هشامء وقال يإضافته إلى امم الله خاصة. 

وأوجب ابن مالك في نحو «ضربته إياه» كون إياه توكيداء وغيره 
يجوز أن يكون بدلاء وأسقطه من البدل» كضربت زيدا اياه. 

وأثبت ابن مالكء كالأصعى والفاربى والقتى» كون الباء واردة 
للتبعيض؛ وجعل منه الكوفيون «عينا يشرب ها عباد الله». 

وقال ف «نحسبك زيد» إن 5 كيدا مؤخر اكه معرفة. وحسب 
نكرة. 

وقال في «بل» إنا لم تقع في التنزيل إلا على وجه الانتقال من غرض 
بن خا مدق كار عل كوول عوتب اقبهة قن أن ينيو فقم): 
هشامء والظاهر أنها واقعة موقع الفاء كا في قوله «جرى في الأناييب ثم 
اضطرب» وقال ياجراء مم" تحرى الفاء والواو بعد الطلب 5 قِ الحديث 
«يبولن أحدى في الماء الدائم ثم يغتسل منه» بنصب يغتسل. 

وقال ف 2-00 واننافة 56 النامن لي ما حشى فاطمة» إن «مأ» 
مصدرية» وحاثى اسستائية؛ ووهضه أبن هشام: وجعلها فعلا متعديا. 

وقال بجواز القول «سرت البارحة حثى ثلثها أو نصفهاء وقال إن 
تقار 
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وقال فى #والله “لا أفعل :إلا أن تفعل» المعق حق أن تفعل» :وقال به 
أيضا ابن هشام الخضراويء وهو ظاهر قول سيبويه. 

وقيد ابن مالك كون «حتى» إذا عطفت على الجرور أعيد الخافض»: 
بأن لا يتعين كونما للعطف, نحو «عجبت من القوم حتى بنيهم» وقال ابن 
هشام تعقيبا عليه : يظهر لي أن الذي لحظه ابن مالكء أن الموضع الذي 
بض أن نحل فيه «إلى» بحل حى العاطفة فهي فيه محمّلة للجارة» فيحتاج 
حينئذ إلى إعادة الجا عند قصد العطف» نحو «اعتكفت ف الشهر حتى قِ 
آخره». 

وقال 2 قوله تعالى 0 وحتى عفوأ وقالوا» إن حى هده جارة» وان 
بعدها «أن» مضيرة» قال ابن هشامء ولا أعرف له في ذلك سلفاء وفيه تكلف 
وقال إن «حيث» تفع انها ان هه 2 قوله : 
ان حيث استقر من أنث رزاعي ‏ سه حى فيه عرة وامان 
«حيث خبرا لما وحمى اسمهاء وأنشد ابن مالك في إضافة «حيث إلى المفرد 


5 


نفسة. 


وقال في «سواء» إنها كغير في المعنى والتصرفء فتقول «جاءني سواك» 
بالرفع» ورأيت سواك بالنصبء وما جاءفي أحد سواك» بها. 


وقال في قول الشاعر : 
أن الله الا أن سزحية ساليك. حل كل افتسبناء العقيسياة تروق 
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إن «على» فيه زائدة للتعويضء قال ابن هشام» وفيه نظرء لأن المراد 
بفعل «تروق» تعلو وترتفع» وليست بعنى تعجب هنا. 

ونازع ابن مالك في ثبوت «ذو» الطائية الموصولة» في كونها تثنى 
وتجمع» كا حكى ذلك ابن السراج. 

وجعل ابن مالك «اله الزائدة» إما لازمة في علم كالسموأل: أو في 
إشارة» وهو الآن؛ وفاقا للزجاج (وفي الخلاصة : وقد تزداد لازما كاللات 
والآن والذين ثم اللاتي). 

كرابن غالكجعذا البيت:: 


وما أصاحب من قوم فأذكرم إلاايزيدم حباإىنم 


عل جد مقاق»وقال إن التقد يقنم عدون اشديهة ‏ قبار 
يزيدونهمء؛ ثم فصل ضير الفاعل للضرورة»ء وآخر عن ضير المفعول. 

وقال بالاستعانة. ضمن معالي «دعن» عسل له بقولنا «رميت عن 
القوس» 1 يقولون نكا «رهيت بالقوس» حكاها الفراء. 

وقال ف «من» الداخلة عل «عن» إنها زائدة, وعند غيره لايتداء 
الغاية. 


واختار ابن مالك من الأقوال في «عسى» أن يكون فعلا ناقصاء وأن 
«أن» والفعل بدل اشتال؛ في نحو «عسى زيد أن يقوم» وأن هذا البدل سد 
مسد الجزاين» ؟ا سد مسد المفعولين في قراءة حمزة «ولا تحسبن الذين كفروا 
إنما لي لهم خير» بالخطاب. 
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وقال في قول الشاعر «ياابن الزبير طالما عصيكا» فيه إنابة ضير عن 
ضير وقال ابن هشام إن الكاف بدل من التاء بدلا تصريفيا. 

وقال في «عند» إنها اسم للحضورء قال ابن هشامء والصواب أنها لمكان 
اطضون 

وقال في انتصاب «غيره في الاستثناءء على الحالية» وهو قول أبي علي 
غ عام سوق عل زفق تقض بساك واللحتكرن 

إن «غير» مبتدأء لا خبر له بل لما أضيف إليه مرفوع يغنى عن الخبر 
وذلك لذي ف معقى النفي» والوصف بعده مخفوص لفظاء وهو في فوة 
المرفوع بالابتداءء فكأنه قيل «مأسوف على زمن ينقضي مصاحبا للهم 
والحزن» فهو نظير «ما مضروب الزيدان» والنائب عن الفاعل الظرف» 
وهدا قول أبن التكرق ف الاضل: 

وقال إن الفاء تحذف في النثر نادراء ومنه حديث اللقطة «فإن جاء 
صاحبها والا استمتع بينا» وخصه غيره بالشعر «من يفعل الحسنات الله 
يشكرها». 

وقال بجوار دخول الفاء على جواب «لأ» نحو «فاما نجام إلى الير فنهم 
مقتصد» ورده ابن هشامء بكون الجواب محذوفا وهو انقسموا قسمين. 

وقال فى القاء إنها قد ثزاد» للتعويض» عوضا من آخرئ مخذوفة: 
كقوله «ضربت فمن رغبت» أفلة «من رغبت فيه» اده وحده بالقياس 
على نحو قوله : 
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ولإتحيي اندلق ف انا تفن سينك ال عمو شن تحاطو عن فق 
وقال ف «قد» إنها تدخل عن ماض متوقع «قال أبن هشامء وعبارة 
ابن مالك حسنة» فلم يقل إنبها تفيد التوقع» ولم يتعرض له بالمضارع. 
وفال "ابن هكاء: :فى .يقي أيضا ونتقكن كلام :ابن مالتك» اننا مع 
المأضي إنما تفيد التقريبء 5 ذكره ابن عصفورء وان من شرط دخوها كون 
الفعل متوقعا 5 قدمنا. 
مقدم بمصدر مضاف إلى صاحب الحال وهو قول الأخفش. 
وقال الفارسى في هذا البيت : 
وطرقك اناا حك فتاجتشة 6 عسوا أن الحوى حت تنظر 
إن الأصل في «» «كياء فحذف الياءء وعلق عليه ابن مالك» بأنه 
تكلف: وأن الكاف للتعليل: وما كاقة:ونضي الفعل .ينا لشبههسا بى :فى 
المعنىء وزع أبو جمد الأسود في كتابه «نزهة الأديب» أن الصواب «لكي 
يحسبوا أن الموى حيث تنظر» وأن الفارسي حرفه» وقالوا إن الكاف قد تقع 
هي ومخفوضها صلةء 5 في البيت : 
وا ل وظى ونا لات سيت “لبو لاط" لليف والتيق سما 
ولكن ابن مالك أجاز أن يكون مضافا ومضافا إليه على اضار مبتدأء 
كا في قراءة «تماما على الذي أحسن» بالرفع» وخالفه ابن هشام. 
وقال ابن مالك في «كأي» إنها تفيد الاستفهام» تارة قال ابن هشام 
وهو نادرء ول يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفورء وتقدم ما فيه. 
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وقال ف «وكذل» ا تستعمل غالبا معطوفا عليها وقد ممع بقلة, 
بدونه» مثل «كذا درهمأ» أو كذا كذا درهمأ», ومن الغالب» 
عد القين تعد نقد يؤيالة ذاكراة كذا كنذا لطعاا مه دس اكيس 
وقال في «كل» الواقعة توكيدا لمعرفةء والواجب إضافتها إلى ضير 
يعود على المؤكدء إن هذا الضير قد يخلفه الظاهرء كقوله : 
7 قد ذكرتك لوأجزى بذكرم يا أشيه الننائن كل الناس بالقمتر 
وقال في الآية «انا كلا فيها» إن «كلا» حال من ضير الظرفء. قال 
فو الك بوجوب مراعاة المعق مع النكرة مضافة إليها «كل» فعناها 
بحسب ما أضيفت إليه» مثل «كل نفس ذائقة الموت» وقال في البيت : 
قد اصبحت أم المجدا عدعق:. عل نيبا كلحية ل املسم 
وقال في «كيف» لم يقل أحد بكونها ظرفاء إذ ليست زمانا ولا 
مكاناء ولكنها لما كانت تفسر بقولك «على أي حال» لكونها سؤالا عن 
الأحوال العامة ميت ظرفاء لأنما في تأويل الجار والمجرور» واسم الظرف 
يطلق عليها مجازاء قال ابن هشام وهو حسن. 
وقال في اللام في نحو #وقال الذين كفروا للذين أآمنوا لو كان خيرا 
ما سبقونا إليه 4 إن لام التعليل» قاله أبن الحاجب وغيره. 
وقال في اللام كذلكء إنها تأتي للتعدية». ومثل لذلك في الكافية 
وشرحهاء بالآية #فهب لي من لدنك وليا» (وكذلك ذكرها في الخلاصة). 
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وقال في لام التقوية» إنا لا تزاد مع عامل يتعدى لاثنين» لأها إن 
زيدت في مفعوليه» فلا يتعدى فعل إلى اثنين بحرف واحدء وإن زيدت في 
أحدها لزم ترجيح من غير مرجحء وقالوا في« هذا سراقة للقرآن يدرسه» 
إن الهاء مفعول مطلقء وشذ «يعطي للعصاة مناها» وقال إنه استعمل انم 
فاعل لكادء وإنشد عليه : 
بتكاو ينمتنو لق قننا لرهن ادن اننا كتين 


وأجاز ابن مالك «ان زيدا لنعم الرجل ولعسى أن يقوم» لأن الفعل 
الجامد كالاسمء وهو في هذا تابع للأخفش والفراء. 

وقال في اللام أيضاء إنها تكون للتبيين» قال ابن هشام هي ثلاثة 
أقسام ما تبين المفعول من الفاعل» وهذه تتعلق بمذكورء وضابطها أن تقع 
بعد فعل تعجبء أو اسم تفضيلء؛ مفهمين حبا أو بغضاء تقول «ما أحبني 
وما أبغضني» فإن قلت «لفلان» فأنت فاعل» وهو مفعول وإن قلت «إلى 
فلان» فالعكسء قال ابن هشامء وهذا شرح ما قاله ابن مالك؛ ويلزمه أن 
يذكر هذا المعنى في «إلى» أيضا. 
اللام في «سقيالك» متعلقة بالمصدرء وهي للتان: 
عامنوا يقموا الصلاة» اي ليقمواء وهو قول للكساني بشرط تقدم قل» وراد 
ابن مالك عليه. في شرح الكافية» أنها ترد بقلة بعد القول الخبري كقوله : 

فلك لراك لقمة دازهياة . تادعان صيوها وطادفنا 
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قخدق وكتوضيرق القتارفة» قال :ارد سالك بولنين: ذلك لغرورة: 
إذ في الإمكان أن يقول : «إيذن». 

وفي الجزم بالآية السالفة أقوالء ثالثها للجمهور : أن الجزم بشرط 
مقدن :بعد الطلتب:وأبطل'اين خالك:ذلكه لآن ديه سملن ألا علب 
أحد. مين القول له :ذلك عن الامتغال ولكن التخلفب واقم: 

وأجاز ابن مالك دخول اللام في غير باب «ان» على الفعل من نحو 
«ليقوم زيد» زاد المالقى المضى الجامد نحو االملسون ما كانوا يعملون». 

وقال الأكزون: ان :ملآ يتخلض ينا للضارع للانتعيال: وخالتير 

وقال ابن مالك قي «لو» حرف يدل على انتفاء تالء ويلزم لثبوته 
ثبوت تاليه. 

وأثبت فيها أن تكون للمصدرية؛ وتقدم القول بذلك عن الفراء وأبي 
علي والتبريزي وأبي البقاء» ؟ في «يود أحدمم لو يعمر ألف سنة». 

وقال أيضا في قول الشاعر : 

فلى لشن المقاير عن كليت: “فيكبن بالذناني: أي زهر 

ان لو المصدرية أغنت عن فعل المني» وقد أورد قول الزمخشري «وقد 
سي لو قِ معق المي» في نحو : «لو تاتيني فتحدتني» إذ الاصل «وددت 
لو تأت 4 وكذا القول في الببت»: فأشبهت «ليت» 5 الإشعار معق المني؛ 

لجرا 
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وقال أين مالك» إنه يرد بعد ولف أ أسم مشدق » 1 ف قوله : 
لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 
كيه ذا ولا ا اتدل والغعر يوه :يوووا لق اعد :تنادون: ف الأغراه» 
وجعل في الفواصل بين «أن» الخففة وخبرها الملة الفعلية حرف «لو» قليلاً 
(5! في الخلاصة «وقليل ذكر لو») وتبعه ابنه ووهمه] ابن هشام. 
وقال في خبر «لولاء انه يكون كونا مطلقاً كالوجود والحصولء 
فيجب حذفهء فإن كان مفيدا وجب ذكره أن لم يعمء والاجاز. 
وقال في رفع الفعل بعد «لم» أنه لغة لسو صرورة» مثل 0 يوفون 
بالجار» ومنهم من ينصب يعدهاء كقراءة ألم نشرح» بالنصب وقال ف 
البيت :* 
كن إش كنت الى وطد” ١‏ 1 نلك اق باقن فيلك 
بأن النفي بلم فيه منقطعء ؟! هو في «لم يكن شيئاً مذكورأ» وهذا 
مختلف عن حلأ» ففيهأ مسمر إلى الحال؛ فلا يحور «لما يحق 9 كآان». 
وقال في جواب «لاء بأنه قد يكون جملة اسمية مقرونة باذا الفجائية 
أو الفاء نحو «فاما نجام إلى الير إذا ثم يشركون» ونحو «شنهم مقتصد». 
وقال قي نحو «ما قأم ريد ولكن حمرو» ان «لكن» غير عاطفة. والواو 
وقال قْ «مأ» من نحو قولحم «أن زيدا عننا أن يكتب» ايا معرفة 
تامة, معق الثىء و الآمنه 2 وصلتها قدا والظرف خيره. 
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وقال ف «ماذا» يجواز كون «مأ» استفهاماء و «ذأ» زائدة, 3 قِ «ماذا 
ضتفكه: قال ازع عقا والطعية أن الأمناء لا دزان” 

وقال اجمهور أن «مأ» إذا نفت المضارع تخلص للحال» ورد عليهم 
ارق مالك عالاية قل هنا يكون لل أن اندلة» وقيل: لآ يكون للعال إلا 

وقالوا ف «ماأء» الكافة. تتصل باحرف وظروف» وذكر من هذه ابن 

فلئن صرت لاتحير جواباً ‏ لها قد ترى وأنت خطيب 

وقال في الآية «ومن قبل ما فرطتم في يوسف» ان «ما» في محل نصب 
عطفا على «أن» وصلتها في «ألم تعاموا أن أباى قد أخذ عليك موثقا من الله» 
أي «وتفريطك». قال ابن هشام : ويلزم عليه الفصل بين العاطف 
والمعطوف وجعل منه ابن مالك «وجعلنا من بين أيدهم سدأ ومن خلفهم 
07 ومن ذلك «رينا انا فق الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» فهذا فيه 
لوف شان كل فين لفن انيف 

كالخ جارج ون الفقل ووكي الناكلة وتان التشناد رو ره 
الله وول لشي بن املكو الاين معان وق ابطر 

وقال ابن مالك ا فها تكون فيه «من» زائدة, كون مدخولما 
لا به قال أبن هشام» ووجهه اننا مع باقي المفاعيل لا تكون زائدة» 
دن هذه» 2 المعق عنزلة الجرور باللام وبفي ومع فلا تجامعهن «من». 
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ورتم اين مالك, أن «من» الداخلة على قبل وبعد زائدة, قال بن 
هشام وذلك مبني على قول الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها. 

وقال ف كون «من» للاستفهام, بوجوب تقدم الواو عليهاء مثل «ومن 
يغفر الذنوب إلا الله» واعترض عليه بالاية «من ذا الذي يشفع عنده». 

وخصص الرؤيا بمصدر الحامية» وبه قال الحريري. وخالفها ابن 
هشام» مسةنلا بالاية 0 «وما جعلنا الرؤيا الي أريناك» فهي للعين. 

واختار ابن مالك قول سيبويه والأخفش بجواز حذف مفعولي باب 
ظن: افتضارا أى: لغين دليل: 

وقال في «مها» انما للزمان والشرطء فتكون ظرفاً الفعل الشرطء 
وأنشد على ذلك لاتم : 

واتك ميا تعظ يظدك سؤلة .وفرنجك :تالا منتين الذه أحيما 

قال ابن هشام, ولأ دلبل لنت لوان كوي الضد و عد أ 
اعطاء كثيرا أو قليلاً. 

وذكر أيضاً من معانيها الاستفهام» كا في قول الشاعر : 

ده ل الليلة مها لتسدعل أبااميعنا وده خبه وأعيييت الخلة 
توكيداً قال ابن هشام : ولا دليل في البيت» لاحتال أن التقدير «مه» اسم 
فعل ثم الكؤنت عا ا وحدهاء استقهاماً. 

وقال في «معاء انها بمعنى «جميعأ» وهو خلاف قول ثعلب : إذا قلت 
جاءا عا إحقل كون اجىيء في وقفت أو وقتين. 
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واختار ابن مالك والسهيلي ف «مذ ومنذ» ان وليها سم مرفوع» قول 
أكثر الكوفيين» من أنها ظرفان مضافان لملة حذف فعلها. 

وقال ابن مالك في «عرفات» بكون اعتبار تائها في منع الصرف أولى 
من اعتبار تا «عرفة» و «مسلمة». رادا على الزمخشري القاكئل بصرفها. 


وقال فيا سمي بالتنوين الشاذء في نحو «هؤلاء قومك» الصحيح أن 
هذا نون زيدت في أخر الاسم كنون ضيفن» وليس بتنوين. 

تفال ان كان نان اللواو ف قر نه تحال ل ركنت ومن شوس 
وإبراهم وموسى وعيسى بن مريم»6: كونها للمعية راجح على العطف (في 
الأواخر). 

وقال أن عطف الثيء على مرادفه قد باق ف أو وان مره «ومن 
تكسي خطيئة | إعا»» م ا في الواو. 

وقال ف الواو قد تخريح عن إفادة مطلق الجمعء فتكون للتقسم» 
وتقدم هذا والمثيل له عن غيرهء وقد ذكر ذلك في التحفةء واعترض عليه. 

وقال ف نحو «يأ أسجدوأ» و ديأ أسقياني» و «ياليتني» هي للنداء ان 
وليها أمر أو دعاء كا في «يالعنة الله»» لكثرة وقوع النداء قبلهاء نحو «يا 
أدم أسجد» «يانوح اهبط» «يامالك ليقض علينا ريك» والا فهي للنتسة: 

وقال في الآية : «م بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفواء وقالوا قد 
مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنام بغتة وم لايشعر ون ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقو لفتحنا نا علييع. بركات من السماء والأرض ولكن كذبا 0 
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الزعخشري حم بجواز الاعتراض بسبع جملء إذ زع أن «أفأمن» «معطوف على 
فأخذنام» ورد عليه من ظن أن الملة والكلام مترادفان» فقال» إنما اعترض 
بأربع جملء وزع أنه من «ولو أن أمل القرى» إلى «والأرض» جملة. لان 
الفائدة إنما تتم بمجموعهء فالكلام عنده أخص من الملة» لانه القول المفيد 
بالقصد والملة عبارة عن الفعل وفاعله والمبتدا وخبره. وقال ابن هشام إن 
ابن مالك كان من حقه أن يعدها ثمُان جملء احداها «وهم لا يشعرون» 
وأربعة في حيز «ولو» والمركبة من أن وصلتها مع «ثبت» مقدراء أو ثابت 
على الخلاف والسادسة «ولكن كذنبوا» والسابعة «فأخذناهم» والثامنة «بما كانوا 
يكسبون». 


وقال فى «قال» العاملة عمل ظنء يجب أن يكون زمنه للحال. قال 
ابن هشام ورد بقوله : «فتى تقول الدار تجمعناه قالء والحق أن متى ظرف 
2 * لتيجمغنا:. 

وقال إذا كانت أرى وأعم منقولين من المتعدى لواحد تعديا لاثنين, 
وحكها حم مفعولي «كسأ» ف الحدف ومنع الإلغاء والتعليق. 

وجوز ابن مالك في نحو «زيد قام» أن تكون الملة فعلية على الاضار 
والتفسيرء وهو قول المبرد وابن العريف. والكوفيون على التقدير. 
بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنها أنت مفتر» «فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار» «ان يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بها فلا تتعبوا 
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وقال أبو علي الفارسي؛ لا يعترض بأكثر من جملة» فرد على قوله ابن 
مالك يفو له عتا ل :دي ونا أ نبتلنا امون قدلا إلا رخالا يوسي لبهم علدا 
أهل الذكر إن كنم لا تعامون بالبينات والزبر» ويقول زهير : 


ا 0 ا 0١‏ كا 


وقال ايخ مالك ما عيز الحلة المعترضة عن. الخماليةة ان تكوق عن 
ان يوني أحد مثل ما أوتيتم» بناء على «أن يوني احد» متعلق بالفعل 

وقال ثعلبء لا تقع جملة القسم خبرأء فقال ابن مالك : إن السماع 
وارد بما منعهء وهو قوله تعالى : #والذين أمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم 
في الصالحين»: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم4» «#والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم 4. 

وقال ابن مالك بجواز العطف على محل الملة المعلق عليها بالنصب» 
كا في قول الشاعر : 

وما كتاك أذوى قبل :غزة ما البكا- .ولا موجفاف القلب :تح تولك 

وقال فق «لدن» و«ريث» ويعدههما املة الفعلية» 3 ف قوله : «لزمنا 
لدن سالمتونا وفاقك» وقوله : «خليلي رفقا ريث أقضى لبنانة» ان الفعل 
بعدهما على اضار ا 3 قال ف كافيته والتسسهي[ل: وشرحه» وقال غيره 
واظاففها إل الخلة الفعلية رولا إختان لآن فيه 
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وقال في نحو «قلت لم قوموا أولكم وآخرك» إن التقدير فيهء ليقم 
أولكم وآخركء وانه من باب بدل الملة من الملة» لا المفرد منه. 

وقال في قول الشاعر : 

ونعم مزكاً من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان 

َه بجوز كون «من» موصولة فاعل لفعل «نعم» وهو كيدا حيره 
«هو» اخرى مقدرة» «في» متعلقة بالمقدرة» دن فيها معقن الفعل, أي الذي 
هو مشهور» ورتم الفارسي انما نكرة تامة تمييز لفاعل «نعم» مستترا. 

وقأل في الفعل المسند لمؤنث» وفصل بين «الا» وبين فاعلهء بجواز 
ترك التاء واثباتها في الشعر والنش وقرئٌ «ان كان إلا صيحة» فأصبحوا 
لايرى إلا مساكنهم» وخص الأخفش الإثبات بالشعرء وأوجب التذكير في 
غيره» نحو «ما قام إلا هند» إذ التقدير فيه ما قام أحد إلا هند فهي بدل 
منه لا فاعل. 


وقال في الظرف والجار والنمجرورء أن وقع بينهها مرفوع. وتقدمهما 
نفي أو استفهام أو موصول أو موصوفء أو صاحب خبر أو حال» فإن 
الأرجح كون ذلك المرفوع فاعلاء وحينئذء فهل عامله الفعل المحذوف» أو 
الظرف أو امجرورء لنيابتهها عن استقرء فيه خلاف بينهم» واختار ابن مالك 
الأولء مع اعترافه بالضير مستترا في الظرف» والضير لا يستكن إلا في 
عامله» وهذا تناقضء ؟ا قال ابن هشام. 

وقال في قوله تعالى : إقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب 
إلا الله»» ان الظرف ليس متعلقا بالاستقرار لاستلزامه المع بين الحقيقة 
والجازء فإن الظرفية المستفادة من «في» حقيقة بالنسبة إلى غير اللهء ومجاز 
اله إلبد 
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بينه وبين ماحذر لبسهء مع أنه يجوز تقديمه على الفعل كزيدا ضربت. 

وفي «يانصر نصر نصرأ» تأبع ابن الطراوة 2 عدم صحة عطف البيان» 
وعقت فالأول الض أو الاشمام» والثاني الكسر. 

وقال معترضاء على من قدر الفعل في نحو «إذا لهم مكره» وفي «أما في 
الدار فزيد» بأن «إذا» الفجائية لا يليها الفعلء وكذلك «اما» إلا مقروناً 
«حيث زيداً تلقاه فأكرفةة قال اتن هشام: وفية نظر (لوجويه). 

كان ايسا اع درا هه اناده ان االضني الفا توكنيف للذول لين 
بدلا منف ا قال النحاة, أما اك زيدا اياه» فلم يسمع . 

وتبع ابن مالك ابن الطراوة» في القولء بأن عطف البيان لا يكون 
ف لفط الأولم أن الكو لكا به متققةة لبي تللق كل امه تعن ال 
كنا نباف نيان لكل أماتق زكر كل امسا نش لدان لكان قن انسل يننا 
ذكر سبب الجثوء فهو بدل 5 في قول الشاعر : 

تلاقوا جيادا لا تحجيد عن الوغى 

وقال في معرض ما تفارق فيه الصفة المشبهة انم الفاعل بكونها 

عالق فعلها'ق العطل: :وهو لأ عخالك»وآن الكتديت »دان اهراة كانت تبراق 
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الما وال أكون «النساءه تشولا بده عل أن الال يق قعل بق 
ناصاة من ناصية» وغيره جعله تمييزا بأل. 
ْ وقال كالأعم وتقدم, 0 الرحمن ليس صفة» بل علم» وينبني على هذاء 
أنه بدل في البسملة» وأن الرحم نعت له. لا لام الله» إذ تأخر عنه. 

وقآل انق كمالك اكتان'الوارةة لعأكنه عاتلماء! ان عن :ذلك عاد 
القوم طرا» وقوله تعالى : «لآمن من في الأرض كلهم جميعا» وتبعه ولدهء 
ولكن هذه 5 قال ابن عثام مؤكدة لصاحبهاء وجعلها لعاملها سهو متهاء 
فالتي لعاملها نحو قوله تعالى : #ولى مدبرا». 

قال بالابتداء بالتكرة العطوف عليها مالا يسن الابتداء'يه 
واشترطه غيره 5 في قوله تعالى : #طاعة وقول معروف# وليس منه 
«عندي اصطباره» و «شكوى عند قاتلي» لأن الخبر هنا ظرف مختص» وهو 
وحده مسن (5 في الخلاصة) وليست الواو عطفت أمما وظرفا على مثليها 
لأسديازة العطت عل مغنول عامل عتلفيقه #الاسطبان مغقول للابقفاء» 
والظرف معمول للاستقرار, والاستقرار الأول خبرء وهو معمول لامبتدأ نفسه 
عند سيبويه» واختاره أبن مالك نفسه. 

وجعل النحاة من مسوغات الابتداء بالنكرة» أن تقع هذه أول جملة 
حالية» وليس بلازم استراط كونها بعد واو الحال» ومثل ابن مالك لهذه 
بقوله تعالى : #وطائفة قد أههمتهم أنفسهم». وقول الشاعر : 

غزهناافناها شيل كارف هلين وموودون الضتد شاقة 

وقال ابن هشام؛ ولا دليل فيها لأن النكرة موصوفة؛ ذكرا في البيت 

وتقديرا في الآية» أي من غيركء بدليل «يغشى طائفة منك». 
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وقال أبن مالك في قول سيبويه : «واعم أن ناسا من العرب يغلطون 
فيقولون : انهم أجمعون ذاهبون» وانك وزيد ذهبان : متى جوزنا ذلك 
عليه زالت:الققة .يكلا مهن وامتدم أن :تبت يفا نادراء لآ مكان أن يقال 

وقال ابن هشام : توهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأء ومراده 
بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم» بدليل إنشاده : 

نذا ال أ اليف يدرك ما مضق .ولأسانقا عها اذا كان حانا 
أن تفعل إذ 3 يدري الحدذوف» هل هو «في» 7 «عن». 

وقال» كالبيانيين وأين عصفورء بمنع عطف الخير 0 الإنشاء. واجازه 
الصفار تاميذ ابن عصفورء 5 تقدم. 

وقنال فق اتكاء وض أبنية انوع عزن القلة متتل ومقى» وتبسه 
ابنهء في جمع صفاة: واعترضه أبن هشامء بورودها على أصفاء. 

وقاق بالإتساع: فق نمع العطلق كل عضول غتانليقه واحيرهنا لسن 
جارأ. نحو «كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر» وقال الفارسي بالجواز. 

وقال بجواز تصغير «قى» وخالفه ابن هشامء وقال إنه يستغني عن 
تصغيرها بتصغير «تاء». 

وقال ابن مالك. في معرض الضائر التي يعود فيها بعضها على متأخرء 
كان يكون مخيرأ عنه فيفسره خيرهء 00 «هي العرب تقول فاشاءت» ان 
هدا من جيد كلامهم: وكذلك «هى النفس تحمل ما حمّلت» ولذا قال كن 
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جعل النفس والعرب بدلين» وتحمل وتقول خبرينء قال ابن هشام: ويمكن 

وقال ابن مالك وابنه» يجوز في عين فعلي صفة» أن تسم الضة فتقلب 
الياء واوأء وأن تبدل الضة كسرة فتسل الياء» كطوبى وطيى. 

وقال في حالة ما يكون الضير عائداً على متأخرء يكون الظاهر 
مبدلا منه بالجواز إجماعأء كا نقل ذلك عن ابن كيسان. 

وقال ان ما بقي من الكاماتء على حرفين أحدهما زائدء إذا وقف 
عليه تجب هاء السكت ورد عليه ابن هشام؛ بنحو «ل أك» و«من تق» 
بدونها. 

وقال في نحو «مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجهاء» بالمنع من 
التقديم لكون العامل صفة؛ وجعل هذا القول منه سهواً ابن هشامء إذ قال : 

وقال أن امالة رثلا» 58 «والقمر إذا تلاها» لناسية ألف جلاهاء وقال 
ابنه ان امالة ألف «سجى» لمناسبة «قلا» واعترضه ابن هشام. 

وتبع ابن مالك الكسائيء بأن التقدير في الآية : «والذين يتوفون 
منك_ ويذرون أزواجاً يتربصن» يتربص أزواجهم؛ ثم جيء بالضير مكان 
الازواج» لتقدم ذكرهنء فامتنع ذكر الضيرء لان النون لا تضافء لكونها 
ضيرأً. وحصل الربط بالضير القائم مقام الظاهر المضاف له. 

واشترطل ف امالة الفتحة قبل الراءء أن تكون هذه متطرفة. ورد 
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وقال ف الآية رانا كلا فيهأ» دأن كلا» حال. قال أبن هشام: وفيها 
ضعفء بقطع كل عن الإضافة» وتقديم الحال على عاملها الظرفي وتقدم. 
وتعرض ابن هشام في أوضح المسالك أيضاء لإبدال الباء من الواو 
فذكر من ذلك أن تقع عينا لمع صحيح اللام فقال : وهذا ليس عحررا 
وقال رادا على ابن الحاجبء القائل في «رب» انها لاتفيد إلا تخفيفاً. 
فقال : بل تفيد أيضا التخصيص في «يارب غابطنا لو كان يطلبك». 
ومثل لزيادة الماع 3 قعل أبنه وكين من النحويين» بالهاء في «له» و 
١ن‏ ء. 
هلم ثره» وللام» بذلك وتلك2» فرد هذا أبن هشام بكونا تأشنا 
وقال ف غعركن اكتمات الحناف العا نمق الشتاف الح وعد 
م َه 03 
قول أبي الفتح ابن جنيء في توجيه. «لا تنفع نفساً إيمانها» بتأنيث الفعلء انه 
فيان كيت عط اضيا فيه لاه مقافت لو ينيك شقان لقنل لفسا لا 
الإيمان في الفاعلية» ويلزم من ذلك تعدى فعل الضير المتصل إلى ظاهرء 
وقالق التكول الطلق'!الؤكذ :"انه اعد عامل الأنهة ىاع دنه 
لتقويته (؟! بالخلاصة وحذف عامل المؤكد امتنع). 
وقال بوجوب حدف الفعل النائب عنة مصدره 2 الطلب نحو «فندلا 
رزيق المال ندل التعالب» وتقدم عن ابن عصفور شرط التكرار.. 
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وقال عند كلامهم على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه؛ كأن 
كو ممه ان الكل قير حرفو ووت د الرنفة ا له كوم اق هده الأخيرة! 
لأن «مثل» تخالف المبههات» في كوبا تثني وتجمع نحو قول الشاعر : 

والخر يالش عند الله متلان 

رقولة تعال زاف أمتالة 4 

وخرج الآيتين «انه لحق مثل ما أنكم تنطقون» وَ «أن يصيبم مثل ما 
أصاب» منصوبا «مثل» فيها على أن «حقاء اسم فاعل من «حق» مقصورا عن 
«حاق» ففيه ضير مستتر. وجاءت «مثل» حالا منهء وان فاعل «يصيبك» 
ضير يعود على الله في «وما توفيقي إلا بالله» في الآية : «ان أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب ويا 
قوم لا يجر منم شقاقي أن يصيبع مثل ما أصاب قوم نوح» وان «مثل» 
هنا مصدرء اي أن يصيبم الله اصابة قوم نوح. 


وقال في الاستثناء. ان «سوى كغيره» معنى وإعرابء وهو قول الزجاج» 
ويؤقذة خكاية الفراة» أتاقسواك» :وقال سنبونه والمهون.: انا طرف 


بي صاحب الحال نكرة موصوفة» قال أبن هشام وَليسن منة. 


ورجح ابن مالك في هدين العيعاة : 
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الفتح في كامة «الحين» لأنه زمن مبهم اكتسب البناء من الماضي أصالة 
ف« الأول» ومن القتارع لاتصال: توق السيزة به 

وقانى انز مالك وابه تان لصون خالا ابتعو اناه خن اما علا 
فعالم» وبعد خبر شبه به مبتداه» كزيد زهير شعراء أو قرن بأل. 

وقال ابن مالك في البيت : 

ويرغب أن يبي المعالي خالد ويرغب أن يرضي صنيع الألائم 

أن الخليل يرى أن موضع وأنة فيه جرء وسيبوابيهة يراه هديا ولكن 
ابن عشام سهاه في هذا القولء وقال : ان محلها نصب عند الخليل بعد 
حذف الجار. وجوز سيبويه أن يكون امحل جرا. 

وقال ف «ينا عاد عوف وهو باديء ذلة» و «ما ف بطون هذه الأنعام 
خالصة» و «السماوات مطويات» بالنصب» م توسط فيه ال حال بين لخر عنه 
وامخبر بهء واعترضه ابن هشام. 

وقال في مثل البيت : 

أتقرح أكباد الحبين كالذي أرى كبدي من حب مية يقرح 

ان «الذي» مصدريةع 1 هى 2 الآية «ذلك الذي ببشر الله عياده» 

والقول بالمصدرية» ليونس والفراء والفارسي» وارتضاه ابن خروف ”ا 

وأجاز ابن مالكء كالفارسي وابن جني وابن كيسان» تقديم الحال وهي 
محصورة نحو «وما أرسلناك إلا كافة للناس» والحق انما حال من الكاف. 
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ومنع ابن مالك حذف عامل المصدر المؤكدء إلا فها استثني (5ا قال في 
الخلاصة : وحذف عامل المؤكد امتنع) وغيره يجيزه كخوفا وطمعا. 

وقال ابن مالك في نحو «مررت بهذا الرجل» على جعل الرجل - : 
ان أكثر المتآخرين يقلد بعضهم بعضا في ذلكء والحامل لهم عليه توهمهم أن 
عطف البيان لا يكون إلا أخص من متبوعهء وليس كذلكء فإنه في 
الجوامد بمنزلة النعت في المشتق وتقدم هذا القول. 

وقال واقه كام حق فط أن نيمل لآن زعامة باضه 
بالأسماء.... لكنه حمل على «مخياط» لشبهه به لفظا ومعنى» وان أشبه تعلم 
زالكين لعقاقية:: 

وقال في «لا» النافية للجنسء ان المركبة مع اسمها لا تعمل في الخبر 
لضعفها بالتركيب عن أن تعمل فها تباعد منها وهو الخبر. 

وقال في كون عطف البيان يتبع المضمرء بالمنع» ؟! هو في النعت سواء 
الأن العنين لآ ينك ولاا يتقث ي): وضواما ذكزدوق السمل» وأجعاز 
سيبويه «ياهذان زيد وعمرو». 

وقال وابنه في نحو «تتجلى وتتذكرء إذا أدغت اجتلبت ههمزة الوصولء 
قال ابن هشام ول يخلق الله همزة وصل أول المضارع... 

وقال في الآية : «اسكن أنت وزوجك» انه من عطف الملء 
والنحويون انه على الضير. 

ولعله قائل به في الخلاصة حيث قال : 

وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضير المنفصل 
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وفتلوا طذة: القاعدة بالانة اللذكورة:«وتكؤ ولا خلفة غن ولا ادع 
وعنده «ولا تخلفه أنت». 

وقال قي قوله تَعاق : «فاما نجام إلى البر ثنهم مقتصد» ان احملة 

وقال ف فاعلي «نعم وبئس» انه تلع تعتة إذا قصد بالنعت 
التخصيصء مع إقامة الفاعل مقام الجنس» لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك 
التضن دأما إذا تقول باخام لآل الحعال» ولاائم مز تاق عي ا 
فكان أن «وعري: ف النيت نا كوى :ف 7السيوت د وغفل عل كد فجول 
الشاعر : 

«نعم الفتى المرئى أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقد» 

وكال اب تالقق اففال الاتعناك حو« قاميوا الس عدولا 
يكون زيداء وما خلا زيدا» ان مرفوعهن محذوفء وهو كامة بعض مضافة 
إلى ضير من تقدم؛ فومم ابن هشام» وقال : الصواب أنه مضير عائد اما 
على البعض المفهوم من المع... واما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل. 

ووافق سيبويهء ف تنزيل منا كان أسم زمان مبهم منزلة «إذ» نحو 

وقال في عامل النداء : إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضا من 
أدعو وأنادي» لإجازتهم حذفها. 

وقال بقياس ثلاث أشخاصء حينا يراد بها نسوة. ؟ا قال عمر بن أبي 
ربيعة : ((ثلاث شخوص تاعبان ومعصر)» وجعل هذا ابن هشام ضرورة 
فالنظر إذن في المفرد. 
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«تممتهم بالندى حتى غواتهم فكنت مالك دي غعي وذي رشد» 

أنه يروى «غوأهم» لاوش الثلاثة» قال اين هشام, فإن مت رواية 
الرقيه فيو من الوارة من القوع الأول ى:الشدود 5 مالبيت: 

«وخالد يحمد سادتنا» (برفع سادتنا) وقوله : «كله لم أصنع» (برفع 
كلع :و الكنةوة :قي خالنن نتعقو شرطين» أن لا حؤوق الحنذف اللدتبيية 
العامل للعمل وقطعه عنهء ولا إلى إعمال العامل الضعيفء. مع إمكان 
العامل القوي. 

وقال في الآية «وقطعنامم اق عثرة أساطأ» :ان أسناطا قيين وهو 
مما يرجح «ثلااث شخوص»» لا أ بدل قرقة. 

واقتضى قول من مالك اعراب «احسب» ف «قبصضت عشرة فحسب» 
بالنصب عند التنكير م في الخلاصة (وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبل وما من 
بعده قد ذكرا قبل كغير بعد حسب أول). 

وقال حنوق قاذ زاذا قاو الام بين كون اندو :أولا أواثانيياء 
5 ّ ءٌ 5 5 ع . 3 - 5 ٠.‏ ع 
فكونه ثانيا اول فإن نون الوقاية قي نحو «تحاجوني» ونحو «تامروفي» اول 

3 ع8 0 

العباس وأبو سعيد وابو علي وابو الفتح. 

وقال ابن مالك؛: بجواز حذف الموصول الاسمي؛ ولكنه شرط في بعض 
كتبه كونه معطوفاً على موصول آخرء والقول بالجواز عن الكوفيين 
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والأخفشء مستدلين بالآية «آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليى» وبقول 
حسان : 
امن .هجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
وقول أخر : 
ما الذي دأبه احتياط وحرم وهوآه أطاع ستيان 
التقدير «والذي أنزل» و«من بمدحة» و «الذى أطاع هواه». 
وم يدكر أبن مالك وأبنه» كون «فاعل» من العدد يستعمل مع دونه 
ان أصله «ما ما نلتم» وقدر الحذوف في بعض كتبه «ماء النافية» وفي 
بعضها «ماأ» الموصولة (ويلاحظ في هذا انعدام شرطه سابقا). 
وعد ابن مالك في المقصور «فعلى» كأربى. ك في الخلاصة : (والاشتهار 
ع 7 
في مباني الاولى يبديه وزن أربى والطولى)؛. قال ابن هشام؛. وهو مشكل 
كفعلاء أيضاء مثل خفقاءء قال ابنهء هو بالجيم والنون والفاء كدأثاء. 
وذالسزاا بعل مق جع وعاقه اقول لفق 
«هدى بررت لنا و فهوحت 0 
تر لا لقنا ا مورك ع الور دساف ل وان الل الضحين الا 
منعوتا بالمصدر المشار إليه, كضربته ذلك الضرب» قال أبن هشامء وبرده 
بيت أنشده هوء وهو قوله : 
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يارو انك قد علت صحابق. وضخابتيك أخال ذاك قليل 


والذي لحن المتني» جعل انم الإشارة منادى» وحرف النداء لا يحذف 
معهء ولا مع اسم الجنس (وفي الخلاصة أن حذفه قليل معها). 
بالخلاصة ((أو حرف ندا)) وسهاه ابن هشام في أوضح الملسالك2, لأن حرف 
النداء مختص بالاسم فكيف يكون مقربا من الفعلء» وجعل هذا من قبيل 
الاعتاد على المقدر» أي يا رجلا طالعاء فهو صفة أعملته» والنعت عندهء هو 
التابع الذي يكل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فا يتعلق بهء قال ابن 
هشامء وهو غير شامل للمدح ونحوه. 

وقال في نحو «ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذاء ان كامة 
«خير» بدل» وابدال المشتق صضعيف. 

وجعل من عطف مشبه الفعل على الفعل «يخرج الحي من الميت 
ويخرج اميت من الحمي» وعطفه الزخشري على «فالق» الحب والنوى. 

وقال في قول الشاعر «عليك و رحمة الله السلام» ان الحل ع «طلل» 
أولى» وهو الوارد في قوله : لمية موحشا طلل». 


وسمى بدل كل من كل «مطابقاء» لوقوعه في انم الله نحو «إلى صراط 
العزيز الميد الله» فالكل يطلق على ذى أجزاء وهو ممتنع هنا. 


وقال : ان الإسناد اللفظي يكون في الأمماء والأفعال والحروف» 
وان الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي ول يحققه ؟ قال ابن هشام. 
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وقال في نحو «رأيتك إياك» ان اياك توكيدء عند الكوفيين» وعند 
البصريين أنه بدلء فلو كان توكيدا لكان بالمرفوع ( بالخلاصة ومضضر 
الرفع الذي قد انفصل ‏ أكد به كل ضير اتصل). 

وقال ف «فل» وفلة في النداع. انها بمعق ريد وهند ونحوهاء قال ابن 
هشام» وهو وثمء وإنما ذلك عق فلان وفلانة. 

وقال في قول الشاعر : في لجة أمسك فلانا عن فل «ان هذه هي 
الخاصة بالنداءء قال ابن هشام والصواب أصلها فلان» حذف ضرورة منه 
الألف والنون ؟ في «درس المنا بمتابع فأبان» أي درس المنازل. 

وقال في «فعال وفعل» نحو خباث وفسقء إنها سماعيان» وتقدم أن 
ابن عصفور جعلها قياسيين. 

وقال ابن هشام في قول الشاعر «قنى ابنتاى أن يعيش أبوهما» إن 
الفعل مضارعء ووهم ابن مالك فجعله ماضيا «كأبقل ابقاها». 

وقال ابن مالك» انه يجوز ترخم المنادى ذي الإسنادء وان عمرا قد 
نقل ذلك» وهو سيبويه. 

وقد ابن مالك بجواز تصغير أفعل التعجبء قياساء ؟ في «ياأمليح» 
قال ابن هشامء ول يحك اقتياسه إلا عن ابن كيسان. 

وقال ابن مالكء إن يونسء الذي أجاز وقوع نون التوكيد الخقيفة 
بغت الألفه. كآن: مكترهاء كا فى فى قراءة ابق أذكوان ولا جعاة: 
وصلتها وقعت معرفة لتأوها بالنكرة (وإليه أغارت الخلاصة) : 
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والجال أن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد 
لاون الهم فافض عوالت 

مك طو نارم ناجيه الناكل عرقة. 

وقال 5 قول الشافر «لو يشأ طار بهأ دذوميعة» إن «لو» أعظية حم 
«إن» 6 أن هده تعطى ح «لو» ومثل اين مالك هذه بالحديث «فالا ترآه 
فإنه يراك» حيث أهمل عملها الذي أعطى في البيت للوء وهو الجزم. 

وقال إذا تأخر جواب الشرط عن جواب قنم وتقدمها ذو خبر 
وجب جعل الجواب للشرط مع تأخره؛ نحو «زيد والله إن يقم أق» وخالفه 

وفيا يي عند الوك زان هنانج ققح كل لله العدينة الى 
أكزها والتدميق لتقيف قال به لتنا كورود رانو ير ريدو قله ليه تفل 

3 

أن يمثل لها بنحو «ما أضرب زيدا لعمر وما أحبه لبكر». 

وقال من الحالات التي لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتهاء أن يرجح 
الضم على الكسن فما عرص جعل صية عينه 0 من نحو «اغزى». 

ومنع بدر الدين نحو «ان زيدا طعامك لأكل» حيث يتخطى لام 
الابتداء العامل ف «دأن» ووقه أبن هشام بنحو «آن رهم بهم يومئد لخبير». 

وقال : كأبيه في عين فعلى صفة» انه يجوز في عينها أن تسم الضضة؛ 
فتقلب الياء واواء وان تبدل الضمة كسرة: فنسام الياء؛ وتقدم هذا. 
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واكان بدر البدين» كاين الحاجء جيء «لو» قي التعليق لمستقبل» 
قال: #دوغانة ماق 'آدلة من انيت ذلك أن مااخيل شرط) للومستعيل اق 
تقينهء أو عنية متتقبل::وؤذلك لا يثاق امتناعة فيا فى لا متشاع غيرهة 
ولا يحوج إلى إخراج «لو» عا عهد فيها من المضي. 

وقال ابن هشام من جملة الرد عليه «قوله وذلك لا يناف... إلى 
آخره» متتكنأه أن الشغرط يمع لا متناع الجواب» والذى قرره هو وغيره» 
من مثبتي الامتناع فيهاء أن الجواب هو اللممتنع لا متناع الشرطء ولم نر 
أحدا صرح بخلاف ذلك إلا ابن الحاجبء وهو خلاف المتبادر في مثل «لو 
جئتنى اكرمتك» وخلاف ما فسروا به عبارتمء إلا بدر الدين» فإن المعى 
لفلف علبي 

وقال : كأئة كان حق «يمخيط» أن يعل» لأن زيادته خاصة 
بالأساءه وهو مشبه لتعمء بالكسر لغة» لكنه حمل على مخياط» وتقدم 
وجهه. 
الذي تعدم لوالده. وذلك فيا كنت على التسهيل: وهو وثم فاحش» 3 قال 

وقال : كأبيه. في أولى التاءين الزائدتين في المضارع» إنك إذا أدغت 
اجتلبت همرة الوصول» وتقدم رد أبن هشام على ذلك. 

وقال ان «ليي» نادرء و «لعلنى» ضرورة» وان قدى وقطى أعرف من 


3 
2 
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وقال في الحال التي دل عاملها على تجدد صاحبهاء ان من ذلك «وهو 
الذي أنرل إليم الكقان مفصلاه وهنذا تنوق حنم كا قال :ايخ هشاع لأن 
الكتاب قديم (على أن هذه الأقدمية فيها تفصيل وخلاف عال). 
وقال : كأبيه» وان أن يكون الوصف قيقد دون تقدم استفهام 
أو نفي» نحو «خبير بنو لهب فلا تك ملغيا» وجوز غيره كونه خبرا. 
وتقدم أن ابن مالك مثل للحال المؤكدة لعاملهاء بالآية» وبزيد أبوك 
عطوفاً فتابعه في هذا ابنه بدر الدين» وسهاهما ابن هشام. 
وقال في البيت : 
«يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائظة» 
تدده افيه الخين لآن. .يداك ق'قوةميتدأينء قلا فده يكين 
وقال بدر الدين في قوله تعالى : #ولا يوذن هم فيعتذرون# ان 
التقدير «فهم يعتدرون» وجعل ذلك على الاسكتاف: 
وتقدم لأبيه أنه قال بأن الفصل بلوء بين أن المحففة وبين مدخولها 
قليل» فتبعه أبنه, ووهمها ع اين هشام نحو أ لو نشاء لأصبناهم». 
عِ 
ع 0 
وقال إذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول؛ فنيابة الثالث ممتنعة اتفاقاء 
وقال في البيت الجاسي : 
زفازينا ها "غادروة ملكا عبن زعتل ولا نكس وكل» 
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ان «فارسا ما غدروه» من باب الاشتغال» كقول أبي على في الآية 
«ورهبانية ابتدعوها» قال ابن هشامء والظاهر أنه على المدح. 

وقال ف الآية «أنْزل إليم الكتاب منفصلا» إن «مفصلا» من الأحوال 
التي يدل عاملها على تجدد صاحبهاء فوهمه ابن هشام في أوضحه. 

وقال في قوله تعالى : «أفن زين له سوء عمله فرآه حسنام. ان 
جواب الشرط محدوف» تقديره «ذهبت نفسك عليهم حسرات» بدليل «فلا 
تدذهب». 

وقال في الحال التي تدل على التسعير وغيره مما تقع فيه جامدة انها 

وق مسالة "راق علا:وان.فن علةهتوذان سنالا وان 'ولداء نما 'تخدف 
فيه خير «آن» لبدر الدين مع والدهء نحث أاد فيه. 

وقال في نحو «اياك الأسد» جائزء لتعدي «احذر» الحذوفة لمفعولين. 

وقال: بحذف جملة الشرط في نحو «فم تقتلوه» أي «ان افتخرتم 
بقتلهم» وهذا القول للزخشريء وتبعه بدر الدين. 

ذقاق.ة افيتان اثالة الف نعي لتانية انال الت قله سالاب 
هشامء بل امالتها لقولك قلى وسجى. 

وفها يتصل بابن مضاءء فقد قال بجواز حذف الفاعل» تبعا للكسائي 
وم يقل في مثل الحديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب 
إلى ما تقدم ذكره ‏ وهو الزاني ‏ لأن ذلك خلاف المقصودء بل الأصل ولا 
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عل الشارب» الذي استلزمه يشرب وحسن ذلك تعدم نظيرهء وهو رولا يزني 
الزاني». 

وقال ابن مضاء أيضاء في عمل اسم الفاعل المجرد عن «أل» الموصولة 
بعدم اشتراط أن يكون للحال أو للاستقبال» بل جوز أن يكون لاماضيء 
وهو قول للكسائي وهشامء مستدلين بقوله تعالى : #وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد #. 

وفها يخص ابن معطيء فقد قال بحذف «ماء النافية» وقال في 


وأقدات إطتراك سيدا من “وجا يون والس لي لز 
قاتشه جوز حذقة الكزف. .أن امن الالبناس حمال المند 


وقال : في تعريف الكلام بألفيته. وأقى به ابن هشام كذلك في المغنى 
تشهدا بتركيبه على حذف جملة الشرطء ان اكتنفه ما يدل على 
الجواب : (اللفظ ان يفد هو الكلام)). 


قال ابن هشام : «اما من ذلك ففيه ضرورة» وهي حذف الجواب مع 
كون الشرط مضارعاء وأما الجواب الملة الاسميةء وجملتا الشرط والجواب 
خر تنه طرورة أيضاء وهي حذف الفاء (يريد أنه ان كان من ذلك 
القبيل» فخبر «اللفظ» هو الكلام وألجوان محدوف دل عليه ما اكتنفه من 
البقدا:والحبن أمنا ان خعلننا الموات مدذكورا ف :عو الكلا فيه تعدف 
الفاء الواجب ذكرهاء ؟ بالخلاصة : واقرن بفا حمّا جوابا...). 
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وتابع ابن الطراوةء في استشكاله اعراب نصر الثانية والشالشة عطف 
ماق فق »«نانصى تح قصرآة لآن القيء لابب دتقينة واإقناعذا موكيية 

وقال بعدم توسط خبر «مادام»» وخالفه ابن هشام في أوضح المسالكء 
بدليل رلا طيب للعيدن مادامت منغصة - لذاأته...» 

وفما بخص انق ملكون فقال ف «مدق منذ» انها امعملاة: لأنه 
لايتصرف ف الحرف ولا شسبهةههء قال ابن هشاممء وبرده تخفيف «أن» 


و «كآن». 


ومنع ابن ملكون» حذف أحد مفعولي باب ظن اختصاراء وأجازه 
الجمهورء 3 تالسنس:ة 
ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة ا لمحب المكرم 


وأما ما يتصل بابن هشام اللخمي فقال في «لى» أن لها معنى آخر لم 
يذكروهء وهو القليل» نحو «تصدقوا ولو بظلف عمحروق» وقوله تعالى : 
«ولو على أنقسكر» قال ابن هشام : وفيه نظرء قال الأمير : لأنها فيا 
ذكر شرطية بعنى «أن» والتقليل من مدخوهاء للدسوق وجوابه محدوف. 
زانا انا وض ابن سفوة »عد تك النود لوق كوه هوا فاق تون 
زهير : 

ومها تكن عند امرئ من خليقة وان خالا تخفى عن الناس تع 

قال فهي بمنزلة «ان» بدليل أنها لا محل لهاء واستدل أبن يسعون بقول 

الشاعر : 
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قد أوبيت كل ماء فهي ضاوية مها تصب افقا من بارق تثم 

قال ابن يسعونء إذ لا تكون مبتداء لعدم الرابط من الخبرء وهو فعل 
الغرط ولا مفعولاء لا ستيفاء فعل الشرط مفعوله؛ ولا سبيل إلى غيرهماء 
فتعين أنما لا موضع لا. 

وأما ما يختص بأبي حيان» فذكر عنه أنه قال في «أن» الموصولية» لا 
توصل بالأمرء وان كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية» واستدل 
بدليلين: > أحدهاء أن وأنه والأمن يعدهاء إذا قدر بالضدر فات مق 
الأمرء والثاني» أنها لم يقعا فاعلا ولا مفعولاء فلا يصح أعجبني أن نولا 
«كرهت أن 3 كا يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع؛ وأجاب أبن هشام 
بكون فوات معنى الأمر به مثل فوات غيره من المضي والاستقبال» ثم إنه 
يسم مصدرية «أن» الخففة مع لزوم مثل ذلك فيهاء في نحو «والخامسة أن 
عضب الله غليهاء والاعاء ينه أيضاامن الصدن كشقيا وزعيا: 


وقال أبو حيان في كون «أن» الزائدة» آتية للتوكيدء إن الزعخشري 
زع أنه ينجر مع التوكيد معنى آخرء الاق قنوله تضال» :+ ونا ان 
جاءت رسلنا لوطا سيء هم» دخلت «أن» تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة 
كانت تعقب الجيء» فهي للاتصال واللزوم... وقال الشلوبينء لما كانت «أن» 
للسبب في «جئت أن أعطي» أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل الجيء 
وتعقبه» كأن لو فعلت لفعلتء قال وهذا لايعرفه كبراء النحويين. 


وقال الزمخشري : عن «أنا» المفتوحة» انما تفيد الحصر كإنما المكسورة 
وقد اجتعتا في قوله تعالى : «قال إنما يوحى إلى أنما إلاهم إله واحدي. 
فالأوك لض الضفة عل الوصوق» والغانية ببالمكتين» وعقب أبنو ينان 
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عليه» بأن «هذا شىء انفرد به لا يعرف القول بذلك إلا في «إنما» بالكسي 
فتعقب هذا ابن هشام» بأنه مرنذوة: عنا "د كرت ( يريد أن المفتوحة فرع عن 
الكاستوزة انظق لاقل الاعتحاز وتعليقنا علية): 

وقال أبو حيان في جواب «إذاه انه ورد مقرونا بما النافية, نحو 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن 
كنم صادقين 2# و «مأ» لما الصدرء قال بن هشامء ولع هذا بيجواب والا 

وقال في الآية : #وقال الذين كفروا هل ندلىم على رجل ينبكم 
إذا مزقتكم كل مزق أنكم لفي خلق جديدي»م. يقال : لا يصح لجديد أن 
فل ف إذا «لآن» :ان ولام الانتداء متمان.مق ذلك مالا من الضيدارة: 
5 أن الضفة لا تعمل فيا قبل الموصوف» وأجاب ابن هشام بكون الجواب 
محذوفاً دل عليه بجديد. أي بإذا مزقتم تجددون» لأن الحرف الناسخ لا 
يكون في أول الجواب إلا مقرونا بالفاء. 
الإضافة : لا وجه لنصبهاء لأنها غير ظرفء إلا إن نقل نصبها عنهم حالا 
وهي نكرة. 

وقال أبى خيان: عالقا ابن مالك أيضاء القائل الخال المنقى عتاملهنا 
في قول الشاعر : 

فا رجعت بخائبة ركاب حكم بن المسيب منتهاها 
وفي قول الأخر : 
وما انبعت عمزؤود ولا وكل» 
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ان البيتين على التقدير «بحاجة خائبة» و«بشخص مزؤود» أي 
مذعورء ويريد بالمزؤود نفسه؛ على حد قولهم «رأيت منه أسداء قال ابن 
هشام. وهذا التخريج ظاهر في الأول دون الثانيء فالصفات إذا نفيت 
لامبالغة م ينتف أصلها. 

وقال في نحو : 

«عجبت من القوم حتى بنيهم» 
وقول الشاعر : 
عو بتاك :فاخن ق اخلق عق “يباين بذاف بالاباءة ديا 

ان «حتى» في هذا جارة» إذ لا يشرط في «تالي» الجارة أن يكون 
.بعضا أو كالبعضء بخلاف العاطفة» وبهذا منعوا «أعجبتني الجارية حتى 
ولدهاء وهي في البيت محقلة للعاطفة والجارة» رادا بهذا على ابن مالك 
النائلن كين كوي للفطي ف القالن. وصميقة ابم عقا 

وقال أبو حيان : رادا على الزمخشري القائل بأن «كلاء في «كلاه» 
سكترون بعادي بالتتوين» آنه حرف للردع» ونون 5 في «سلاسل» : ان 
التنوين إنفا صح في «سلاسلاء لأنه اسم أصله التنوين» فرجع به إلى أصله 
الكابيت اقكل: لمشديع تعرقت يتالا متصر ف نطافاء ار خوط كوك 
متاعز أو مقاقيل: 

وقال ابن مالك كا تقدم ‏ بأن الظاهر قد يخلف المضمر, في كل 
مضافة الباه معالقة ابو حناق »اف الاتعنوام بالنية ادف سل راعنا :أن 
وكل»ق ديا أشنة النان: كل النالى» نمع مثلها في «أطعمنا قاة كل شاةة 
وليست توكيداء قال ابن هشام: وليس بشيء. 
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وقال ين مالك بوجوب مراعاة المعنى مع النكرة. ف 03 المضافة ا 
6 تقدم ‏ ورده ابوجيان بقول عنثرة : 
جادت عليه كل عين ثرة ‏ فتركن كل حديقة كالدرثم 
فقال : «تركن» و يقل «تركت»» فدل عل جواز «كل ككل قألم 
لان يار لاتشحمون 4( يمول إل الأعار مو اليف 
وقال أبو حيان في : «كل» انما لو قطعت عن الإضافة» جاز مراعاة 
اللفظء نحو «كل يعمل على شاكلته» ومراعاة المعنى نحو «وكل كانوا ظالمين». 
وقال :اذ اتكل ارخ مفو والأسف لقا ليق كوو دكن ددا ىن 
«كاما اتقدفيتك فإن رردي فعبدىي حرأ» أن قولما مدفوع بأن «كامأ» م 
0 إلا منصوبة. واتققيش بانات: كتيرة كان تفخحه كلنا 
اف كاتف فلس جا كا ادعو لتعدريك: 
قال أبو يان غزاغاة وكلة وكلةا» لفظدا بالافراه أو.معى والتعنية: 
ومثل لذلك بقول الأسود بن يعفر في الأول + 
إن النية والحتوف كلاهنا يوفي النية يرقبان سوادي 
ويقول الآخر فيها معا : 
كلاهما حين جد السير بينها قد أقلعا وكلا أنفيها رابى 
ووثم الوستاق :اجا لكي انعو وسو صرف مق الامقال» قال 
اها الى بالحتويقفورة عليه :ابن هقاء:وقال انه الواق. 
وقال ابو عبان يقول :ابن عصفوو فى :قعل 'الاستغانة الحدوف: .وحويا : 
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وقال في الآية : «إني ليحزننى أن تذهبوا به» التقدير «قَصدَكُمْ أن 
تذهبوا بف فرده ابن هشام, بكونه يقنصى حدذدف الفاعل» لأن دأن تذهبوأ» 
على تقديره منصوب. 

وقال في الآية : #ولقد عامتم الذين اعتدوا من قبلكى»» ان اللام 
هنا لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيدء ويجوز أن يكون قبلها قم مقدر 
وأن لايكون قال ابن هشام, والمشهور أنها لام قسم. 

وال أبق عخياقء "لا وق فصل الضين الحصون بافتاء :وفنا القصل ىق 
الب .: 

أنا الذائد الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسايم أنا أو مثلي 
ضرورة» ووهمضه أبن هشامء وقد قال الفارسي؛ أن العرب عاملوا «إغماأ» 
معاملة النفي و«لا» في فصل الضيرء مستتهيدا بهذأ وباخر : 

قد عامت سامى وجارتها ما قطر الفارس إلا أنا (انظر الدلائل) 

وقال أبو حيان في نحو «جاءوني من جاءك» بالمنع» لأن الواو لم تسمع 
إلا مع لفظة جمعء وهذه علامة المذكورين في لغة أزد شنوءة... 

ورد اق حيان على الزخثري حينا قال ف 3 «ونحن له مسامون» 
ضير يهم وأن تكون معطوفة على «نعبد» وأن تكون اعتراضية مؤكدة: أي 
ومن حالتهم أننا مخلصون له التوحيدء هذا الاعتراض توهما منه ‏ كا يقول 
ابن هشام أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحويء وهو الاعتراض بين شيئين 


قال ابن هشامء وجعل أبا حيان ضن من لا يعرفون علم البيان. 
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وقال أبو حيان» متوهما على ابن عطية مالا يتوهم على صغار الطلبة 
بأنه قال في واو «وان منم إلا واردها» الواو حرف قسم؛ ورد عليه بأنه يلزم 
مية ادف الجرون يباء الجانة :وحذف القمامع كون الحوان: متفينا بأن: 
وان مراد ابن عطية من قوله «هو قم» والواو تقتضيه هو جواب: قم 
والواو هي الحصلة لذلك لأنها عطفت على «ثم لنحن أعل». هكذا يدافع ابن 
هشام عن ابن عطية توم أبي حيان. 

وقال ف «ونعم من هو ف 07 وق علن» ان «قي» لا تدل على عام 
وتو من" الأكواق الخاضة.رادا عل ابن تمالك'فية- 5 تعدهن. 

وكذلك رد على تقديرهم ف «فطلقوهن لعدتهن» مستقبلا لعدهن قال 
ابن هشام» ولبيسن بشيء. 

ومفحة أن نان ق هذا الأخيره قالخا لأ«خدف» :وال الصوات 
أن اللام للتوقيتء وان الأصل لاستقبال عدتهن» فحذف المضافء ولكن ابن 

وقال أبو حيان : من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطوف 
عليه لفظ وموضعء فجعل صورة المسألة شرطا لها تم أنه اط الكترفا 
الأول الذي ذكره ابن هشام» واستغرب هذا من أي حيان قولته تلك: 

وقال أبو حيان : أجاز سيبويه «جاءني زيد ومن عرو العاقلان» 
على أن يكون العاقلان خبر المحذوف» ويؤيده قوله : 

تناغى .غرالا عند باب ابن عامر . وكحل أماقيك الحسان .باقد 

وقال ابن هشامء ما تقله عنه فغلطء وإغا قال : وأعل أنه لا يجوز 
«من عبد الله وهدأ ريد الرجلين الصالحين» رفعت أو نصت»ء لأنه لا تتني 
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2 و اعد عرولا موزان قلط من تعم ومن لا تعلم فتجعله)| 
عنزلة واحدة. 


وقال أبو حيان في رده على الزخثري حيث قال هذا في قوله 
تغالل. #تؤولا سيق البديق قتلوا ىبيل الللة أمواتا 4 يتالفيية» أن 
التقدير ولا يحسبها والذين فاعلء ان هذا فيه استلزام عود الضير على 
المؤخرء قال ابن هشام : وهذا غريب جداء فإن المؤخر مقدم في الرتبة. 


وقال أبو حيان في الآية : #واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس 

ا يقبل منها شفاعة ولا اميا عدل ود م ايتصرون + 9 
الأولى ان لايقدر في الآية الأولى ضمير. بل يقدر أن الأصل يوما يوم 
لاتجزى, بإبدال يوم الثاني فخ الاول: ثم حذف المضاف... وغيره يقول : 
أن فيه تقدير «فيه» أربع مرات. لا تجزى فيه... ولا يقبل فيه... ولا 
يؤْحْد فيه... ولا ثم ينصرن فيه. 

رقان اق الع عرو القذين كدرر افصييةا لى ان لني لصوي 
بمحذوفء ويفسره تعساء وخالفه ابن هشامء الذي جنح إلى كونها مبتداً 
وعدا معد لنقل ختتوق هو لخر فاللاد توافت يحرف لادب ميدن 
حيث إنه لا يتعدى بالحرف وليست لام التقوية لانبا لازمة. 

وقال ابن هشامء سألني أبو حيان ‏ وقد عرض اجتاعنا ‏ علام عطف 
«بحقلد» من قول زهير : 

نقي تقي لم يكثر غنهة ‏ بنهكة ذي قربى ولا بحقلد 
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فقلت :.حقى أعرف.ما «الحقلده فتظرناه فإذا هو نئء الخلق؛ 
قلت : هو معطوف على شيء متوهم» إذ المعنى ليس بمكثر غنهة» فاستعظم 
ذلك (أبو حيان). 

وقال أبو حيان في قوله تعالى : «فاذكروا الله كذكرع آباءم أو 
أشد ذكرا» ان أشد حال كان في الأصل صفة لذكرا. 

وقال في «مأ» يثبت بجيئها نكرة موصوفة: ولا دليل في «مررت بما 
معحب لك» لاحتال الزيادة؛ ولو ثبت نحو «سرثي ما معجب لك» لني 
ذلكء قال ابن هشامء ولا أعامهم زادوا «مأ» بعد الباء إلا ومعناها السببية. 


وقال أو حيان ف الآية 8 «وأقعدوا حم 5 مرصد» ان اقعدوا لضي 
على حقيقته. بل معنأ أرصدومم 53 مرصدء ويصح أرهند 513 مرصد»ء 
وقلد أبو حيان ابن مالك في القول ان الإسناد اللفظي يكون في الأسماء 
والافعال والحروف 5 تقدم. 
الحوض على الناقة» مقلوب؛. وقال أخرء لا قلب في واحد منهاء وهذا ما 
اختاره أبو حيانء» ورد على قول الزمخشري في الآاية : #ويوم يعرض 
الذين كنروة عل النار». 

وفها يخص الأعم فقد أجاز حذف المفعولين من أفعال الظن دون 
أفعال العلمء اقتصاراء أي لغير دليل» نحو «وظننتم ظن السوء. 

واعترطاق الفشوك لدان رقو عتطها بالطلل وكا فل عصور 
تاهو السفر». 
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وعن الأعهء أنه جعل «إياهاء في مسألة الزنبور الوارد فيها «كنت 
أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبورء فإذا هو إياها» مفعولا مطلقا 
المضاف إليه. وقد صار ضميراً منفصلا. 
واشترط الأعلم في زيادة الفاء في الخبره أن يكون أمرا أو نهياء نحو 
«الكتاب فاقرأه» والكذب فلا تقله «ا في البيت : «وقائلة خولان فانكح 
فتاهم». 
وجعل الأعلم من معاني «من» أن ترادف «ريما» حينا تتصل ينا «مأ» 
يا في البيت : «وإنا لما نضرب الكبش ضربة». 
وبذلك قال السير في وابن خروف وابن طاهر. 
وجعل در حماناأ» قٍ قول الشاعر : 
«تبارك رحمانا رحها وموئلا» 
عَلَاْ لا صفة» فيبطل أن يعرب تييزاء لآن شرطه كونه نكرة» وبه 
قال ابن مالك أيضاء ا تقدم جل ذلك. 
وقال في الآية : لا يقضى عليهم فيوتوا» ان الفاء غير عاطفة؛ 
والحجرة عمروه ان ولي الخفوض العطف. ؟ هناء فجائزء وإلا فلاء كان 
يقال «في الدار زيد وعمرو في الحجرة» ففصل هنا واو العطف عن الخفوض 
وهو ال حجرة». 
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وبهذا التفصيل قال قوم : والمشهور عن سيبويه المنع. 

وأما ما يتصل بالجزولي فقد نقل ابن هشام عن الشلوبين» أن نحويا 
من كبار طلبة الجزولي» سئل عن إعراب «كلالة» من قوله تعالى : «وإن 
كوترعل نورك كلالة أو امزاةففال. » اخيوون ما الكلالة ؟ تقالو 
له : الورثة إذا لم يكن فيهم أب فا علاء ولا ابن فها سفلء فقال : فهي 
إذن تمييز... قال ابن هشام : ولقد أصاب هذا النحوي في سؤاله وأخطأ في 
جوابه؛ فإن التتييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذي حذف لاجله. 
وتراجع عما بنيت الملة عليهء من طي ذكر الفاعل فيهاء ولهذا لايوجد في 
كلامهم «ضرب أخوك رجلاء (بالبناء للمجهول) اما قراءة من قرأ «يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال» (بالبناء للمجهول) فَالَسَعٌ أن الفاعل ذكر في 
جملة أخرى غير التي حذف فيها. 

وعن الجزولي أن الحصر بالاء كالحصر بإنمًا في نحو «إنما ضرب زيد 
عمراه وامحصور هو المفعولء وهو قول جماعة كذلك. 

وعن الجزولي وابن عصفور وابن مالكء أن الفاعل يجب تقديمه على 
المفعول عند الالتباس» كضرب موسى عيسى» وخالفهم يق الحاج 3 تقدم. 

وقال الجزولي بامتناع إقامة المفعول الثاني لظن نائب فاعل مطلقاء 
للالباس في النكرتين والمعرفتين» ولعود الضير على مؤخر إن كان الشاني 
نكرة» لآن الغالب كونه مشتقاء وهو حينئذ شبيه بالفاعل» لأنه مسند إليهء 
فرتبته التقديم» قال بهذا قوم واختاره الجزولي. 

وتبع الجزولي أيضا الأخفش في كون ماهمزته بدل من حرف 
الإلحاق ‏ كعلباء وقوباء» أصلهها علباي وقوبايء بياء زائدة فيها للإلحاق' 
بقرطاس؛ وأبدلت همزة - يرجح فيه التصحيح. 

52508 


وأما ما بخص ذكر حازمء فنقل عنه ابن هشام في المغنى الذي حلاه 
فيه بالآنام الأديي هنا ووهافمقصورقه: حول واقمة الرشون ف هده 


الأبيات : 


والغريه قد تحذف الأخباز يدن اذا 
وربما نصيوا للح ال بعد إذا 
فإن تولى ضميران اكتسى بها 
لذاك أعيت على الأفهام مسألة 
فى انيت الكرن العويداء احبعها 
وفي الجواب عليها هل«إذا هوهي» 
وخطاً ابن زياد وابن حمزة في 
وغاظ عرا على في حكومته 
كغيظ عرو عليا في حكومته 
وفجع ابن زياد كل منتخب 
كفجعة ابن زياد كل منتخب 
وأصبحت بعده الأنفاس باكية 
وليس يخلو امرؤ من حاسد أَضم 
والغبن في العم أشجى محنة عامت 


إذا عنت فجأة الأمر الذي دهما 
وربما رفعوا من بعدهاربما 
وحن اللففحة عن اشكلههه غزا 
أهدت إلى سيبويه الحتف والغما 
قندفنا اهن الوثيوة وقيمنها 
أو هل إذا هو إياها قد اختصا 
عا قال نفيهنا انا قوق نا 
ياليته ل يكن في أمره حكا 
يساليتةه: ل يكن في أمر.حكا 
من أهله إذ غدا منه يفيض دما 
مق أخلة إذ هذا ننه ينيط دسا 
ل د 
نوا التفافى: ف السي جا اها 
وأبرح الناس شجوا عام هضا 


قال ابن هشام : ولقد احدية: الإمام الآدنتك بو الحسن حازم بن 
عمد الأنصاري القرطجنيء ثم صار يعلق عليها شارحا لمغازيها. 


وأما ما يتصل بالخشني فقال في «لات» انها في الأصل بعنى نقص من 
قوله هال : لا يلتم من أعمالكم شيئا4 فإنه يقال لآنت يليك :وقد 
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قرىّ مه 9 استعملتة للنفي» 3 أ «قل» كذلك (في نحو «قاماأ» تؤدى معق 
النفي). 

وفما بخص الخضراوي» فقال قِ «حى» الا حة #فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيئ إلى أمر الله»» انها مرادفة للحرف «الا» في الاستثناء بمعنى وهذا 
المعنى ظاهر من قول سيبويه في تفسير قوهم «والله لا أفعل إلا أن تفعل» 
اد العق عق أن تقعل»«وضرضةننةابق.غالك: 

وفي شروط عطف «حى» 0 تهنا الخضراوي أن يكون معطوفها 
العزيل” لقي التقراوىء بولا عل العنادم فد تكله الشرط: الوك من القلاقة 
التى ذكرها. 

وادعى الخضراوي وأبن الخبار الإجماعء على ان 0 حرف فيو كب 
زلكن ابو هما فال + رين كلك 

وقال الخضراوي» كالشلوبين» أ «لوى لا تفيد الامتناع بوجه هي 
نذل عل التعئ فى الاق ا وله عليس اوداق التضيل» ول دل )يماع 
على امتناع أو ثبوت. 

3 

00 ف 7 المي 5 : 0 تاتيني فنحدثني» ايا 1 براسها 
كتات 3 0 قال ! بن الضائع افيا قبل » ومنكة د أن 58 
فهو 0 وهدأ نصب «فنكون» ولا دليل عليه. 

وقال الكفزاوى #الاندق:وائن عقون فنع إقامة المتقيول: القاق: 
لباب «أعلل» هملعا للمجهول» وقد تقدم هذا. 
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وم يجز الخضراوي في نحو «جاءوا زيد وعمر وبكر» أن يكون هذا من 
لغة أزد يشنوءة. 
بحى ان يكون المعطوف ظاهرا. 

وقال ف حم المرفوع بعد الجار والمجرور والظرف رفع على الفعالية 
نقل ذلك عن الأكثرين 

وأما ما ورد عن خطابء فقال في اللام غير العاملة» انها لا تدخل 
على الماضى المقرون بقد. فإذا قيل «ان زيدا لعد قام» فهو جواب لقسم 
مقدر. 

وفها يخص الرندى» فقال كأستاذه السهيلي وابن درستويهء في نحو 
«سير بر يد» إن النائب عن الفاعل هو ضير المصدرء 3 الجرور «بر يد» لأنه 
لا يسبع على امحل بالرفع» ولانه يعدم نحو «كان عنه مسؤولا» ولانه إذا 
ولان الفعل لا يؤنث له في نحو بهند». 
ابن مالك: أن خبرها يجب اقترانه بأن. قال ابن هشام في الشذور ولا أعرف 
من ذكر «حرى» يعني في أفعال المقاربة» من النحويين غير ابن مالك, 
ونوثم أبو حيان ‏ 5 تقدم ‏ أنه وهم فيها. 

وفها يخص السهيلي فقال في «أن» : ان الذي يؤول بالمصدرء إنغا هو 
أن الناضية للفعل» لأا آيدا مع 'القعق التضرف: ب ءأن» القدة إغنا تؤول 
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الوقن لان سوس قو كن اننا خفناء فى يسليك أن اللفك الامة 

واشترط السهيلي في إجراء جملة القول مجراها عند سلم فيعمل القول 
عمل «ظن» أن لا يتعدى القول باللام» والا فالحكاية. 

وقال : رادا على من قال ف الباء» إنها تكون للتعدية» فهى معاقبة 
للهمزة» في تصيير الفاعل مفعولا : ان بين التعديتين فرقاء وإنك إذا قلت 
«ذهبت بزيد» كنت مصاحبا له في الذهابء» قال ابن هشام : هذا مردود 
بقراءة «أذهب الله نورهم» 2 «ذهبه الله بنورثم». 

وقال في «سقط في أيدهم» ان نائب الفاعل ليس الجار والمجرور» بل 
ضير اللصدرء لأنه لا يتبع على الحل بالرفع: ولأنه يقدم ولا يكون مبتداً. 

وقال في الآية : «ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة» ان «تلقواء ضمن 
«تفضوأ» قلست إذن الباء زائدة, وكذلك قال ف «ومن يرد فيه بالحاد» 
فعناة «ير يد» 0 وقال ف قول الشاعر : 

«نضرب بالسيف وترجو بالفرج» 

ان معى «ثرجو» نطمع. 

وقال في قول الآخر : «سود المحاجر لا يقر أن بالسوره» ان معنى 
«يقران» يرقين ويتبركن» فيقال قرات بالسور على هذا المعنى. ولا يقال 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : «ألست بربك قالوا بلى» لو قالوا 
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الاستفهام التقريري خبر موجبء ولهذا امتنع سيبويه من جعل «أم» متصلة 
في قوله تعالى : «أفلا تبصرون أم أنا خير» لأنا لا تقع بعد الإيجاب» وإذا 
ثبت أنه إيجاب» فنعم بعد إيجاب تصديق له. 

وقال إن أصل «لا» التى يجْرْمُ الفعل بعدهاء لام النفي» وأن الجزم إنما 
هو بلام أمر مقدرة» واعترضه ابن هشام مخالفا إياه في هذا. 

وقال السهيلي بوجوب حذف غير المرفوع عند اعمال الثاني في ياب 
التنازع في العملء تمكسا بقوله : 

يفف بالا رظن إلا وارافها روكال: 

فلم يقل ((تعفقوا وأرادوها)). 

تخيرن من أزمان يوم حلية إلى اليوم قد جرين كل التجارب 

ان التقدير من مضي أزمان يوع خلية: 5 قالوا في الآية «لسجد أسسى 

فرد هذا السهيلى بأنه لو قيل هكذا لا حتيج إلى تقدير الزمان. 

واشترط السهيلي في العطف بلاء أن لا يصدق أحد متعاطفيها على 
الآخر ما 5 «جاءني رجل لا زيد» قال اين هشام» وهو حق. 

«قد أوبيت كل ماء فهي ضاوية مهها تصب أفقا من بأرق تثم» 
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وقال السهيلي : ان الأصل في نحو «مالقيته مذيومان» هو ((مذكان 
يومان)) وهو اختيار ابن مالك كذلكء فلم يلها اسم مرفوع. 

وقانبق الابتتولا با نيه رولا نوو السديو وله يأ عيله رقيو 
فوشك 1ل 

وقال السهيلي فيا شرطوا لِضِْيرِ الفصل ‏ أن يكون ما بعده خيرا 
ليدا فى نكال زف الأصله ركوو مغرف أو كالترفة تق انالا يقل 
دأله فرق نين كوق: انتجاغ «أل» لعتارض» كفغلمق».والمشاف: كتلك 
وغلام زيد ‏ أو لذاته كالفعل المضارع؛ فقال تعالى : «وأنه هو أضحك 
وأكق: وأنة نهو أمنات واحيا وأنه حل الؤوجين الذكن والاق 4 إننا أن 
بحن الفصل ف الأرل والقتاق دون العالافة لأنتيككن هال فيد ثيغ 
هذه الأفعال لغير الله كقول غروذ (لأنا أحبى وأميت)) وأما الثالث فلم 
يدعه أحد من الناس. 

وقال في جعل الرخل نضا فياخو :قورت ذا الرجل» + أما فمينة 
سيوية انها تامف تع التركيتتوغط البيان ضفة: 

وقال في نحو «ضربني وضربت زيدا» أن الفاعل محذوف لا مضر. 

ومنع السهيلي حذف المفعول الأول لفعل «أعطى» وخالفه ابن هشام 
مستشهدا بنحو «حتى يعطوا الجزية» أي يعطوك. 

وتابع الكسائي في إجازة حذف الفاعل؛ كا تابعه ابن مضاءء مقدرين 
فلا يقرت لتر وق تؤتني» ٠‏ لايدزيع الشارت» قليين قفيرا: 

وقال السهيلي في قوله تعالى : «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
غنا إلا أن ديكا الهم لآ يتلق الاستقناء بشتاعل» إذ انيه عن قول:«الا 
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أنفاء اللفديقولة النقة ولا بالنهى» لأنك: اذا قلت «أنت دهن عن أن 
تقوم إلا أن 0 اللهافليك عتوى :فقن سااحة غل أت يقوم وتقول «شاء 
الله ذلك» وتأويل ذلك أن الأصل إلا قائلا «إلا أن يشاء الله» وحذف 
القول كثير. 

وقال أيضا «لا يجوز أن تقول» : «وصل إليك كتابك فقرأت به» 
على حد قوله : «لا يقرأن بالسوره لأنه عار من معنى التقرب» وتقدم 
هذا. 

وأنااما خضن الغاطى هتانق لاميتة القهينة: 

تا اد 57 نراق -لتزكليا بالنيلت لجف ميدي 

فجعل ابن هشام هذا من المشكل؛ وقال : لايجوز في مهما أن تكون 
مفعولا به لتصل لاستيفائه مفعوله» ولا مبتدأ لعدم الرابط» ثم قال وهذه 
بخلافها في قوله : 

«ومهها تصلها مع أواخر صورة» فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا 

فيتعين كونها ظرفاء أو مفعولا يه حذف عامله. 

وقال الشاطبي في باب البسامة : 

«ووصلك بين السورتين فصاحة» وصل واستكن كل جلاياه حصلا 

فقال السراج إن الواو للتخييرء وقال محققوهم, ان ذلك ليس من 
الوا بل من جهة المعنى : صل إن شئت واستكن إن شئت. 

وقال القاطي في الآية : طان في السماوات والأرض لآيات 
للمومنين» وفي خلقكم وما يبث من دابة أيات لقوم يوقنون» واخلاف الليل 
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والتمدان وما ادل اللهاغن البماء قن ورق فأحيابيه الأركل نجه ,موقا 
وتصر يف الرياح آيات لقوم يعقلون 4 ف قراء «أيات» الثالئة بالنصب» إنه 
على اضار «آن قي»2 قال انق هشام» واضار «أن» يبعمد. 

وأما ما مخض الغلووين قال :مسق بإذنه» :اننا للجواب والحزاء:ق 
كل موضع. 

ومنع ف نحو «عسى أن يقوم زيد» أن يقدر الفعل متحملا لضير 
الاسم فيكون مرفوعا بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخير. 

وقال الشلوبين في نحو «جئت أن أعطي» نا كايك أنه للسبب» أى 
العطاءء أفادت في الآية «ولا ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم أن الإساءة 
كانت للمجىء وتعقبه» ؟! تقدم ‏ وكذلك في قوهم؛ اما والله أن لو فعلت 
لفعلت» أكدت كه ما بعد «لى» وهو السينة في الجواب. 

وقال ابن هشامء وهو معترض من وجهين» أن المفيد للتعليل لام العم 
المقدرة و ا مصدرية» والبحث في الزائدة. 

وأنكر الشلوبين في «ألا» أن تكون للاستفهام عن النفيء ورد عليه 

ألا اصطار لسامى أم لحا جلد إذا الاقى الذى لاقاه أمثالي 
واختار الشلوبين» ما هو ظاهر لسيبويه؛ من منع تثنية وجمع المفعول 
زقآل القلويق واين القائم»>ق و دلو كان معنا إلا .ويه لاا بصخ 
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استقدر الله خيرا وأرضين بهد فبينا العسر إذ دارت مياسير 

انال سكاف رن ترط :ول سمل نينا لتقي ولانينا ويفا لان 
المضاف إليه لايعمل في المضاف ولا فيا قبله» وإنما عامله محذوف يدل عليه 
الكلام: و «إذ» بدل منهماأ. 

ونقل الشلوبين» في تخريج «فإذا هو إياهاء أنه مفعول مطلق, 
فالأصل فإذا هو يلسع لسعتهاء ثم حذف الفعلء ثم الضافء كا تقدم عن 
الأعل. 
المعنى» ما تقدم عن ابن مالكء ورد الشلوبين على ابن أبي العافية القول 
بالفرق» ا تقدم (وهو الحقء 5 قال البيانيون) 

وقال في «لو» انما لا تفيد الامتناع بوجه» وتقدم. 


مقس ايه كران اللدى افرفيان اق للسترين فالاكير أن ساب 
با يجاب به النفي» رعيا للفظه؛ ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب بما يجاب 
به الإيجاب رعيا لمعناه. 

وأنكر الشلوبين في «لوء التي هي للتعليق في الماضي» أن تقتضي 
امتناع شرطها دائًاء وخالفه ابن هشام. 
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وجوز الشلوبين؛ في قول ابن عباس «لو قالوا نعم لكفرواء أن يكون 
مراده: أنهم لو قالوا ثعمء جوايا لاملفوظ بهء على ما هو الأفصح... 

وقال الشلوبين فها زعموه في كون الملة المفسرة لا محل لما من 
الإعراب» ا تسب 7 تفسيره» فهي في نحو «زيدا ضر بته» لا بحل هاء وفي 
نحو «انا 03 شيء خلقناه بقدر» ونحو ريد الخيز ياكله» بنصب الشيود في 
حل رفعء ولهذا يظهر الرفع؛ إذا قلت آكله. 

وقال في «فن نحن نؤمنه يبت وهو أمن» فظهر الجزم. 
الناقصء لأنه لا يدل على الحدثء وقد قال هذا قبله المبرد والفارسي ثم ابن 
برهانء قال ابن هشامء والصحيح أنا كلها دالة عليه؛ إلا ليس. 

وأماا' ها فض الهفا قال 2 اق الفضل دين «أماءتوون القاء ماخ 
كا في «أما في الدار فزيد» قليل. 

وقال الصفار بجواز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكسء مستدلا 
المومنين 4 معطوفين على الخبر. 

تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل أما فيك الحسان باد 
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وقال في قول سيبويه «واعم أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد 
الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت» ؟! تقدمء: فقال الصفارء لما منعها 
سيبويه من جهة النعتء عم أن زوال النعت يصححها... 

ووافق الصفار ابن خروفء في الرد على من قال : ان «أعمالا» في 
«ربح» كذلكء واستدل الصفار على ذلك بقوله تعالى : «اكرة خاسرة»» 

وأفاما خض الصييرق فعنة ق قو كل رجل وضغيشة» أنه جور 
فيه النصبء وخالفه ابن هشام في «أوضح المسالك» لكون الملة ليست ذات 
فعل أو اسم فيه معناه وحروفه. 

وأما ما يخص المالقي فقال في قولهم» ان «أجل» يكون تصديقا 
لامخبرء واعلاما للمستخبر. ووعدا للطالب : يجب أن يكون الخبر بالمثبت 
والطلب بغير النهي. 

وقال في «أماء ان له معنى ثالثاء وهو أن تكون حرف عرض بنزلة 
«ألا» فتختص بالفعل» نحو «أما تقوم» و «أما تقعد». 
يعملون». 

وقال في «لوماء انها لم تأت إلا للتحضيض. 

وقال في «مذ» إذا كانت اسما فأصلها منذء وإذا كانت حرفاء فهي 
أضل: 
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ويح افونا موك العودا ةل نوليان القن ع يك لياق نيان 
قاد :مالف كاه رول الم عل عونا سان كن لعنذلف 6 زعا 
ذكرن] قندينا عوين درون لاعف نينا ونا تنقيا ين الاتدلسين 
عانيا ؟ لقنا كلك لتلأندلنييق: 3 كرتا بعضه 6لعلونيين: :زبقى: ابن 
مالك الابن الذي غالبا ما نشا في القطر السورى ولكن عامه بالعربية 
والتحى اكتنية يني :والوه لا غالقة لذلك عكدناء:ضن العاة الانذليين ؟ 
57 


محمد ابن تاويت 
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المصاءكى قرطية ا لؤإسلامية 


القرنالخامس الهحري/الذحادى عشاليلاديى 


د.جررعىالوها ب خلاف 
كلت اريت ر ا مدينة ا منورة 


: القضاء في قرطبة الإسلامية‎ ١ 
: مركز قرطبة الديني والروحى بعد سقوط الخلافة‎ 1 
ع‎ 

لقد ظلت حلقات قرطبة العامية والفقهية في ظل خلفاء بني أمية 
مقصد العلماء وقبلة الفقهاء والدارسين وقد حظيت بالتشجيع الادبي والمادي 
أيام حك الخليفتين الناص والح ادر اما عهية التميوى بين ا عافق 
الذي يز بالاستبداد العسكري فقد كان له أثره السيء على الفقهاء 
والمشاورين فيإرهابه استكان الكثير منهم إذ قتل المنصور بعضهم ونفي 
البعض الآخرء وم يرض بعض العاماء والمشاورين عن حجر المنصور على 
الخليفة هشام المؤيد واستكثاره بالسلطة واتخاذه لنفسه صنائع من طبقات 
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وقد أدى ذلك إلى نفور الناس منه وانصراف قلويهم عنه فكانوا 
يتربصون به الدوائر, واجتّع جماعة من وجوه الناس على الإيقاع بهذه 
الطبقة إلى جانب البطش بهذا الخليفة المستضعف وحاجبه ابن أبي عامر 
وقتله والقيام بغيره!"). 


وكان متزجم هذا الرأي الفقيه عبد الملك بن منذر البلوطي" متولى 
الرد بقرطبة وهو من صنائع الخليفة المستنص. 

وقد عم ابن أبر عامر بالأمر بل وقع في يده كتاب بخط أبن منذر 
أقر فيه بالأمر على نفسه فا كان من ابن عامر إلا أن جمع الفقهاء والقاضي 
ابن زرب - للتشاور فها بينهم لإدانة عبد المالك بن منذر ومن معه. فافق 
بعض الفقهاء فيهم بحك «المحاربة» لما سعوه من الفساد في الأرض» وتوقف 
آخرون منهم أبو عمر أحمد بن المكوي الذي ألح عليه ابن أي عامر ليعرف 
رأيه حتى يستند إليه في إدانة ابن منذرء فنا كان من ابن المكوي إلا ان 
خدن ادل انق أى حامر ؤقال:: 

«ما أرى عليه شيئا هو رجل ثم بعصية فلم يفعلها وم يجرد سيفاء ولا 
أخاف سبيلا60. وخر أمر السلطان. بعد ذلك يطلث:ابن متذر:فتفذ ذلك 
في الحين نما كان له أثره السيئ على ابن اللكوي وغيره من الفقهاء 
والمشاورين وانقبض ابن المكوي لهذا الحدث والتزم داره وادعى مرضا تحوا 
من الشهرين. فلم يفت أحدا ولا خرج لمن أتاه إنكارا الما جرى على 


1) القاضى عياض : ترتيب المدارك 4 / 640. 
2© نفس المرجع السابق 4 / 639. 

3) المرجع الابق 4 / 640. 

4) نفس المرجع السابق نفس الصفحة. 
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صاحبهم ابن المنذر, إذ مم يكن جديا لووقا لقان أفرهاني إل أن 
تقادم العهد وخشي زيادة وحشة ابن أبي عامر فعاد لحاله!ة. 

وفنا دض ١‏ غرف عل هق جا كدرك له الملا التكوناة قد 
ارقا عل بيه التصوي منها اند تا و بج أن عنامن متدينية الزاهرة 
أراد اتخاذ مسجدها جامعا إلى جانب جامع قرطبة واستشار في «التجميع» 
فيه الفقهاء ورجال الشورى فلم يوافقه أكثرم بحجة أنه لا يجمع في مصر 
والنمين ناض لا ظرا لذن الليافحة بنيزا فل اسه انارق فق 
الفرسخ7) فاما مات قاضيه ابن زرب الذي كان المنصور ابه داعا ابن أبي 
عامر أصبغ بن الفرح بن فارس الطائي إلى تولى الصلاة والخطبة في هذا 
الحد: نامكم القادى عل الك بحن ناح النصون عليه إلا أنه أصر 2ل 
رأيه ولو ناله العقاب فسخط عليه المنصور وعزله عن القضاء والفتيا إلا 
أنه سلم من أذاه(؟) وعاش بقية عمره مصونا. 

وكان ممن سخط عليهم المنصور بن أبي عامر أيضا أبو بكر بن وافد 
فأسقطه عن الشورى والشهادة”) وتعرض قاضي الماعة أبو بكر بن السلم 
لسخط ابن أبي عامر. قال ابن حيان «لم يزل ابن السلم على القضاء بقية 
أيام الحم اما ولي ابنه هشام ابقاه إلى ان كان بينه وبين قيم دولته ابن أبي 
عامر من شنآن يقال أن سببنه كامات بدرت:من ابن :السلمء ول .يزل: ابن 


5) نفس المرجع السابق نفس الصحيفة. 
6 المرجع السابق 4 / 657. 

7 المرجع السابق نفس الصفحة. 

8) ترتيب المدارك 4 / 658. 

9 ترتيب المدارك 4 / 658. 
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أبي عامر يسعى في عدين أمره ويتعرض لأحكامه وينقض قضاياه وفطن 
هو لذلك فخفف وطاته ودارى سلطانه شهورا إلى أن توفي سنة 
7 ه / 09-978 

© أضيف عض النتهاء #النقى دن قرطي عل واو انض ا استه القن 
القبري77) وكذلك أبو القام أحمد بن قاضي إشبيلية أبو بكر جمد ابن 
الحسن الزبيدي إذ نفاه المنصور إلى العدوة2') بسبب مداخلته للخليفة 
هشام المؤيد. 

ويشير ابن حزم في كتاب نقط العروس إلى مجلس جمع المنصور فيه 
كبار فقهاء قرطبة المشاورين حينا هم بأن يتسمى بالخلافة وكان من هؤلاء 
الفقهاء والد ابن حزم وابن المكوي الإشبيلي والأصيلي وابن عياش وابن 
فطيس وقاضي الماعة محمد بن يبقى ابن زرب فصوب ابن عياش وابن 
فطيس والأصيلي رأى المنصور وتوقف ابن حزم وابن المكوي وأما القاضي 
ابن زرب فإنه رفض ذلك رفضا قاطعا. 

ويذكر ابن حزم في ناية المجلس وما يدل على عزل القاضي ووفاته 
بعد أيام يسيرة وهو معتزل في منزله!13). 

وعلى الرغ من نظام المنصور العسكري إلا أن قرطبة احتفظت بمركز 
السيادة الفقهية على ولايتها وكان لرأي فقهائها القول الفصل في القضايا 


0) ترتيب المدارك 4 / 548. 

1) الذخيرة 1 / 4 /44. 

2) ترتيب المدارك 4 / 583. 

3) ابن حزم نقط العروس تحقيق د. شوق ضيف 77. 
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والمسائل التي تعرض في تلك المناطقء وللدلالة على ذلك مما لدينا من 
الشواهد العديدة نذكر مأ 25 : 

رقن حر النسااقين كمد اتشييون عل داعب الامدلي ب 
رأي فقهاء سبتة في شراء حصة من حمام وقال لقاضيها «لا أرضى إلا بفتوى 
فقهاء الحضرة بقرطبة» وحين رفع هذا الأمر إلى الفقيه أبي بكر المكوي وقع 
فليا ووه ١‏ عو سديل «الفنعا وا وفع القفينة دزاحيية» قلما راف فقس بية 
هذا الجواب قال : هذا عقاب لا يطار تحت جناحه4). 

وانذق ها فقيل هات عالل وعد حنابنك(17 

وكاكك لقره الفعتة البزورينة انها التاعومل اللمالية الوية 
والروحية بقرطبة إلى جانب تأثيرها السىء كا ذكرنا على شتى مرافق 
الحياة. لقد استطاع الكثير من الفقهاء والعاماء اهرب من قرطبة إلى الجهات 
الأخرقة الاك ابيا تيكل ددرن وسكا أنن غلم الاموى العكاة الدى عرد 
عنها واستوطن الثفر©'). ومثل أحمد بن مطرف ويعرف بابن الخطاب 
الذي خرج أيضا إلى الثغرا”'! وعمد بن معا في بن صميل الذي خرج هو 
الاح ال النورلة) واعود ابن قودين بين واصل اللي خرف إلى 
طليطلة!9). وأحمد ابن قام بن عيسى الذي انتقل أيضا إلى طليطلة20) 
4 ترتيب المدارك 4 / 639. 
5) المرجع السابق نفس الصفحة. 
6) الصلة 2 / 493. 
7) المرجع السابق 1 / 40. 
8) المرجع السابق 2 / 476. 


9) المرجع الابق 1 / 60. 
0) المرجع السابق 1 / 36. 
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جٌ 
الفتنة210». وهشام بن غالب الغافقي الذي خري من قرطبة وسكن 
غرناطة(22). 


وخلف مول حتف الفق امقر ويعرف تابق امقر الذي خرج 
فارا من قرطبة وقصد طرطوشة!**) وسعد بن إدريس بن يحبى الذي كان 
إماما للمؤيد هشام ابن الحم بقرطبة خرج إلى إشبيلية©*») وكذلك أحد بن 
دين نقد الاموق: العروف بابق القراء الدع سكن ايشا البيلية1ة© أنييا 
اص ل د ري د لل راصنا ةو صرت 
عمد القيسي الجراوي فإنه خرج في الفتنة وقصد مصراة © وأحمد بن جمد بن 
يحى يحى المعروف بابن الحذاء الذي خرج من قرطبة وسكن سرقسطة670). 

ترق 6ك حالة تفقوا ءال رطية وها ووينا" ف اقترة: الفسنة ما ريت كان 
مهاجر عنها خوفا على نفسه وأموالهء وعاجز عن الهرب لم يلبث أن لحقته 
المنية بيد البربر في عقر داره» ومع ذلك لم تفقد قرطبة مركزها الروحي 
والفقهي على الرغ من سنوات الفتنة الحزينة التي مرت بها وهلاك عامائها 
وفرارهم. 


21) المرجع السابق 1 / 159. 
22) المرجع السابق 2 / 616. 
3 الصلة 1 / 164. 

4) المرجع الابق 1 / 215. 
5) المرجع السابق 1 / 50. 
6) المرجع السابق 1 / 43. 
7) المرجع السابق 1 / 32. 
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وها كادكا قنتقن الأحوال ق:عهد ابن جهون حى عادت :لها مكاقها 
القديمة وزعامتها للعم وزيارة عاماء المشرق لما وأخذم الدرس عن عامائها. 
ولقد أوضحت لنا كتب التراجم أسماء عديد من الفقهاء القادمين إلى قرطبة 
من المشرق أو من الثمال الإفريقي أو من الولايات الأندلسية. 

07 0 قرطبة ف القضناء يفعت يف م ة على 
4 في عدد من القضاية2) هذا إلى 5 الامتفا 5 3 كانت تأتيه 

من القضاة من خارج شبه الجزيرة الأندلسية من العدوة والشمال الإفر يقي 

فلقد كتب 0 عمد بن ا قاذ ضي غافق إلى قاضي الماعة بقرطية 
عتاب وابن عبد المالك وابن القطان. ولقد ظلت مجالس قرطبة نشيطة 
ددائها والراسين عليها و في عهد بني عباد وعهد الرابطين - لفقهائها 
خاطر 1 نوزال 5 سهل خير شاهد ط ذلك. 

2 لقب القاضي في قرطبة : 

لقد كان خلفاء قرطبة يكبرون من يولونه : خطة القضاء ويختارون 
لتلك الخطة أهليها ويوفونهم حقوقهم فيها فكانت للقضاء بها المنزلة العالية 
والرتية السامية مع كون الخلفاء متقنادين لأحكاني 00 ولقند كان قاض 


8) المرجع السابق 1 / 65. 
9) أين سهل ورقات 0 121 155. 
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قرطبة يلقب بقاضي الماعة نسبة إلى جماعة القضاة وظل لقب قاضي الماعة 
في قرطبة حتى نباية القرن الرابع المجري وفي عهد عبد الرحمن شنجول تغير 
هذا اللقب وحل مكانه لقب «قاضي القضاة» وأول من لقب به في الأندلس 
القاضي أبو العباس بن ذكوان7” ويمكن أن يدعى «الوزير القاضي» وأول 
نو لد وطقنة لوز رار قياف إل ولاية الققناء فى قرطلية هو اء 
العباس بن ذكوان في عهد عبد الرحمن شنجول. وم تجّع هاتان الوظيفتان 
الأحن ف الانذتكى قبله021توهذا نيدل فق اعناه الأنذلدى مد يت ليان 
الدولة الأموية آل علي اشرق وعناكاقه فى الألقات ويرق برو ثفسال: أن 
وصول بعض هؤلاء القضاة إلى منصب الوزير إنما كان ليستفيدوا بما تدره 
هذه الوظيفة من دخل مادي|!03. ونحن نخالف بروفنسال في ذلك نظرا إلى 
أن بعض من تولى تلك الوظيفة كانوا في الأصل أغنياء» وأن بعضهم كان 
يرفض أن يتقاض راتباً. ولقد انقرضت دولة بني عامر بقيام المهدي أول 
ملوك الفتنة فغير اام خطة القضاء إلى قاضي الجماعة؛ وكان لهذا التغيير 
سبب شخصي فقد كان المهدي من أحقد الناس على ابن ذكوان لتقربه 
للعامريين من جهة كا كان ناقا عليه أحكاما أمضاها في حقه من جهة 
أخرى!34) غير أن ابن عبد الجبار لم يستطع أن ينال من شخص ابن ذكوان 
لعظم قدره في قلوب العامة والخاصة فلم يفعل سوى أن ازال عنه لقب 
قاضي القضاة وقصره على قضاء الماعة. 


3 أعمال الاعلام 146. 

2) ترتيب المدارك 4 / 664. 

3) النباهى 221 ترتيب المدارك 4 / 664. 

4) 2.124 11 .0لا .لالنكسكاة .طكط'.] .11151 رأمعوع وورط آ 
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واستّر هذا اللقب طوال القرن الخامس الهجري يطلق على قضاة 
قرطبنة عل الرغ نمق عرق اللافة وتيام مالك الطواتك» بولقب قناقن 
القهناة بالظيع إن #اق:ستفهدقا ف الأتذلتن :تند كان معزوفنا فى عضر 
الفاطمية وكان صاحبه له زي وموكب خاص/03 وكان معروفا أيضا في 
بغداد بيما كان يحمل أيضا في قرطبة لقب المسددا26 ولم يكن لقاضي الماعة 
بقرطبة على الرغ من لقبه أي سلطان على قضاة الولايات في الأنذلس 
وكان قضاؤه يتوقف عند حدود أراضي عمل قرطبة على خلاف قاضي قضاة 
يغذاه"الذى كنك له الركاسة عق الفضاة فى الدولة العبامينة: ولفتن امقر 
لقب الوزير القاضي في عهد الجهاورة ولقب به الوزير القاضي أبو علي 
ا 

3 - علاقة قاضي قرطبة بقضاة الأقاليم : 

لقد كان الخليفة الأموي يستطلع رأي قاضي الجماعة بقرطبة عند 
تعيين القضاة في الكوراة) والأقالم. وفي نجاية القرن الرابع المجري عندما 
عين المظفر عبد المالك أبا بكر محمد بن عيسى قاضيا على سبتة بلده ‏ 
وكانت من أعمال الأندلس - أخذ برأي قاضي الماعة ابن ذكوان. 

زفق النقير قدا لفقا احاعة يقرطة فى عجان القوت: الزاع. اعرف 
وطوال القرن الخامس الحجري نجد أن من شغل تلك الوظيفة كان لا بد له 
أن يكون أولا قد تمرس بالقضاء في أحد الأقالم الأندلسية خارج قرطبة أو 
5) ترتيب المدارك 4 / 664. 
6) المقريزي : الخطط طبعة الثني 3 404. 
7) 7.58.83 ننه .النكنا8 .صو ,أمعمع رمرم 1[ 
8) أبن سهل ورقة 434. 
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عدن ديه القرره نولفا انا وكيا أن عيض 'القطلط :الا خرف لاه 
الأندلس» ثم يرق أخيرا نظرا لمكانته الفقهية قاضيا للجاعة بقرطبة ودليلنا 
عل :سول الثال لز لفن من ققاة القرن الحتاميى المجرف أن يه الردين 
بن أحمد ابن أبي المطرف المعافري تولى قضاء الماعة بقرطبة واستقضاه 
الخليفة هشام بن الحم بقرطبة في دولته الثانية سنة 402 ه / 1012م 
وكان قد عمل في القضاء في عدة كورا” ويونس بن عبد الله بن حمد 
المعروف بابن الصفار استقضى أول مرة ببطليوس وأعمالها ثم صرف عنها 
وولى الخطبة بجامع الزهراء مضافة إلى خطته في الشورىء ثم ولى خطة الرد 
مكان ابن ذكوان في عهد العامرية» وبعد ذلك ولى أحكام القضاء والصلاة 
والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة مع الوزارة") ثم صرف عن ذلك كله 
وقلده المعتد بالله هشام بن عمد المرواني قضاء الجماعة بقرطبة والصلاة 
والخطبة بأهلها سنة 419 ه إلى أن توفى سنة(!4) 429 ه / 1038م. 


واستقضى أبو الوليد عمد بن جهورء حسن بن جمد بن ذكوان قاضيا 
للجاعة بقرطبة ورقاه إليها من أحكام الشرطة والسوق2) كا أن قاضي 
الجباعة براح ين تفينه اللبه:ين سه الحذي شوق التخناء ستية 
8 ه / 1057م كان قبل توليه متناوزا ىق الأحكام بها وكذلك 
قاض الماعة عبيد الله حمد بن أدهم الذي تولى قضاء الماعة بقرطبة سنة 


9) الخشنى : قضاة قرطبة 33 39. 
40 الصلة 1 / 302. 

31) الصلة 2 / 646. 

2) المرجع السابق 2 / 647. 

3) الصلة 1 / 136. 
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8 ه / 1076م فقد كان قبل ذلك صاحب أحكام المظالم ومشاورا في 
الأحكام يها(44). 

وقاضى الماعة عبد المد بن هذيل تولى قضاء الماعة بقرطبة بعد 
أى بكر بن أده المتوفى 486 ه / 1094م وقد كان قبل توليه أحكام 
القضاء مشاورا في الأحكام بقرطية(45). 


4 ممارسة القاضي لوظيفته وسلطاته وأنواع الدعاوي : 


حدد القاضي ابن سهل في أحكامه الكبرى'*). أن من لهم حق إصدار 
الأحكام أصحاب ست خطط «وتلخيصها القضاء والشرطة والمظام والرد 
والمدينة والسوق». 

وقال بعض الناس «خطة القضاء من أعظم الخطط وأجلها خطرا لا 
سيا إذا اجتمعت إليها الصلاة»!47). 

ويقول أنه سعع شيخه عبد الله بن عتاب يقول : «الفتيا 0 
ويرى ابن سهل أن «التجربة تصقل هذه الصنعة» والتجربة أصل في كل فن 
ومعى مفتقر إليه ف كل عام 


4) ابن سهل 424» الصلة 1 / 221. 
5) الصلة 1 / 293. 

6) المرجع السابق 1 / 358. 

7) أبن سهل ورقة 2. 

8) المرجع السابق نفس الصفحة. 
9) المرجع السابق ورقة 1. 
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ويرى أبو صالح أيوب بن سلهان «أن الفتيا دربة وأول حضور 
الشورى في مجالس الحكام مادربت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه 
سليان ين أسوذ وأنا أحفظ المدونة والستخرينة الحفظ المتقن ومن تفقد هذا 
المعني من نفسه ممن جعل الله إماما يلجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم 
عليه وج *لنك عا والتناء. لتاهرا وضدكا :روفن غلبي «عيانيا وطلريد 


10 


ويرى ابن عبدون أن القاضى يجب أن يكون ذا ثقافة قضائية واسعة 
خزلا فى قولة ضارا ق أمرمغقا ىق حكة مصونا عن الناينوضنة الرتمين 
والمهورا؟”. 


ورأى ابن عبدون وغيره من الفقهاء في أن يكون ذا ثقافة قضائية هو 
رأي عام ولكننا رأينا في القرن الخامس الهجري كثيرا من القضاة وصفتهم 
المراجع بأهم خلو من المعرفة أمثال عبد الله بن عمر ابن المكوي!52) وحسن 
بن حمد بن ذكوان037) ويحى ابن عمد بن يبنى بن زرب9” وم تتعرض هذه 
المصادر لاسباب تعيينهم على الرعغ من جهلهم ولكني ارى أن سبب ذلك 
يرجع إلى أنهم من أسر عريقة في العم تولى آباؤهم من قبل قضاء الجماعة 
بقرطبة» فعبد الله ابن المكوي هو ولد الفقيه أبي عمر المتوى في مطلع 


0) المرجع السابق نفس الورقة. 

1) أبن سهل ورقة 1. 

2) ابن عبدون في القضاء والحسبة ص 7. 
3) ترتيب المدارك 4 / 642. 

54) الصلة 1 / 136. 
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انبعاث الفتنة البربرية!ة5)» وحسن ين عمد بن ذكوان هو اين أبي حاتم حمد 
بن عبد الله صاحب المظالم بقرطبة والذي كان يخلف أخاه أبا العباس على 
قضاء الماعة!9 وتوق سنة 414 ه / 1024م. 
0 3 
أن يثبت في جميع أمورهء ولا يعجل بقول ولا فعل إلا بعد روية ولا 
يكون كثير البطالة ولا مائلا إلى الراحة بل يكون حازما مجتهدا محتسبا في 
ذات الله كأنه في جهاد ورباط وحج68) ويجب عليه أن يجلس مع الفقهاء 
كل يوم للتشاورء ولا يكون الفقهاء المشاورون أكثر من أربعة اثنين من 
مجلس القضاة واثنين من مجلس الجامع كل يوه/02. 
3 

ولقد كان القاضي يسقّد سلطته وقوة نفوذه في تصريف أمور القضاء 
من منصبه وقوة شخصيته. ولقد فطن بروفنسال إلى ذلك في تعليله لسبب 
الماح بعض القضاة في طلب الاستعفاء) ولعل ذلك مرجعه إلى أن 
أحكامهم تحتاج إلى جهد كثير لتنفيذها. 

نب أد بشي القاقن ستاتة ال خلاقية وان كون اط عطوفاء 
وأن تكون حياته بسيطة» وإن كان بعض قضاة قرطبة في القرن الخامس 
المجري قد أصبحوا أغنياء يتنتعون بحياة بذخ وترف. 
5) المرجع السابق 2 / 632. 
6) ترتيب المدارك 4 / 641. 
7) المرجع السابق 4 / 667. 
8) أبن عبدون 8. 
9) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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وق :خضال القاضي بين النباهي أن هتنا عكرة كوول لا داهن 
توافرها فيه وهي الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلغ والعدالة 
وبتلامة حائيعة المنح والتضز هن العمن. والعه وبائمة حانية اللستان هن 
اليم وكونه واحداً لا أكثر فلا يصح تقديم اثنين لاختلاف الأغراض 
والأهواء. وبين كذلك أنه أن فقد شرط من 0 وخاصة الخنسة الأول 

يبطل الحك» كا يبين أن شروط الكال عشرة أيضا خمسة أوصاف ينتقى 
جنا مقية لا رعى دنا : أن يكون غير محدود وغير مطعون عليه في 
نجه واةة اللعان رالوكا وعير ثقان وعين امن لتقيف ران بكرن 


فطنا نزها مهيبا حلها مستشيرا لأهل العم والرأي!61). 


وكان لقاضي الماعة ابن ذكوان بيت خاص في داخل القصر يأثه 
المنصور ابن أبي عامر ويستشيره فيا يحتاج إليه ويفاوضه في امون الندولة 
والغزوات» وليس معنى ذلك أنه كان يقوم بمهام منصبه القضائي في القصر. 
وكان مركزه يفوق مركز 5 وعل الك عن طب قرادق ابن اكوا 
في عهد شنجول إلا أنه تبرأ منه وأخذ يكره أمره ويستعظم ما يدعو الناس 
إليه من قتال جماعة المسامين بقرطبة!2) وما انقرضت دولة بني عامر بقيام 
ابن عبد الجبار عليهم م يستطع أن ينال من ابن ذكوان لمركزه في قلوب 
العامة والخاصة إلا أن أزال منه لقب قاضي القضاة واقتصر به على قضاء 
الجماعة. 


61 11.2.123] .املا .أندسك8 .طكطن] .أكاط .امعمع روط هآ 
2) النباهى ص 5. 
3 ترتيب المدارك 4 / 663. 
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وكان للقاض في الأندلس أعوانه69) ولقد حددهم ابن عبدون في 
اشبيلية 598 عشرة أربعة سودان برابر لحقوق المرابطين وغيرهم من الملمين 
والباق اندلنبية!60). 

ويبين ابن سهل وظائف القاضي وحدوده التي لا تكون إلى غيره من 
الحكام فقال : «وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه 
القضاء66). 

وقد عددها علي بن يحى وفسرها في كتابه فقال ويشمل نظر القاضي 
على عشرة أحكاء!6”7. 

أحدها : قطع التشاجر والخصام بين المتنازعين إما بصلح عن تراضي 
أم إجبار بأية. 

ثانيا : استيفاء الحق لمن طلبه إما يإقرار أو بينة. 

ثالنا : إلزام الولاية للسفهاء والمجانين والحجر على المفلس حفظا 
للأموال. 

زأبذا "+ النظنياق الأحبانى: والوقوف والقققة لأحوافا :واخوالالناطن 
فيها. 

جانها “تقد الوصانا عن شروظ:الودئ اذا واقت الشيرت: 


4) ابن عذاري 3 / 67. 

5) النباهي 7ه أين عبدون 9. 
6) أبن عبدون 9. 

7) أبن سهل ورقة 2. 
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وقد عين القاضي لذلك أمينا لتنفيذ الوصايا فقد كان عبد الله بن 
تددن معدان أمينا لسفينة الوضنايا لساك ,يون ين عند الله ومن 
قبله(68). 

بنانينا + تتوويع اليتافى :هن الأكنناء إذا انتم الاوليساء وارذة 

سابعا : إقامة الحدود فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد ياقامتها 
إما بإقرار يتصل بإقامة الحد أو بينة أو ظهور حمل من غير زوج وإن 

ثامنا : النظر في المصالح العامة من كف التعدي في الطرقات 
والأفئة .و [خرائو مالا مدق فق الاجففة والاحنية: 

تنمدا" + الاغنفاء الشهرك ير تقو الامتاق رامقا دمن ضيه زد لك 

عاشرا : وجوب التسوية في الحم بين القوي والضعيف وتوخي 
العدل بين الشريف والمشروف. 

تلك كانت أحكام القاضي "ا بينها النباهي في كتابه «المرقبة 
التلياء!9©) ولغلننا توافق ابق هل فى تطبيق تلك الأحكاء غتلينا فبراجعة 
أحكافة"الكيرق وعدن كلقا علا لعلك الاسوم امات ردن ابقل ييا 
في القرن الخامس الهجري : 


8) النباهى ص 5. 
9) الصلة ترجمة 587 1 / 259. 
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ففي فصل القضاء في مسائل الغائب يتبين لنا أن قاضي قرطبة كان 
يحم في مسائل متنوعة وكانت كل أحكامه مستندة إلى رأي الفقهاء 
المشاورين منها قضية وارث غائب في المشثرق ‏ وله شرك في دار وطلب 
الورثة قسمة الدار وأفتى الفقهاء ببيع الدار وحفظ حق الوريث الغائب في 
قية ميراثه وذلك لأن الدار لا تحقل القسمة70). ومنها قضية غائب بناحية 
قرمونة وطولب بال وله على حاضر مال وهناك شهود وإيصالات تثبت 
ذلك! وفي قضية قسمة دار الوزير ابن أبي عامر بين ابنيه الحاضر والغائب 
وذلك في سنة 460 ه / 1068م كال أبن سهل +٠‏ «اغرن أبوعييت الله 
بن عتاب أن عمد بن أحمد بن بقي شاورهم في قسمة دار ابن عامر اللفصلة 
بداخل مدينة قرطبة وقال أن ابنه الواحد الحاضر قام عنده وأثبت ملكها 
إياهما وانها مشتركة بينه وبين أخيه فلان الغائب بإشبيلية وانها تحتل 
القع 0215 ومين ننه خرف ,دن وطلي تشكةا ون نبال افعة الفبا: 
بالقيروان!9. 

وكان من سلطة القاضي أيضاء أن يبيع المملوكة التي تركها سيدها 
وغاب إلى العدوة بدون ترك مصدر للإنفاق عليها وأورد ابن سهل قصتها 
وهي «أن مملوكة غاب عنها صاحبها عمد بن أحمد الشرفي إلى العدوة فأمر 
القاذن :فعا تقيض أنها لقانب ويرق عنذا اللبلك عنده لوطه انه 


641 


0) النباهي 65. 

1 ابن سهل ورقة 180. 

2) المرجع الابق الورقتان 181 182. 
3) المرجع السابق ورقة 181. 

24 المرجع السابق 189. 
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ورأينا كذلك في أحكام ابن سهل ركوب قاضي قرطبة مع الفقهاء 
لمعاينة حائط فيه تنازع!9. 

وكذلك رأينا من اختصاصات القاضي منع الضرر الحادث من دخان 
فرن. قال ابن سهل في أحكامه : «أثبتت عاتكة عند الوزير القاضي بقرطبة 
أبي علي حسن ابن ذكوان من أن عبد الرحمن أحدث بالقرب من دارها 
فرنا يؤذيها دخانه واعذر إليه فعالج قطع ضرر الدخان عنها وأثبتت ذلك 
عند القاضي فاعترضته عاتكة بأن كون الفرن بقرب دارها ضرر عليها لأنه 
يحط من ثنها وأثبتت ذلك فجمع القاضي الفقهاء إلى مجلسه وشاورهم في 
ذلك فأفتى ابن عتاب وغيره من الفقهاء بمنع الضرر واختلفوا في المنع70». 


وفي مسائل القتل أورد ابن سهل عديدا من القضايا اخترنا فيا يلي 
نماذج منها مما حدث في القرن الخامس وفي أيامه : 

«قضية الطبنى الذي أصبح مقتولا في داره بقرطبة في شهر ربيع سنة 
افقفرف :1085 وكيد أى الوانه ون تيون وقاد فاضي الشركة عنس 
بن هشام المعروف بالحفيد بالتحقيق في تلك القضية(7) وأخذ برأي القاضي 
أبو بكر بن زرب المتوى سنة 381 ه78 / 992 م في قضية سابقة مماثلة: 
وكان أبو الوليد بن جهور م بتلك القضايا بنفسه وكثيرا ما كان يجتّع مع 
القاضي والفقهاء لتحديد المسؤولية والنطق بالحكم. 


5) ابن سهل ورقة 180. 
6 المرجع السابق 352. 
7) أبن سهل ورقة 357. 
8 أبن سهل ورقة 387. 
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والمسألة الأخرى : قتل ابن فطيس زوجته رحمة ابنة عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن خالد بن شهيد”/ التي قتلت سنة 462 ه / 1070 م وقد 
رأينا صاحب المدينة هو الذي تولى التحقيق في تلك القضية ولم يستغن عن 
رأي الفقهاء لتحديد دوافع القتل وحكم الشرع في ذلك. و كانت الدوافع في 
هذه القضية لأسباب الميرات2. ولم يذكر ابن سهل في أحكامه دور القاضي 
ف مكل هذه القضايا ورا يكون سبين :ذلك أن ائل الفثل العمد كانت 
من اختصاصات صاحب المدينة الذي كان يستعين ينا برأي القاضي 
والققهاء أن ربما يتنازل القاضي عن بعض اختصاصاته في مثل تلك القضايا 
العاخلة لمناحب الزيعة الذى: كن عت عليه الانتعانة تراك الفقهاء 
المشاورين. 


وفي فيالة أخرى «من أق القاضي م: متعلقا يرجل يرميهة 0 وليه» 
وكان للقاضى دور في مثل تلك القضا 81 إذا كان مرد الحم فيها اليه لي 
3 0 
فشن اقللا حرف الى اشروكل سمل التذاهى مكائل لتقل الا 
سكل «من رمى حجرأ امات اغرأة مجهولة فاتت من اي 01 
فشهد له بالطهارة والعافية»!92) وقضية أخرى في «محبوس في دم لم يثبت 
عليه مارمى به وشهد باستقامته»(64. 


9) ترتيب المدارك 4 / 632. 
0) ابن سهل ورقة 389. 
31) المرجع السابق 388. 
2) المرجع السابق 378. 
3) المرجع السابق ورقة 382. 
4) أبن سهل ورقة 383. 
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3 
ومن القضايا الأخرى التي تعرض على القاضي في مسائل القتل قضية 
«رجلين قتلا أختهاه وشهد بذلك عليها وكشف القاضي عن أمرهما فم 
يختلفا في أنها قتلاها لريبة اتهامها بب(85. 


ومن المسائل التي حم فيها القاضي ان لك ا 
0 ه / 1078م) أن تصرائية روعت أن عيدق هو الله تعالى وقالت 
كذب محمد فيا ادعى نبوته» واستعان القاضي برأي النقينا: الدوق كوا 
عليها اليل 


وأورد ابن سهل قضية خرن وهى «في الشهادة على ابن حمدون في 
من لكر وبيدهاء وشيث عند القاضى أجدوة غيراة») قاض الجاعة قرط ياه 
عمد بن كليب وحمد بن زياد وزكريا بن خيس أنهم يعرفون أن عبد الله 
بن حمدون تمن يعصر الخفر ويبيعها ويشريها ويدخرها ويجمع إليه أهل 
الثر. وسأل عن ذلك فأخذ برأي أبي صالح وابن لبابة وعبد الله فحم 
0 أن قري افيه كه انرق بوط انا عمرها وديا فالادين عل 
رما يزعه عن ذلك وينهاه وأما جع أهل الشر والفساد فأكثر من ذلك 
بو الأنى ولس بق طير ع مويه ينه الإعذان إلينة ماهم 
عليه!89. 


5) المرجع السابق 384. 
6) المرجع السابق 388. 
7) المرجع السابق 390: الصلة ترجمة 1203. 
8) المرجع السابق 390. 
9) المرجع السابق 378. 
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وكان من اختصاصات قاضي الجماعة بقرطبة أيضا النظر في 
المشاجرات(00. 

وقد تعرض ابن سهل في أحكامه في باب الطلاق وأسبابه!؟© لقضايا 
كثيرة وبين دور القاضي من أجل الوفاق بين الزوجين بإرسال حككين من 
أهلهها فإذا فشلا حك بالطلاق والنفقة على الزوج(2”. 

وتعرض أيضا لدور القاضي في أبواب الرهون!2") والشفعة2* في المال 
الموظف وما يقشم ومالا م وفي مسائل الحجود(6*) وباب البو 
وباب العيوب*#”) وباب الصدقات والهبات7*) وان للقاضي دور عظم ف 
«العنوب ودل سيل لقال اورة الى سول ندالة تومن أقاع هية كالقافنا 
جموعة وقال اشتريتها أمس صحيحة90) ويرى الفقيه ابن لبابة أن تعرض 
على قابلة يثق القاضض بها فإن ألقاها جموعة طرية المع حلف المشتري 
اننا 


0) المرجع السابق نفس الورقة. 

1 ابن سهل الورقتان 380: 381. 

2) المرجع السابق أوراق من 112 128. 
3) المرجع السابق الورقتان 2.118 119. 
4) المرجع السابق 278. 

5) المرجع السابق من 278 إلى 284. 
6) المرجع السابق 287. 

7) المرجع السابق 406. 

8) المرجع السابق 136. 

9) المرجع السابق 159. 

0) المرجع السابق 283. 

1) المرجع السابق 160. 
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وتعرض ابن سهل في تلك الأبواب لعديد من القضايا ولأحكام 
القضاة فيها الذين لا يستغنون عن رأي فقهائهم 

وكان للقاضي أيضا الإشراف على الساجد والميضأة ونظافة 
أفنيتها(1*2 والتحقيق إذا ما جاءت شكوى في ذلك» بل كان من سلطته أن 
يأمر بفتح باب من أبواب السجد أغلق منذ مدة اتقاول إل خسين مانا 
وليك قضية أوردها ابن سهل وهي «ركوب القاضي والفقهاء إلى مسجد 
الأمير هشام للباب الذي أغلق من أبوايه»!93). 


وأفتى الفقهاء ابن لبابة وعبيد الله بن يحى وعمد بن غالب وقالوا إن 

وكآن. يحنت الآ تسد بات القناضئ ولا يحجب(1037) وكانت أحكام 
القاضي وقفا على الأحرار أما العبيد فلا يمكن للقاضي أن يحك لهم بقضية 
حتى يشاور سيده فيجيز ذلك أولا يجيزاة19). 

وكان من مسؤولياته أيضا الإشراف على بيت المال ومراقبة المسؤول 
عنه وتفقد أمر العاملين فية لمراجعة المنصرف في كل عام ولو أمكن كل 


ه (107 
شهر 097 


2) المرجع السابق نفس الورقة. 
3) أبن سهل 337. 

4) المرجع السابق 338. 

5) المرجع السابق نفس الورقة. 
6) أبن عبدون 10. 

7) أبن سهل 82. 
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ون كنات وراقب انه العرد هن أذ أو انان إن إصدلاة 
موضع من الثغور أو مدافعة عدو98). ويؤخذ رأي القاضي فيها مقدما وهو 
بالطبع لا يستغني عن آراء الفقهاء معه!99). كذلك كان القاضي يعين إمام 
مسجد السجن الذي يؤم البصون ةا ورسطى ارهن يف1101 
ويعين كذلك مقرىء الجامع بقرطبة فقد نقل القاضي يونس بن 
مغيث الفقيه عبد الرحمن بن الحسن المتوى سنة 446 ه / 1055م من 
مسجده إلى الجامع بقرطبة للاقراء فيه وإقامة الصلاة حتى وفاته''') وكان 
إلى جانب تلك اهام الملقاة على عاتق القاضي أن يجعل في كل صناعة رجلا 
من أهلها فقيها عالما خبيرا يصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف في شيء 
من افورظ نيو أغل بين رواسا لكاي 11لا , 
وكانت تحت يدي القاضضى محفوظات بيت المال أو كنوز الخيرات 
(الأحباين)'والق توجه ق«متمورة فستفلة ق التتجد الكامع تحت خراية 
أمينة73) ودليلنا على ذلك أن أبا الحزم بن جهور طلب من قاضي قرطبة 
ابي بكر حمد بن قاضي القضاة أبي العباس أحمد بن ذكوان أخذ مال 
الأوقاف لينفقه على المصالح فلم يوافقه14) وعلى الرغ من إلماح ابن جهور 


8) المرجع السابق ابن عبدون 10 22. 
9) أبن عبدون ص 11. 

0) المرجع السابق ص 10. 

1) المرجع السابق ص 19. 

2 الصلة 1 / 320. 

3 ابن عبدوة قن فج 

4 ابن عذاري 1 / 98. 
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إلا أنه أصر على رأيه ولم يساعده وسد بابه عن الحم فاحتثم ابن جهور 
منه15') ولقد صور ابن عبدون الفتنة في قرطبة وعصر الطوائف ومهمة 
القاض في تلك الظروف أبلغ تصوير إذ حمل القاضي مسؤولية الاهيار 
الاجتاعي في تلك الفترة» فقال : «الناس قد فسدت أدياهم وإفا الدنيا 
الفانية والزمان على آخره وخلاف هذه الاشياء هو ايتداء ا هرج وداعية 
الفساند يوا شكاء الال دولا لولح .قد الآمور الانتيياان الله إن ل يكن 
زمن ني فالقاضي مسؤول عن ذلك كله ومن كان في عون المسامين كان الله 
في عونه فعليه ان يصرح بالحق و نتجرىق إلى الصلاح والعدل والتتخلص 
وينظر لنفسه فعسى يتخلص والله بعزته يسدده ويوفقه للخير ويعينه 
عليه انه منعم بذلك والقادر على كل شثيء!16). 
طبقات الأندلسيين فإن الناس لم ترض عنما فعله البرابر بقاضي القضاة ابن 
وافد حتى إن قلوهم كانت تتقطع لما نزل به وتوفى سنة 
4 ه / 019.1014). 

بل إن خوف الناس من البربر جعل الكثرين منهم يمتنع عن صلاة 
الجنازة على اين وافد خوفا من البربر 19 وفي أثناء الفتنة البربرية في 
قرطبة لقي كثير من القضاة حتفهه!20). 


5) ترتيب المدارك 4 / 785. 
6) المرجع السابق نفس الصفحة. 
17) أبن عبدون ص 60. 

8) ترتيب المدارك 4 / 668. 


0) ترتيب المدارك 4 / 670. 
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وكان موقف القاضي ابن ذكوان في الفتنة البربرية معتدلا فهو يرى 
ضرورة السلم وصلح البربر وصاحبهم سلهان المستعين وكان يوافقه في ره 
كثير من الفقهاء مثل اين حوبيل وابن الشقاق وابن دحون!1*"). 

ولقد حذر القاضي ابن ذكوان هشام بن سلهان من الفتنة وسوء 
العاقبة22') وامتاز عدد من قضاة تلك الفترة بقلة العلم والمعرفة وقد 
تعرضنا فيا سبق لاسباب ذلك. 

ولا أراد أهل قرطبة المزيد من الأموال لدفعها للأفرنج لمناصرتهم ضد 
البربر في دولة محمد , بن هشام بن عبد الجبار الثانيئة بقرطية سألوا القاض 
اين ذكوان أن يدفع إليهم مال الأحبا بن الودوة في مقصورة اجامع فامتنع 
فا كان منهم إلا كعمو با لصوو واه اموا وإعطائها للأفرنج 140 

وفي خلافة هشام الموّ يد الثانية نفد أن هشام بإخراج بي ذكوان :عن 
الأندلس ونفيهم إلى العدوة وذلك في سنة 401 ه / 024-1011 
وعطل سليان بن الحك إمام البرابرة خطة القضاء بقرطبة طول ولايته زاعما 
أنه ل يرتظن لا هذا فعطل ريم القضاء مدة ثلاثة أعوام وكلاقة أخهر: إلى 
أن هلك سليان في محرم سنة 404 ه / 1014م وولى على بن حمود 
وأعاد ريم القضاء. 

وفي عصر الاستقرار بقرطبة إبان عهد الجهاورة استجاب أبو الحزم بن 
جهور لإجماع أهلها في تعيين أبي بكر عمد بن قاضي القضاة أبي العباس بن 


231) الصلة 1 / 244: ترتيب المدارك 4 / 684. 
2) ترتيب المدارك 4 / 664. 

3) ابن عذاري 3 / 79. 

4) أبن عذاري 3 / 98. 
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ذكوان(27') ويرى بروفنسال أن إجماع الشعب على تعيينه ذلك لي تكون 
له القدرة ليسك بزمام المدينة ويوقف القرارات التي يفرضها الوضع 
انوا (126), 

وفي عهد بني عباد كان قضاة قرطبة يعينهم المعقّد بن عباد ول يترك 
ذلك لابنه الأمون حام قرطبة147). 

00 لماه نووم ونين الاتغانا خوار لد 0 
دعاة 5 لا جبار ملوك الطوائف على الاستعانة هم ولا ننكر دورهم 

- استقدام المرابطين إلى الأندلس وزيادة حماسة يوسف بن تاشفين لجهاد 

النصارى فيهأ والذود عن الإسلام وحمايته. 

فقد كان قاضي الماعة بقرطبة أبو بكر عبيد الله بن أدهم. وكان أعقل 
أهل زمانه!ة12) _ ضن وفود القضاة المبعوثين لامرايطين من قبل المعقد بن 
عباد وكان القاضى أبو جعفر القليعي قاضي غرناطة في عهد أميرها عبد الله 
بن بلكين حمن الوفود الرسمية أيضا لاستدعاء المرابطين وقد ناصب بعد 
ذلك أميره العداء129) ورفض إعطاءه الأموال130) وكان الأمير يخشى 
تقولا 13 ركان عام ةغل عقة الأحوال أساء الرايطين: وغل ريض 


5) ترتيب المدارك 4 / 666. 

6) المغرب في حلى المغرب 1 / 70, الصلة 2 / 497. 

7) 125.م]!!.اولا نالنكسل؟ .ظ85"] .اولك .اأمعوعمظ مآ 

8) ابن سهل 338: النباهى 96, الصلة 1 / 323, 293, 2 / 518. 
29 ابن عذاري 4 / 2.132 

0) مذكرات الأمير غبد الله بن بلكين 114. 

31) المرجع السابق 110. 
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الأميز وأخوالة'الخناضة وأسرار ملكته(132) ما أدى الل نتقوط غرناظة في 
أيدي المرابطين!033. 

وكان للقضاة والفقهاء دورهم 2 معركة الزلاقة بمحميسهم الجند 
وحثهم على الاستشهاد وحضهم على الصبر والثبات وتحذيرهم من الفشل 
والفرار134) وكذلك القاضي أبو الأصبغ به سهل كان رسول أمير غرناطة 
عبد الله بن بلكين عندما استقر يوسف بسبتة يروم عيور البحر برسم 
الجهاد وكان من مؤيدي المرابطين في خلع ملوك الطوائف!**') ولا تم 
للمرابطين حك الأندلس عزل عن القضاء وكانت حجة يوسف بن تاشفين في 
ذلك ما نصحوا مولام رب الإحسان عليهم فكيف يكون حالم مع 
غير.(136). 

وكا الققاة لق الأددلتن معرفون أعجدقة الأندلكن التندعة المبجاة 
203447108 ويناقشون المتقاضين بها في مجالس الحم. 

كان الوق ماقف مزهت اللنة التجسية أى لطيمة الأندلن: 
وكان إذا تظم أحد إلى الحا من حم القاضي طلب الحام انعقاد مجلس 
للفقهاء للنظر في التظا(037. 


2) المرجع السابق 119. 

3) المرجع السابق 127. 

4 المرجع السابق نفس الصفحة. 
5) الاستقصا 2 / 42. 

6) النباهي 97. 

7) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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5 - كيفية نظر القضايا وطرق الإثبات : 

أ سير الخصومة أمام القاضى. 

ب - كيفية نظر القاضي في الدعوى. 

ج - طرق الإثبات. 

هت المشاورون. 

لم يوجد في قرطبة مقر خاص للقاضي في يعقد فيه جلساته لكن 
الديوان القضائى!29) كان يعقد في المسجد الجامع بقرطبة أو في ساحة 
الصلاة وأحيانا في بيت القاضي الخاض39) وكان يمن أيضيا مجلس 
المكوية؟ 1 إن لين العطر: 

سير الخصومة أمام القاضي : 

وقد تعرض لكيفية سير الخصومة أمام القاضي كل من ابن سهل في 
نوازله(!4'والقاضي عياض في ترجمته لابي العباس بن ا والنباهي 
فاتارية فضاة الأندك: 049 


وكان الناس والخصوم يلتزمون في مجلس القاضي الوقار وغض الصوت 
وكان يقربون إليه الاول فالاول باسمائهم وذلك طبقا لحضورهمم ويقيد هذا 


8) الحشني قضاة قرطبة ص 36. 
9) ابن سهل 275. 

0)0) النباهي 8 

1) أبن سهل 275. 

2) نفس المرجع السابق. 

3) ترتيب المدارك 4 / 665. 
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الترتيب في جريدة وكان القاضي ينظر عددا من القضايا يوميا ومن يتأخر 
دوره يؤجل لليوم التالي ويكون فيه ترتيبه متقدما وتدفع إليه رقعته 
للورا" 11 ون قل التصيان أماطة وبال القن عن دعواء وفهقها عله 
فإذا كانت دعوى لا يجب با على المدعى عليه حق أعامه بذلك. ولم يسأل 
المدعى عليه عن شيء وأمرهما بالخروج وإن صحت الدعوى استككمل القاضي 
الإجراءات[145), 

وكان القاضي يخوي الأجال للتانى كن أجل منافدي عل إنباة 
حقوقهم وذكر ابن سهل أن ضرب الآجال معروف إلى اجتهاد القاضي 
والحكام وليس فيها حد محدود لا يتجاوز إنها هو الاجتهاد بحسب ما 
:1 الحال(146), 

لقع الكقلق القينك الانلالنيون ف قرب الأجال وقنال: انق شل 
سمعت من يخبر عن القاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن بشر قاضي 
الماعة بقرطبة أنه كان يضرب الآجال عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم عشرة 
أيام وكان آخر القضاة بها عاما ودربة في الأقضية وتفننا في الأحكام فسألت 
عن ذلك أيا عبد الله بن عتاب وكان معه تفقه وفي كتابه له تدرب فقال 
لي كذلك كان يفعل وكان يثني عليه كثيرا ويفخر بطول صحبته إياه في 
التفانتوقليه» والطويقة قكعابه الأجال أن ركقب الك ريده كقولة: بن 

«ذلك كتب أجلنا .. اجلت فلان بن فلان في المدفع الذي ادعاه في 
الشاهدين اللذين شهدا عليه بما ذكر في العقد الذي في أعلى هذا الكتاب 


4) النباهى 194. 
45) ترتيب المدارك 4 / 665. 
6) النباهى 194. 
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فسن أى علنيناء أو أعاته ها وبقبولى لها وبثبوت ذلك عندي 
ا ..إلخ». 


وإذا كتب عن القاضي كاتبه كتب «أجل القاضي فلان بن فلان 
قاضى حاضرة كذا وفقه الله فلان بن فلان فها ذهب إليه من حل ما ثبت 
عنده عليه لفلان بن فلان في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب بعد معرفته 
بما فيه وبما ثبت آجلا جامعا للتلوه*') وغيره من أحد وعشرين يوما 
أولما يوم كذا لعشر خلون من شهر كذا من سنة كذا ثم يكتب القاضي 
بخط يده هذا صحيح وإن شاء كتب هذا الأجل صحيح أو كتب الأجل 
صحيح وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ما ذكرناك*). 


وأضافابق مهل ميتتنا إلى آراء ملاميد.مالك أنه :إذا انقضت 
الالو التلو رليات الفعيل يتوه نوي الفاتظان جره القاطي واه 
القضاء عليه وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصه في ذلك المطلب ثم لا 
ضع ننه بعد ذلك حكة إن نوق عليها ولااهل معد يف إن نيا كان 
هذا التجل:العاجز طالبنا أرامطلويا إلآ فى ثلانة أفياء الغتق والطلاق 
والنسب(150). 


7 أبن سهل 7.10 

8) التلوم : الانتظار والتكث وهي ما يعرف في القانون بنظرة الميسرة أي المهلة التي يمنحها 
القاضى للمدين «انظر المعجم». 

9) ابن سهل 10. 

0) ابن سهل 11. 
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وكان الشهود ينتظرون دورهم حتى ينادهم حاجب القاضيء ولقد 
حازت شهادة الاعمى على معرقة الصوت:(151) وكان الشهود يوقعون 
بأسمائهم على ها 72 
وقال ابن سهل نقلا عن جمد بن الح «ينبغي للقاضي أن كد 
شهادات الشهود بين يديه ولا يلقن الشاهد ويتركه على ما عنده من تعلم 
ع 0 0 0ك 
ولا باس من أن يسأله عن تاريخ شىء إن احتاج إليه ولا يساله ان يزيد 
في شهادته أو ينقص منهاء وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عه أن 
يكتب شهادته وام قبيلته ونعته ومسكنه ومسجده الذي يصلىي فيه والشهر 
| الذي يشهد فيه والسنة ثم يوقع ذلك في صك عنده ثم يجعله في ديوانه لثلا 
تسقط لامشهود له شهادته فيزيد فيها أو ينقصء(153). قال ابن عتاب ولابد 
من بيد اقاريت القييادواة15) وأضاف: ابن سمل أنه نوق النهيادة تغل 
الخطوط لأن الأصل في الشهادة على الخطوط من قول مالك وأصحابه وإنها 
وق فى القرق والأحياين والطلاق وغيرها إلا أن الذي حرف ممعدل 
الشيوخ أنها تجوز في الأحباس وما تعلق ها فقد حك القاضي ابن زرب في 
عتائحة مات قير النائحة وفيف عل خطيوطي فأجار:ذلنك »وق 
بالجائحة!ة15) وكان لامتنازعين الحق في أن يوكلوا وكيلا بدلا عنهم يمثل 
دفاعهه (156). 


31) النباهى ص 198. 

2) أبن سهل 729. 

3) أبن سهل 216 

4) المرجع السابق نفس الورفة. 

55) أبن سهل 19. 

6) 129.م ,111 ءاوللا .ناأنكنل8! .طكطا .أختلا أقعمعهه< .ا 
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المشاورون : 

كان قاضي قرطبة يستشير الفقهاء الشاورين لاستطلاع رأهم. وما 
يسترعى النظر في شؤون القضاء ومداولاته في تلك الحقبة أن القاضي الذي 
يفصل في المنازعة وهو أعلى مرتبة من المشاور يستطلع رأي هذا الأخير فيا 
هو معروض عليه للقضاء فيه دون تقيد برأيه ويمكن تشبيه هنذا الأسلوي 
ق القطادتء ا عو سروف اق نظام الحكين الاخزة كه ف بيك انتودق 
أقرب ما يكون في مصر إلى نظام هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة 
الرى :ون أشكة الطلنا الديكورية !د إن مكنة الوضوع لا عضيل اق 
المنازعة الادارية أو الدستورية إلا يفن أخد رأي هيئة مفوضي الول في 
المسألة القانونية بتقرير تعده لف بالرأي القانوني مسببا وتعرض رأها فيه 
كتابة وامحكة. غير مقيدة بهذا الرأي الذي يقدم على بحث قانوني مجرد وبيان 
نودي نظر اسع متو دلق ليق سحن القبا دون إن 
الصوطية موضوع النزاع المطروح على الحمة وهو نظام عرف في بادئ 
الأمر في مجلس الدولة الفرنسي ثم أخذت به نظم قضائية أخرى كما نون 
كن الذولة العرف لا فمعة مويه رتسي لمكن ينض الامون ونين 
مهمتها في الفصل في المنازعات بتقديم دراسة فنية ممتازة ميع جوانب المسألة 
القانونية موضع البحث. 

وإذا كان نظام هيئة مفوضي الدولة الذي يعتبر إحدى مزايا القانون 
الأقاوف الأن بالق هو فين الاعداي روسل ابا ميقا عدا 
الدور البارز في العضر الحديث فإن له جذوراً يرجع أصلها إلى الفقه 
الإدلامى ف أسلوبه:ق القضاء الذي كان له فضل السبق بابتكاره عدا 
الطان مت يقكة ترون ندل :عونا سات »يان قبل أن بره التدوويات 
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الحديثة في صورته الراهنة التي لا تختلف في جوهرها عما كانت عليه في 
الإسلام. وكان يقوم بكتابة الأحكام كاتب القاضي ويشهد عليها من حضر 
من الشهود(1”7) وكان بعض الكتاب غير متفن لمذه الحرفة وحدها مثل 
عبد الله بن مد بن معدان (ت 416 ه / 1026م) وكان صاحب 
الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة وكاتب القاضي يونس بن عبد الله ومن قبله 
وأمينهم على تنفيذ الوصايا”1) واحتفظ بعض كتاب الأحكام يمناصيهم رغ 
عزل القاضي أو وفاته واستكتب القاضي يونس بن عبد الله الفقيه عبد 
المزووارة سعوو :عل عق ا حكامية راقو دل ولنله حو قلذم ين الفا 
وكان أيضا في عداد المشاورين بقرطبة وتوفى 446 ه / 59.1055) 
وكاق الفقيه ابن غنا: كانيا القتاضى ابن: ريكر0 وكان أبو: الأصاخ عي 
بن سهل كاتبا للقاضي أبي بكر بن منظور بقرطبة!'9'" وتولى الشورى بها 
مدة كا كان عبد الرحمن بن محمد بن إحمد الصنهاجي ويعرف باين اللبان 
(توفي 480 ه / 1088م) كاتبا للقاضي أبي بكر بن أه2762. 
َف 8# مرتب القاضي وموارد دخله : 


يرى «ليقي بروفنسال» أن القاضي كان يحصل على رأتبه الشهري من 
الخليفة ولا شك أنه كان مرتفعا ولكن لا يمكن تحديد الحد الأدنى لهذا 


7) النباهي 194. 

8) نقلا عن ابن حيان الصلة 1 / 259. 
59 ) الصلة 1 / 352. 

0) ترتيب المدارك 4 / 810. 

1) النباهى 97.: الصلة 2 / 415. 
2) الصلة 1 / 326. 
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الراتب!163) وكانت لكثير من قضاة قرطبة أعمالهم الخاصة وعلى سبيل المثال 
القاضي أبو بكر ابن السلم كان يصيد السمسك بنهر قرطبة ويبيع صيده 
وراعد كن كنهابيا وتاك مدنو تضدق بنشك 11941 والقناكن ابو بكر ند 
بن يبقى الذي ولى قضاء الجماعة بعد ابن السلم عندما تولى القضاء كان 
عنده من الأموال ما يفي حاجته وأشهد الناس على ذلك657) وتوق سنة 
1 ه / 0199121050 

وكانة عش النقاة لياح اجراتعن عله ف القخاء مدل الفاضى 
غيق الكمن ابن سواة بن أعته ون سؤار الوق نه 464:.س :7 1 
والذي كانت مدة عله في القضاء أريعة أشهر تنقص يومين لم يكن لياخذ 
على عمله في القضاء أجرا!67). 

2 د وظائف أخرق قدت إل قاض اقرطية: + 

يان الوكلنالتع: الأخرف القن مكلت إلى قاضي قرطبة في القرن 
الرابع المجري بمثيلاتها في القرن الخامس الهجري نرى ما يان : 

في القرن الرابع الهجري ‏ العاشر الميلادي ‏ أسندت إلى قاضي قرطبة 
إلى جانب خطة القضاء قيادة الصوائف99'! وذلك لتحريض الجند على 


63) +0 ز ز ز [ [ 101 
4) ترتيب المدارك 4 / 542. 

65) ترتيب المدارك 4 / 631. 

6) أبن سهل ورقة 424. 

27) الصلة 1 / 323. 

8) ابن خلدون المقدمة 393. 
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القتال ورفع معنوياتم ف حربهم ل ان وخطة الشرطة(170) 
والموار يث(171) والأحكاء!172) ووجوه الإنفاق في سبيل الأمانات في بناء 
الجامع والحصون وتفريق الصدقات723) وأحكام السوق والوثائق 
السلطانية172) وإمامة الصلاة العامة سواء في الجامع الكبير في قرطبة أو في 
مدينة الزهراء وذلك أيام الجع/””. وباستعراض أعمال قضاة قرطبة في 
القرن الرابع المجري نرق أنه منت أكتر هق خطة من الخطط السابقة في 
وقت واحد لقاضي قرطبة وأن كثرة جمع هذه الخطط لقاضي قرطبة وان 
كثرة جمع هذه الخطط لقاضي قرطبة يجعل الإنسان يحار في قدرة شاغلي 
هذه الخطط على تأديتها في وقت واحد على اي وجه خاصة وهناك بعد 
في مكان إحداها عن الأخرى مع ضرورة وجوده في في أكثر من مكان في وقت 

لذلق وى أنننكن ألقات هله اطاط انك شرفي وان التوط ييا 
م يمارس اختصاصاتا وقد فطن إلى ذلك أستاذنا الدكتور مود علي مكي في 
مقدفعه عن اين حيان0" وذليلنا غل ذلك أيضًا أنهف «مطز القتاطمية 
كانت تؤخذ بعض ألقاب هذه الخطط على سبيل التشريف لكننا نقف أمام 


9) ترتيب المدارك 4 / 663. 

0) ابن حيان المقتبس تحقيق عبد الرحمان الحجى 81. 
71) المرجع السابق 123. ١‏ 
2) ترتيب المدارك 4 / 659. 

3) المرجع السابق 4 / 660. 

4) المرجع السابق 4 / 663. 

5) 022.83 باأمعوع مط .1 

6) أبن حيان المقتبس متحقيق دء حمود مي ص 44. 
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هذا النص بحذر شديد وهو لامنصور بن أبي عامر الذي يتباهى فيه ببعض 
القضاة وأنهم يصلحون لكل خطة ويذكر عنه أنه قال : «في أصحابي رجل 
بصير بدنياه يصلح لكل خطة من مكاني بالحجابة إلى مكان بوابي فلان ثما 
بينهها من ذوي منزلة ومستقل بكل أمر ويصلح لكل خطة فإذا استفسر 
عنه قال : هو ابن و0171 

ومن هذا النص نرى أن عهد المنصور بن أئ عامر تميز ينوع خاص 
من الرجال يتحمل المسؤولية لأكثر من خطة في وقت واحد وعندئد 
يستطيع عن طريق أعوانه القيام بترتيب أمورها وحسن ضبطها. 

كنفاتق القرن لابين اجرف اتر,وظناتك أخرف لدت إن 
قاضي قرطبة سوى خطة الصلاة والخطبة في المسجد الجامع أحينانا179) أو 
(179) ونحن لا نعتبر الأذان في الواقع 
وظيفة وبالذات حينا يؤذن القاض في مسجده ورأينا كذلك أنه في هذا 
القرن أسقيك إلى افاكي ترطية تهاب مدل القارة عن اللنلطان إل للالنك 
الجاورة عل نحو ها:وقع يننا أرسل العمة اين غباد القناضى آبا يكن .بن 
أده عق نادي كوه ابن قافن دايا انا إل اع لامك 06 
وشرح وجهة نظر المعقد لابن تاشفين وتحميسه للدفاع عن الإسلام ضد 
نصارى الاندلس هو وقضاة بعض ملوك الطوائف الاخرى. 


وا موك كنض الققاك الاذان تيده 


7 ) ترتيب المدارك +4 / 677. 

8) الصلة 1 / 313, 2 / 632.: 636.: 647.: ابن سهل الورقتان 424: 425. 
9) الصلة 1 / 358. 

0) الروض المعطار ص 86 البيان المغرب 4 / 132. 
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ومن ثم نرق أن :فطليفتة المقنا ره عم نان العلطيناق: كان قضحاة 
قرطبة في القرن الرابع المجري يتولونها أحيانا. 

وكانت القاضي قرطبة أيضا وظيفة الوعظ والإرشاد مع قضاة 
الولايات الأندلسية الأخرى. ونامس ذلك في تحميسهم الجند في معركة 
الزلاقة ضد النصارى. 

وكذلك كان هم دورهم السياسي في التحدث بام الأندلسيين لإحداث 
التغيير في نظام الحم والفتوى بضرورة هذا التغيير وإقصاء ملوك الطوائف 
عن دول [0181) وبقتالهم إن امتنعوا. 

8 عزل القضبة : 

في القرن الخامس الهجري لم يكن عزل قاضي الماعة بقرطبة غريبا 
في امجتع القرطبي بل كان شيئا 0 غالبا وإن كان يثير في نفوس الناس 
التساؤلات وقد حفلت فترة الفتنة بأمثلة كثيرة عن ذلك وكان. هذا العزل 
لظروف عاتن كاز وللدنى والوقضة والفيزة«والمع بين النقهداء قارة 
خرف وسنعرض تفصيل ذلكء وإذا قارنا بين أسباب العزل في النصف 
الثان .من القرن'الرابم المجرق :وبين القرن الخامين نر امااياق) :: 

في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري كان من أسباب عزل 
القاضي شكاوي النا 00 ضده «وكان الخليفة يعزله ثم يحقق فيها 
وأحياناً يوقع العقوبة عليه إذا ثبتت إدانته وآية ذلك : 


31) نفح الطيب 6 / 107. 
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إن الخليفة المستنصر عزل ابن الخال سعيد قاضي كورة اشبيلية وأرسل 
الوزير صاحب المظالم عبد الرحمن بن موسى بن حدير إلى اشبيلية للتحقيق 
فها نسب إلى القاضي المعزول من مظال092. 

وكذلك أورد اين حيان «أن الخليفة المستنض عزل القاضق حمد بن 
دقاف يه ا ررح وماحتا عاذ حا يوتف ين م امن بعتي 
لجرائر نقمها عليها»!183). 

وفي عهد المنصور بن أبي عامر رأينا عزل القضاة لظروف سياسية 
ولرغبته في الانفراد بالحم» وقد تعرضنا لذلك بالتفصيل في بداية هذا 
الفصل فقد عزل أبو الأصبغ بن فرج بن فارس الطائي عن القضاء 
والفتيا15) لرفضه اتخاذ مسجد الزاهرة مسجدا جامعا إلى جانب مسجد 
085 

وكذلك عزله لقاضي قرطبة أبي بكر بن السلم لكامات بدرت 

منه(186)في حق المنصور بن أبي عامر». 

أما عزله للقاضي عمد بن يحى بن زكريا المّهي المعروف بابن برطال 
فسيبة أنة"ظين اخعلال:قى أحكاسه لكتر ستيه فمولة عن القضناف والمقنه 
بالوزارة في الحرم سنة 392 ه / 89.1002). 


2) ابن حيان : المقتبس تحقيق الحجي ص 86. 

3) ابن حيان المرجع السابق 75. 

4) ترتيب المدارك 4 / 658. 

5) المرجع السابق 4 / 657. 

6) المرجع السابق 4 / 548. 

7) أبن سهل 277. المغرب في حلي المغرب ص 215 يذكر ذلك في سنة 362 ه وهنا 
التاريخ خطا. 


-347- 


وفي أثناء الفتنة البربرية اتهم قاضي الماعة أبو العباس بن ذكوان بأنه 
يهوى السلم والميل إلى صلح البرابرة وصاحبهم المستعين وذلك في خلافة 
هشام المؤيد الثانية الذي أصدر أمره بإخراجه عن الأندلس ونفيه إلى 
العو دو وا خيوة أن حاتم واخوها الاديب ابو عمر وذلك في سنة 
1 ه / 08821011 


ولقد استقضض الخليفة هشام بن الح في دولته الثانية عبد الرحمن ابن 
أحمد بن أبى المطرف المعافري قاضيا للجاعة بقرطبة سنة 
2 ه / 1012م وعزله في رجب سنة 403 ه / 1013م وكانت 
مدة قضائه سبعة أشهر وثلاثة عشر يوما ولم تذكر المراجع سببا للعزل 
وحين وصله كتاب الإعفاء أعلن شكره لله وتصدق بمد من القمح 89). 

وكان قاضي الماعة يحى بن وافد أحد الأشداء على البربر وخليفتهم 
المستعين فاما استولوا على قرطبة وخلعوا أميرها جدوا في طلب قاضيها 
الذي أهين إهانة عظية في شوارع قرطية «فسيق راجلا مكشوف الرأس 
هارا يقاد بعامته في عنقه والمنادي ينادي عليه «هذا جزاء قاض التنصارى 
مسبب] النقة وقانه الساذلة» انحل فل لطي لياه بن العاف تداك 
الخالة فاكثر توبيحة وامن انضلية لول كفاعات الفقهناء والصاطين فاكتفين 
بحسبه إلى أن مات في المطبق سنة 404 ه / 1014م 190) ودفن بمقبرة 
الربض 297 وفي خلافة القام بن حمود أورد لنا ابن سهل في 


8) ترتيب المدارك 4 / 666. 

9) الصلة 1 / 302. 

090 النباهي 9 ترتيب المدارك 4 / 670» ابن سهل 277. 
1) أبن سهل 277. 
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أحكامه 092) أنه حدث نزاع قبيح بين يونس بن عبد الله المعروف بابن 
الصفار صاحب الصلاة وبين أبي عبد الله بن عيد الرؤوف صاحب المظام 
وذلك في ربيع 409 ه / 1019م جعل القانم بن حمود يعزل ابن 
الصفار صاحب الصلاة. وتضاف تلك الخطة لابن بشير قاضى المماعة حىق 
انقراض دولة آل حمود سنة 419 ه / 1029م وفي خلافة هشام بن جمد 
المعتد بالله سعى الفقهاء على ابن بشير عنده حتى عزل وولى مكانه يونس 
يق عية الله اللطعق :القضاء والقلاة 013537 


وف عهد بي جهور عزل الشيخ أبو الحزم بن جهور أبا بكر همد ابن 
أبي العباس أحمد بن ذكوان 099 ولم تبين المراجع سبب هذا العزل ولعل 
ذلك يرجع لأمور خاصة منها معارضته لإعطاء مال الأوقاف لأبي الحزم 
ابن 'خهوان لشترفها حل الضالي ' (095 وعين بدلا 'مبة عبد الها ابن المد.ين 
عبد الملك المعروف بابن المكوي الذي عزله أبو الوليد حمد بن جهور سنة 
5 ه / 1044م وكانت مدة ععمله بالقضاء ثلاث سنين وشهرين واثني 
عشر يوما "1) ولعل سبب ذلك قلة عامه ومعرفته. 


وعزل أبو الوليد حمد بن جهور قاضي الماعة بقرطبة حسن بن خمد 
2 
ابن ذكوان لأمور ظهرت منه 097. 


2) المرجع السابق 327. 

3) المرجع السابق ورقة 327: الصلة 1 / 313. 
4) الصلة ترجة 1150. 

5) ترتيب المدارك 4 / 785. 

6) الصلة ترجة 606 ص 268. 

7) الصلة ترجمة 311 ص 136. 
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وقال غلك امور كانك كارا طلدانه امهرهنااق تالت يمان 
لوول نرق نراق «النتواة كاه :زانه كان .سارها تكون أمورا شايقة 
طيرع عله وكات :كدو رلا كوت نون لاد ل مسح إقنامق) بومتهنا م 
الخروج إلا إلى المسجد 198) وفي عهد المرابطين عزل القاضي عبد الصمد بن 
موسى بن هذيل عن القضاء و تذكر المراجع سيب هذا العزل ولزم بيته 
ال أن توفى على أحسن حال سنة 495 ه / 1102م 99) 


ثبت بأمماء قضاة قرطبة القرن الخامس الهجري 
حسب تاريخ توليهم 


في فترة الفتنة : 

1) أحمد بن عبد الله بن هرممّة بن ذكوان : تولى القضاء مرتين 
الأول 392 هذى المجة 393 العاية عاق :393 تماد الأول 
1 هء مدة عمله في المرتين سبعة أعوام ونصفا. 

2) أبو بكر يحبى بن عبد الرحمن بن وافد اليحصبي : ولي 
القضاء 401 هاعم عزل سنة 404 ه وتوقي ف المطبق. 

3) عبد الرحمن بن أحمد بن أبي المطرف المعافري : تولى قضاء 
الجماعة يوم عرفة سنة 402 ه لمان بقين من رجب سنة 403 ه لمدة 
سعة أشهن وثلانة عكن: نوما 


8) المرجع السابق نفس الصفحة. 
9) المرجع السابق 358. 
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(تعطل القضاء ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر في عهد سليان المستعين» من 
سنة 403 ها 407 ه). 

4) عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن بشر ابن غرسية ويعرف 
بابن الحصار : (تولى 407 ه ‏ 419 ه) لمدة اثنتي عشرة سنة 


وعشرة أشهر واربعة أيام. 


في عهد بني جهور : 

1) يونس بن عبد الله بن مد بن مغيث يعرف بابن الصفار : 
تولى في ذي الحجة 419 ه حتى وفاته في رجب لليلتين بقيتا من 
رجب سنة 429 ه. 

2) ممد بن أحمد بن هرثمّة بن ذكوان : ولاه أبو الحزم بن جهور 
وصرف عن القضاء 432 ه ثم توق 435 ه. 

3/ عبد الله بن أحمد بن عبد الملك بن هشام ويعرف بابن 
المكوي : (432 ه - 435 ه) مدة ععمله بالقضاء ثلاثة سنين 
وشهران: و إثَنا عقن يوماً. 

4) حسن بن محمد بن ذكوان : (435 ها 440 ه) كانت مدة عمله 
بالقضاء أريع سنين وأحد عشر شهرأً وثمانية عشر يوم ثم صرف عن 
القضاء وتوى 451 ه. 

5) أبو بكر يحبى بن ممد بن يبقى بن زرب : تولى القضاء حتى 
وفاته مس بقين من رجب 447 ه. 
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من سنة 448 ه حتى وفاته في النصف من شوال سنة 456 ه. 
7) مد .بن أحمد ين مخك. + تول القضاء مرتين» الأول تتقدم دين 


جهورء والثانية بتقديم المأمون يحى بن ذي النون. 


في عهد بني عباد والمرابطين : 

1) محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور : تولى القضاء حتى وفاته في 
غرة جمادى الآخرة 464 ه. 

+ عبد الرمن بن سوار بن أحمد ابن سوار : تولى القضاء من 
اربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 464 ه حتى وفاته 
لإثنتي عشرة ليلة لذي القعدة من نفس السنة (مدة عمله في القضاء 
أربعة أشهر تنقص يومين). 

3( عبيد الله بن ممد بن أدهم : تولى القضاء من 468 ه حتى وفاته 
6 ه). 


المرابمطلون : 

4) عبد الصمد مومى بن هذيل بن مد ابن تاجيت : تولى 
القضاء سنة 486 ه ثم صرف عنه 490 ه وتوفي في أول ربيع الاخر 
5 ه. 

5) محمد بن علي بن عبد العزيز ابن حمد بن التغليبي : تولى 
القضاء في شعبان 490 ه حتى وفاته في ثلاث بقين من الحرم 
08 ها. 
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مصادر البحث 


ابن بسام (أبى الحسن علي الشنتريني) تن 542 ه / 1147م. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. , 
© القم الاول (في مجلدين) الجلد الآول طبعة سنة 1939م والنجلد الثاني طبعة 1942م, 
القسم الرابع (الجلد الأول) طبعة سنة 1945م. 
ملس نطرة الداليف والنشر والترجمة القاهرة. 
ابن بشكوال (أبو القاسم خلف ابن عيد الملك) 7 ت 578 ها / 1183م. 
© كتاب الصلة في تاريخ َع الأندلس وعامائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأنبائف: جزءان 
تحقيق ونشر السيد عزت العطار الحسينى 1374 ه / 1955 القاهرة. 
ابن حزم (أبو عمد علي بن سعيد) نّ 456 ه / 1063م. 
© نقط العروس : تحقيق د. شوق ضيف مجلة كلية الاداتٍ» جامعة القاهرة عدد 13 
بجلد 2 ديسمير 1951م القاهرة. 
ابن حيان (أبو مروان حيان بن خلف بن حسين) ت 469 ها / 1076م. 
المقتبس في أخبار بلد الأندلسء تحقيق عبد الرحمن علي الحجيء دار الثقافة 1965 
بتروث. 
: القتيين من أيناء أهل الأندلسن» محقيق وتفدع وتعلينق 3 مود عل :مي .دار 
الكتاب العربي بيروت 1973. 
ابن الخطيب (لسان الدين مد بن عبد الله بن سعيد) ت 776 ه / 1385م. 
© أعمال الأعلام (الجزء الخاص بالأندلس) تحقيق ليقي بروقنصال» 1956 بيروت. 
ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن مد الحضرمي) نَ 808 ه / 1406م. 
© المقدمةء الطبعة الثالثة دار الكتاب اللبناني بيروت. 
ابن سعيد (علي بن مومى بن عبد الملك. .. المغربي) ت 5 ه / 1286م. 
© المغرب في حلى المغرب. ابن عقي د د. شوق ضيفء الطبعة الثانية: دار 
المعارف 1964م القاهرة. 
ابن سهل (القاضي أبو الأصبغ عيسى....) نّ 486 ه / 1093م الأحكام الكبرى, 
مخطوط تحت رق ق 838 الخزانة العامة للكتب» الرباط. 
ولا يزال العمل مستّرا في سبيل إنجاز تحقيقه بالاشتراك مع الدكتور حمود علي مكي. 
ابن عبدون في القضاء والحسبة (من جموعة ثلاث رسائل في الحسبة). 
تحقيق ليقي بروفنصال» 1955» القاهرة. 
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ابن عذاري المراكشي (أبو العباس أحمد بن حمد)» كان حيا سنة 712 ه / 1312م. 
© البيان الغرب في أخبار الأندلس والغرب الجزء الشالث تحقيق ليقي بروفنصال دار 
الثقافة» بيروت» لبنان (طبعة الال عن طبعة باريس 00 والجزء الرابع 
(قطعة عن تاريخ الرابطية) ليق:دد- إتنان عباتن الطبعة الأول» 1967 دار 
الثقافة بيروت. 


الحميري (أبو عبد الله مد بن عبد المنعم)» نَ 866 ه / 1461م. 
© صفة جزيرة الأندلس؛ من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق ليقي 
بروقنصالء 1937, القاهرة. 


الخشني (أبو عبد الله عمد بن حارث بن أسد القيرواني)» نت 361 ه / 971م. 
© قضاة قرطبةء طبعة 1966 القاهرة. 
خلاف (حمد عبد الوهاب ‏ دكتور). 
© صاحب الرد والمظالل في الأندلسء مجلة كلية الآداب والتربية جامعة الكويت؛ العدد 
4 سنة 1978, الكويت. 
© صاحب المدينة في الأندلسء بجلة معهد التربية لامعامين» العدد الأول 1979 
الكويت. 
© صاحب الشرطة في الأندلس؛ مجلة أوراق» العدد 19803 مدريد. 
© مسألة لة ابن حاتم الطليطلىيء مجلة المتاعل» العدد 18 1980:» المغرب. 
© وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلسء دراسة وتحقيق الطبعة الأولى» 21980 
00 
© وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» دراسة وتحقيق» الطبعة الأولىء 1980, 
القاهرة. 
© وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» دراسة وتحقيق» الطبعة الأولىء 1981 
القاهرة. 
© تراجم في تسمية فقهاء الأندلس وتاريخ وفاتهمء دراسة وتحقيق» جلة المناهلء العدد 
1 المغرب. 
السلاوي (أحمد بن خالد الناصري) تّ 1319 ه / 1901م. 
© الاستقصا لاخبار المغرب الاقصى (الاجزاء 13 4). 
تحقيق جعفر الناصري وعمد الناصريء الدار البيضاء 1954, المغرب. 
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عبد الله بن بلقين (كان حياً في أواخر القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي). 
© مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة المسماة بكتاب التبيان» نشر 
وتحقيق ليقي بروفنصالء دار المعارف القاهرة سنة 1955م. 
عياض (القاضي أبو الفضل.... بن مومى بن عياض اليحصبي السبتي)» 
ت 544ه / 1149م. 
© ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
تحقيق د. أحمد بكير جمود, دار مكتب الحياة بيروت؛ 4 أجزاء في مجلدين. 
المقري (أحمد بن ممد... التامساني)» د 1041 ه / 1631م. 
© نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبء» تحقيق حي الدين عبد الميدء 10 اجزاء 
1009 القاهرة. 
المقر يري (تقي الدين ابو العباس احمد بن علىي...) تن 845 ه / 1446م. 
© المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية الجزء الثاني طبعة 
جديدة بالأوفسيط مكتب الثنى» بغداد (عن الطبعة المصرية). 
النباهي (أبو الحسن علي بن عبد الله الجذامي المالقي). د 776 ه / 1374م. 
© تاريخ قضاة الأندلس المسمى بكتاب المرتبة العليا فين يستحق القضا والفتيا. 
تحقيق ليقي بروقتصالء 1948 القاهرة. 
.(8) امعمعبو أبراععا 
7 بونةظ ,11آ غترها ,عممص انسلا عمعدممدط.] عل ععزماذز! - 


2 ,ومو ,رعاعغ 51 مغ برد عمهص ‏ أسكسلة عممهمدط ]1 - 


11 - مخطوط نوازل ابن سهل الأسدي الأندلسي 

أمماء الخطوط : 

أورد ابن بشكوال في كتابه الصلة عند ترجته للفقيه أبي الأصبغ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب في ترجمة الفقيه عيسى بن سهل أن 
له كتاباً يسمى «الإعلام بنوازل الأحكام». 
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وياطلاعنا على هذا النخطوط في مودعات الخزانة في المغرب وتونس. 
رأينا عنواناً آخر هو «كتاب نوازل أحكام الشيخ القاضي العام العلم الأوحد 
الفق القاون ابو الأضع عيسن: بن بهل الأبذي الأتدلدى الزياني 0801 . 

وفشفة أ عر« الترارل قاليك أو" الأسنة بو سهدل الأسني 
الأندلسي(01© وفي نسخة أخرى كتاب : «نوازل أحكام بن سهل». 


مؤلف المخطوط : 
هو القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي أصله : من جيان من 
البرااجلة سكن فرطنة ونفقة يياء سمع من فقهاء ء عصره وولي قضاء طنجة 


ومكناسة 3 رجع إلى الأندلس وبقي يغرناطة إلى أن توفي سلة ست وعانين 
وأربعمائة202). 


مخطوطات ابن سهل في المكتبات العر بية. 
أ الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط : 


لقد أطلعت على النسخ المودعة في الخزانة العامة بالرباط وصورتها 
بالميكرو فيم للاستفادة منها 


0) نسخة مكتبة الزاوية النصارية رق 73 صء مخطوطات الأوقاف 370. 

31) نسخة المكتبة العامة بالرباط رمٌّ : 3398 د. 

2) انظر الصلة : ترجمة رق 2942 النبامي الوقن العليا ف 96 97. 
ان فروكون» الذياع الناهي تقيق بحن الأحدي أبو النون:3 722-207 
مقدمة كتابنا : وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلسى ص 11 12. 
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وتوجد نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتكروت تحت رق (1189)» 
مخطوطات الأوقاف 838 ق الخزانة العامة الرباط. 


وهي نسخة كاملة خطها ادلي 1 وعدد أو راهنا (426) ) ورقة 
واأحد 55-6 
(37 ص) وتحت 0 : (370 ق) ات الأتقاف وخطها واضح إلى 
حد ما وعدد أوراقها (380) ورقة ول نستطع قراءة تاريخ الانتهاء من 
كتابتها. 

والنسخة الثالثة تحت رق : (1728 د) المكتبة العامة بالرباط وعدد 
أوراقها (212) ) ورقة وهي سحه ليس مؤرخة. 


والنسخة الرايعة تحت رغ : (3398 د) المكتبة العامة بالرباط وعدد 
أوراقها 277 ورقة 

والنسخة الخامسة تحت رمم : (55) ق الخزانة العامة بالرباط وعدد 
أوراقها (209) ورقةء ومؤرخة بخاتم كاتبها في الإثنين الأول من شعبان سنة 
8 وهى نسخة غير كاملة. 
ب - الخزانة الحسنية بالرباط : 

نسخة تحت رق (2501) الخزانة الحسنية بالرباط. 
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ج مكتبة جامعة القرويين بفاس : 
نسخة بمكتبة جامعة القرويين بفاس في جزئين متوسطين تحت رم 
ل وو20302). 
د دار الكتب الوطنية بتونس : 
وفي تونس أطلعت بدار الكتب الوطنية على المخطوطين لنوازل ابن سهل 
الأول تحت رق : 18394 بفهرس مكتب الأستاذ المرحوم حسن حسني عبد 
الوهابء: وعدد أوراق هذه النسخة 209 ورقة إلا أنها مهلهلة ومعالجة وإن 
كان خطها أندلسيا جميلا ولم يدون كاتبها تاريخ الانتهاء من كتابتها. 
والنسخة الأخرى تحت رق : (7212) فهرس المكتبة العبدلية التابعة 
لجامع الزيتونة من جموع به (3) رسائل. 


الرسالة الأولى : 
الوثائق الفشتالية محمد الفشتالي. 
الرسالة الثانية : 


ومالة فين بعاءدق الفيان: 


3) لقد وعدني الأستاذ عبد الرحمن الفاسي محافظ الخزانة العامة للكتب والوثائق بتسهيل 
تصوير تلك المخطوطات التِى اطلع عليها وكتب أرقامها في بحثه القِي عن «خطة الحسبة 
في النظر والتطبيق والتدوين» انظر هذا البحث في بجلة المناهل الغربية العدد 21 ص 
8 حاشية رق : 98. 
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الرسالة الثالثة : 


الإعلام بنوازل الأحكام لعيسى بن سهل الأسدي وعدد أوراق مخطوط 


محتوى مخطوط الأحكام الكيرى :7041 ورقة 
القضاء وما يتعلق به وما ينفرد به الحكام 10531311 0000000 
باب في المقالات الشهادات والحيازة والوكالات وذكر الإعذار 

والعقلة والآجال ا ا ا ا 00 
بالموق؟ الأعاواراكلظة وكقتم التعافيعا سد رمن الأمون 23.2 
نالب الوضانا تالا يقاء:والاهوال 0000 
نايا ساكل العدق و إدعا» اكرة 135 0 
باب النكاح ١‏ :1 بو جمد و اواو ا اا بشي مو و ا 0 235 
باب في الصدقات والكوالي والتداعي في ذلك ا ميب :89 
بان غات والقفقة بواختلاته الروسيه انالبي 10300000 
باب الطلاق وامكنانة ا اج اج وق ونم اق اه ا اا اماماي 1107 
اق اللل الا يان اللارية والخسع كنا ل ا 
باب في البيوع ا ا ا ا ل مي رو أ ١‏ ادا 
امد ليون 01101121 000 
القضاة: ف معائل القائت ب-_-_ببز ب 0005 0000 
بان الأقرار ا 0 ا 0 


4) استخرج هذا المحتوى بصفحات مخطوط الزاوية الناصرية بقكروت تحت رم : 1189. 
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باب الشفعة اا الحو انقو ل كن موا و لسو و ل ارا لخ عا 2780 


باب الصدقات والهبات وشبهها و ب ا 1ك 
باب ما ينقسم ومالا ينقسم والاحتلاف فيه لا لوك م وبحي "2780 
باب من مسائل الاحتساب وخوي باد ب لال لي ا و 32137000 
باب المين مع الشاهد و و م و ل ا ا م ل يي 0 7ك 
باب في مسائل الحجور مد ال 7 ا انط ام ا ا ير 4067 
فشاكل القيت :فى اخن الديوان ا 26 
تسمية الفقهاء وتاريخ وفاتهم ع تسا ل الملل ماران الا خا جو ب ا حي 4227 


أضية مخطوط الأحكام الكبرى : 

تأق أهمية هذا الخطوط في أن كتبه شاهد عيان على تلك القضايا 
الاختافية والاقتصادية بذكن القاضى آبى الأضة فيعى ابن مول بأنه أثناء 
رداق القضاه وقيه الأحكاء جرت عل بده توارل الخطلم انها را من 
أدرك من الشيوخ وعرضت لديه مسائل كاكفن عنها كان العقاء مشافهة أو 
مكاتبة وكتب ذلك حسب وقوعه لاحسب ترتيبه «لا تذكر به متى 
احتجت واستظهر به متى احتجت وإن كانت أصول ذلك في الأمهات ففى 
تفريقها بيان وزيادات قي نرق ما حرف نه العمل ركفي الانسرال 

من امول الأولى»! دا 

ويلك ندرع أبن نهل نافد يان لتلك القضايا الاتجتاعية معاها 
الواسع فهو درسها وأخذ رأي المشاورين من شيوخ عصره وعبر عن رأيه د 
رجوعه إلى الأصول ودونها في نوازله وهي بذلك تاريخ حضاري للأندلس. 


5) أبن سهل : مخطوط الأحكام ورقة 1. 
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ويكفى دلالة على أهمية هذه الخطوط التربوية أيضا ما نسجله هنا 
لأبى بكر بن العربي (المتوى سنة 3 ه) في كتابه العواهم من القوام 
(نسخة جامع الزيتونة - خط) بآن الصبيان كانوا يختتون تعليهم باحكام ابن 
006 


لصون الشديكة + رأناة مورت الأنرلين الاكناة القن بروشضال 
إقنالة علية دن الأحكار الكبرى عن كن درم الكالعدون الا رديه 
دلق فرجع إليه في كثير من اللواضع التي كتبت عن نظام الحم في 
الأخدتى ومن حياء الحضع الأكدلين وارضافة الاتتضادية والاعقاعية 
والعمرانية. 1 


ولقنا اتعقوت أنذا أيفتا نح قوط الأحكام الكبرت سين كنبيت 
اطروحتى التى قدمت لكلية الاداب جامعة القاهرة 1976 لنيل درجة 
التوكتوراء في الأذات توالق تنكر غنات الع قرظطية الإسلامية ف الفزق 
الخامس الحجري الحادي عشر الميلادي اقتصاديا واجتاعياء (الدار التونسية 

ولقد رامفكة اف "الوط الأفين ان .عرف النوي لا تمصو من نيدن 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية في الأندلس تصويرا واقعيا. خاصة أن كثيرا 
من الباحثين ل تبيأ لحم الفرصة ليكون هذا المخطوط في متناول أيدهم. 


6) انظر : حسن حسني عبد الوهاب : أداب المعامين / محمد ابن سحنون ص 140 144 
تعليق عمد العروسي المطوي. 
الشركة التونسية لفنون الريم 1972. 
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فعزفت عل :تحقيقه بالاغتراك مع أستاذي الدكتور محود.على مى؛ 
قضواوتك حتواره الخكلفة تذخ مووعات اخرالة العامة ويراتق ده عفينا 
فليا كين نه التاستوق قي عدا رة القرية والاخدلدى وه الآ عند 
للطلياعة: 

وفكرت أيضا في إفادة قاعدة عريضة من المهتين بالتراث الإسلامي 
إذا سطنا هذا التراث وعرضناه ف دراسة عصرية الى جانب التحقيق. 

لذلك كانت هذه المجموعة من الدراسات والتحقيقات التي بدأت 
العمل فيها ابتداء من عام 1979 وظهر منها حتى الآن أربع كتب وكانت 
خطتي في ذلك هو جمع الوثائق التي ترتبط بموضوع واحد ودراستها 
وعرضها في قالب عصري وربطها بالقوانين الوضعية الراهنة ليسهل فهمها 

3 ال ات 
الآداب الأأدلي ‏ افع القاهرة ة والأستاذ ال بض ف كال تاغل 
رئيس مجلس الدولة المصرى ووزير العدل السابق يجمهورية مصر العربية 
3 
والخبير القانوني مجلس الامة الكويتي حاليا. 
ءً ج 
وهذا الفريق خرجت الكتب الاربع الاول من مستخرجات مخطوط 


فالكتاب الأول : 


طبع تحت ام «وثائق في أحكام المضاء الجنائي في الأندلس» 
دراسة وتحفيق. 
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الطبعة الأولى . 1980. القاهرة. 
في الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى. 

يده الوتات نايت ا ف القرني نين الرايج 00 لمعك نين 
الإجرا 3 راحلوينة البحث القانوق والتحقيق التق الذي كان يتولاه 
القاضي قبل الفصل في موضوع العضية. 

وعدد هذه 0 عشرون وثيقة. 0 تصنيف 0 هده 
تريدانا وتنتظمها 6 وقواعد نتفق في 56 وتقوم 0 0 
موحدة تصدق من قبيل القياس على ما يماثلها فهناك جراتم القتل العمد 
نيؤافقه الختلية والاعتضسان «القوت والجرح اللفضي إلى الموت أو القتل 
الشطا في عرف اله 0 ا ثم هناك فيات َي من هذه 
على حرمة الملك الخاص والتعدي بالإيذاء والضرب ا والقذف 
والسب. 


الكتاب الثاني . طبع تحت اسم 


«وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» دراسة 
وتحفيق» الطبعة الأولى. 0, القاهرة. 
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ويتناول هذا الكتاب أوضاع أهل الذمة ممن احتفظوا بديانتهم 
المعية اد اليهودية في ظل الحم الإسلامي للأندلس» فسنت عش وه 
وهي تمثل دور القضاء الإسلامي في تأصيل العدالة الاجتاعية بالنسبة لأهل 
الدمة أسوة بغيرتم من المسامين ودون تفرقة طبقا لعقد الذمة الذي أقره 
الإسلام وتوضح هذه الوثائق مدى الحرية الدينية اللي كان يتمتيع بها 
اللكبارفق واليهود في ظل الحك وتلقي هذه الوثائق الضوء على التاريخ 
الاجتاعي 0 الذمة ونشاطهم في الحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
الأندلس حتى القرن الخامس الهجري. 

وقد تنوعت الخلافات في المعاملات بين السامين وأهل الذمة بمقدار 
اتساع أوجه النشاط في جميع مرافق الحياة وطرح العديد من هذه المشاكل 
على القضاء الإسلامي الذي يفصل فيها بما أثر عنه من عدالة مطلقة ونزاهة 
في الحم وتتعلق إحداث كذ الوشانق اموي فقفاق نالوق وال وكقاره 
على الملكية والبيوع والأحياس والتطاول على الدين الإسلامي والحضانة 
وإحداث الكنائس وحمياة القبور وإلى ما ذلك... 


الكتاب الثالث : طبع تحت اسم 
«ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» دراسة 
وتحقيقء الطبعة الاولى. 1981 القاهرة. 


عقا رن نالعاب دورانية و قوم اتلأفيونائق اندليكة صتميدىق 
لأهل الأهواء. والبدع وما يتخذ في حقهم من جزاءات دينوية رادعة. 
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2 5 
فالوثيقة َه الا ولى : ف تكفير اهل البدع وتقدير مأ إذا كان يعدون 
من أهل الكبائر أم لا يعدون كذلك. 


والوثيقة الثانية : في مسألة الزنديق أبي الخير. 

وابروف القنوانا »ا خنينة الم :كوارت خلفينا زنذكنة :أن الخين داع 
الشبعة الأفارقة تهييدا لقييكة الك إذاما تهت الظروق لتدعيه ال 
الأندلس ومن ثم كان أسلوب هذا الداعي التشكيك في الدين. بينا باطنه 
الدعاية للمذهب الشيعي وأنصاره. 

الوثيقة الثالثة : تتناول مسألة ابن حاتم الطليطلي المتهم بالنزدقة 
وم تثر -- شبهة الدعاية الحايه السرية ضد 1 0 إلا أن قن 

وقد قله هده الوتائق التلاث جاراء فقهاء المالكية الأندلسيين 
ووجهة نظرم في التشديد على أهل الأهواء والبدع وقطع شأفتهم. 


والكتاب الرابع 8 طبع تحت اسم 


«وثائق ق في الطب اللإسلامي ووظيفته في معاونة القضاء في 
الأندلس» دراسة وتحقيقء الطبعة الأولى القاهرة. 
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البثري أو البيطري وهي أربع عشرة وثيقة ويمكن تصنيف هذه الوثائق 
إلى ثلاث مموعات. 


الجموعة الأولى : 

تتحاق عنافات: كا القكناء فيينا ال« عكار سن يكن آنا تمده 
بالاطباء البشريين إذ أن القضايا كانت متعلقة ببيع عبيد او جواري ظهرت 
فيهم بعد البيع عيوب ناتجة عن امراض أو كسور اختلف حوطا المتبايعون. 
هل كانت عيوبا قديمة قبل امد التبايع او حديثة ظهرت بعده وتشيل هذه 
التموطة الوتائق: الك الأزلفقتلا عن الونشين: القانيعة #والعاغرة: 


من هذه الوثائق هي من نوع الأولى إلا أنها متعلقة ببيع دواب 
ظهرت فيها بعد التبايع عيوب أدت إلى نشوب خلاف بين المتبايعين» 
وتشمل هذه الجموعة الوثائق الاربع الاخيرة. 


أما المجموعة الثالثة : 
فتتل الوتتفقى النبايعة والقامكة ولعلهاهن اطرف ما ورد في هذه الوثائق 
إذ هما متعلقتان بذلك النزاع الأبدي الذي لم يزل قائما منذ أيام جالينوس 
حتى عصرنا الحاضر وهو النزاع بين الطبيب والمر يض على أجرة العلاج. 
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وهناك 0 للعام القادم إن شاء الله لتكلة هذه الموسوعة التراتية 

".ع ونائق ا ةا الامد ل وراة رمي 

يبد تاق ق الفلؤقات: الامرية فى الاتدلى» درائة ريق 

عد اوقائق :ق المعاملاف التجارية ف الاندلين::دراقة وفيق: 

وهمنا من هذا العمل أن تقرب التراث ونبسطه بين يدي المهتم به 
واللة الموفق: للعتوات: 

والسلام عليم ورحمته وبركاته. 

تمد عبد الوهاب خلاف 
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أصداء كن خليفة زخياطر 
الأندلس 


“2 ىما ربا.فورساأ س0 
جامع رع رناط رإسبانًا 


تكرم السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ووجه الي الدعوة 
لامشاركة في ا للا معروحييالنة بعلت انق الا عاب الا دل عن ندا 
الشهر. واتصل بي صديقي الخلص عمد الصباغ هاتفيا للغرض نفسه. أعبر 
هنا عن شكري لكلا الاستاذين الفاضلين. 
لقد كان الوقت الذي أمكن لىي خلاله إعداد هذه الحاضرة قصيرا جدا 
يلاحظ. ومن هنا يأق الاختصار في حجم هذا اريت الس 
أن اضغ اللنيات: الاخيزة والضرورية لا كاله. ار 2 
نهائيا يصلح للنشر ‏ مع ذلك. وعلى الرتم من أن التاريخ يقع خارج نطافي 
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واختصاصي» فقد حضرت تلبية لهذه الدعوة الكريمة وللأهمية التي يحظى بها 
هذا اللقاء الفالى: 

كان في نيت في بدء الأمر أن يكون عنوان هذا التقرير المتواضع 
أصداء كتب خليفة بن خياط وغيره من المؤرخين المشرقيين في الأندلس. 
أما المؤرخون الآخرون الذين يشير إليهم العنوان فهم بالضبط ابن أبي 
خيفة سيك ينعن والقحائن:والبغاري. وساكل ياذن: الله يدىء دمن 
التفصيل عن انتقال كتابي خليفة بن خياط التاريخ والطبقات إلى 
الأندلس. واقتصادا في الوقت سأقتصر على عرض سلاسل الرواية للكتب 
الأخرق. والق كنت قدروريتها همصبلا لقه اعتيدت ف" دراستة وخول 
(افخال) تعد الكقي :إل الأدلسى عل التيرسة القهورة الاين خير الاشيين 
وبرنامج ابن عطية الغرناطي. صاحب التفسير. وا هو معروف فإن 
برنامج أبن عطية نشر حديثا في زوف ولكن يدوق اينة إقجارة إل 
البحوث الأوربية والتي من بينها ‏ وآقولها بكل تواضع ‏ رسالتي التي 
تقدمت بها لنيل شهادة الد كتوراه والتي طبع موجز لها سنة 1971. وبعض 
الدراسات التي قت بنشرها في مجلتنا م2ه30. . 

ان جوضوعن هذا اللقاة الركييين هنا يك تفيون ثارت الاتدلين 
عن ابن سيان بطو خافة رطان نينا نابت ال ول ف ابعيدى 
واجهاته وهي المتعلقة بكتب التاريخ المشرقية في الأندلس وستلاحظ أن 
تاريخ خليفة بن خياط هو اول نموذج محفوظ حتى ايامنا هذه للكتب 
التاريخية المبنية على ترتيب السنين اي المسماة بالحوليات 28165ه وهكذا 
فإن تقريري هو جمع مختصر للواجهتين أي التاريخ العام وترتيب الحوليات 
الذي سينهض به فيا بعد ابن حيان في المقتبس. 


- 8369 - 


1 - خليفة بن خياط وكتبه 

؟ تعامون» فإن أبا عمرو خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط 
العصفري التي البصريء الملقب بشباب كان محدثا نسابا اخباريا توفي في 
مدينة البصرة» وقد ناف عمره على الثانين» سنة 5 854 / 240. 

ولا نعرف عن حياته إلا نزرا يسيرا : نعرف أنه ينحدر عن عائلة 
عريقة في العم وأن والده وجَّدّه يشبهانه في الإسم؛ ونعرف أيضا أنه م 
يرحل 5 فعل غيره في طلب العلم»؛ بدليل أن ابن الخطيب. صاحب تاريخ 
بغداد لم يورد له ذكرا في كتابه» وهو المعروف بحديثه عن كل شخص زار 
بغداد أو مرّ أو اقام بها. ولكننا بالمقابل نعم انه اختلف على شيوخ عدة؛ 
من مثل سفيان بن عيينة وحمد بن جعفر فندر وهشام الكلبي ويزيد بن 
زريع» وعلى هذا الأخير كان تردده كثيرا. وبين تلامذته يرد. بشكل من 
الأشكال, البخاري المشهور وابن حنبل وعبد الله بن أحمد وبقي بن مخلد 
الذي كان راويته في الأندلس. أما دوره كحدث فهو موضع خلاف وجدل 
وهو ما عالجه سهيل زكار في مقدمة تحقيقه لكتاب تاريخ خليفة ابن 
خياط. ولكن الذين كتبوا عنه يتفقون بضورة غامة أنه كان. ثقة.. يتست 
إليه ابن النديم في الفهرست أربعة كتب ولكن لم يصل إلينا منها غير اثنين 
وكلاهما مطبوعان وها الأريخ والطبقات. 

ويجدر بنا أن نذكر بأن كتاب التأريخ وصل إلينا في خطوطة 
فريدة من قسم الأوقاف في الرباط عثر عليها الأستاذ الفاضل ابراهع 
الكتاني وهذه الخطوطة هي نسخة كتبت في الاندلس في عام 477 / 84. 
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أهمية التأريخ والطبقات 

4 التأريخ : يقول سهيل زكار : هذا الكتاب هو وثيقة مهمة 
لدراسة الآذارة الإقلافية فى بذايتهاء: فالمؤلق: بعد انتهائة من اديت عن 
حك كل واحد من الخلفاء. يعدد كافة رجال الدولة والولاة والكتاب الذين 
يعملون تحت امرته. إن أهية هذا الكتاب لا تكن فقط في أنه أقدم تأريخ 
إسلامي وصل إليناء بل في المادة التي يحتويها والطريقة التي كتب بها. ‏ 
ويقول الدكتور حسين مؤنس في نقده لتحقيق هذا الكتاب والذي نشره في 
بجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ما نصه : «إن تاريخ خليفة بن 
خباط هو أقدع فؤلفات التاريخ الديرة بهذا الوضف الى وصلك إليناء 
فدرووين :و كني كلناة خلال البضيك الاول مق القرن 'المحري التان :و2 
يسبقه إلى ذلك أحد من العرب. فإن خليفة لم يكن راوية أخبار كابي 
محنف يحى بن لوط. ولا صاحب رسائل ععروة بن الزبير. ولا صاحب 
أخبار قصار كسيف بن عمرء وإنما كان مؤرخا له إدراك لعم التاريخ 
واستقلاله عن غيره ومعرفة بكتابته. والدليل على ذلك أنه وضع كتابه على 
أساس الحوليات والحوليات هي أولى مراحل التأريخ الصحيح. وربمًا كان 
من المفيد ان نسال هنا عمن اخذ خليفة هذه الطريقة. وهل سبقه فيها 
أحد. لأن الطريقة التي اتبعها طريقة صاحب حوليات عارف بأصول 
تركنت الخوادق عفن التسوبى وعفيى الكتاي عكار ةوعد مدخسة حليلة 
أحداهاتشييل: زكر لبراقا العرن., 

مركتاني«الاتقاف :"امو كات الزراى اسشودل: لكأن التقوي فى دائرة 
المعارف الإسلامية : «وطبقات ابن خياط هي أآيضا أقدم كتاب موجود 
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املق فطيقاكه انق عسل وهو مؤلف كن مضق ابن حياط الى هيدا النوخ 
من التأليف» وصل إلينا منقوصا. إن الأخبار التراجمية التي يضمها طبقات 
خليفة ابن خياط هي أخبار موجزة ومختصرة» ولكن أهمية الكتاب تكئن في 
وفولنه إلبقنا: كاملا وق عتدا ركع وقصيل اذ كن الاشناي؟ إن الؤلقوق 
الواقع» يذكر كل قبيلة عربية وكل جموعة منها وكل عائلة هاجرت في صدر 
الإسلام. ويحدد مكان إقامتها. وهذه المعلومات لما قية عظية لدراسة 
المجرات الداخلية في العام الإسلامي ولدراسة هجرة العرب الكبرى في 
القرن الأول المجري / السابع الميلادي. ولدراسة تأريخ الخلافة الآموية. 
وإنما نعنى بدراسة هذا الجانب لأن القبائل العربية خلال خلافة بني أمية 
لحف دور سان © أن الاي اه سعازرة الدزاية اناس والقتافتة 
واْجتّع في الإسلام. ولحسن الحظ فإن للطبقات طبعة محققة قام بها أكرم 
العمري في بغداد في عام 1967». 

من جاني فقد قرأت بعناية الأخبار التي يضها كتاب التأريخ حول 
الخو الاتااني .وهول الاند اين معدو تخاضة و وقن اخبار ين كديرة 
ركنها طبع معو وراك مده خاضه اتتصريخنا عل الإعار: 
العائرة إلى ييطها: ومها آن كتات التارزيخ. لخليففة :انق خيناط: يؤكته' لتنا 
خبر الملة التي قادها عبد الله بن موسى بن نصير ضد جزر البليار. وهو 
الخبر الذي ظل إلى وقت قريب محل شك من قبل المؤرخين؛ حتى أن 
ليقي بروفنسال في كتابه المشهور حول تأريخ اسبانيا الإسلامية شكك في 
صحة خبر قيام هذه املة. 

قال خليفة بن خياط : «وفيها ‏ أي في سنة تسع وثانين ‏ أغزى 
موسى بن نصير ابنه عبد الله بن موسى» فأق ميورقة ومنورقة جزيرتين 
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بين صقيلية والأندلسن وافتتحهها. وهذه الغزوة تدعى غرزوة الأشراف» كن 
معه أشراف الناس» (ص. 400). 

5 ترون خليفة بن خياط ينسب هذه الملة إلى عبد الله بن موسى 
ابن نصير في حين يتحدث «ليقي بروفنسال» عن عبد العزيز بن موسى ابن 
نصير كقائد لمذه الملة. 

وقال خليفة أيضا : «وفيها ‏ يعني في السنة نفسها ‏ أغزى موسى أبن 
400). 

«سنة أربع وتسعين : وفيها قدم موسى بن نصير من الانولين وافدا 
إلى الوليد بن عبد الملك يخبره ما فتح الله على يديه وما معه من الأموال 
والتيجان وبعك اليه بالنسن»:(صن. 406]: 
واستخلف ابنه عبد الله بن موسى بن نصير وحمل الاموال على العجل 
والظهرء ومعه ثلاثون آلف رأس فقدم على الوليد» (ص. 409). 

«افريقية : مات عبد المللك وعليها موسى بن نصير فأقام سنتين» ثم 
شخص إلى الوليد سنة خمس وتسعين واستخلف ابنه عبد الله بن موسى حتى 
مات الوليد» (ص. 47). 

«افريقية : (سلهان بن عبد الملك) : أقر عليها عبد الله بن موسى بن 
نصير ثم عزله سنة سبع وتسعين» (ص. 420). 

3) دخول كتابي التأريخ والطبقات إلى الأندلس وروايتها فيها نجد 
دكن دخشول عدي الكتانين إلى الاصدلى. فى اشارية ابن الفرض مدي 
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يقول : « وكان مما انفرد به بقي بن مخلد ولم يدخله سواه : مصنف أبي بكر 
وكتاب التأريخ لخليفة بن خياط وكتابه في الطبقات». وكتاب سيرة عمر 
بن عبد العزيز للدورق»  109(‏ 107 1,ممنه2) ويكرر ذكر هذا الخبر 
نفسه ابن حيان وفي المقتبس ذاته ويعلق الدكتور جمود مكى على هذا الخبر 
لما رواج عظيم حتى القرن السادس الحجري وأن معقد الدارسين فيها كان 
على رواية عبد الله بن يونس عن بقى» 

(المقتبس ص. 579 460 78). 

وهمنى هنا أن أثبت مرة أخرى أن كتاب المقتبس هو كتاب من 
نوع كتب الحوليات» أي أنه من حيث مذهبه هو كتاب يسير على نفس 
المنهاج الذي اختطه خليفة بن خياط في تأريخه لأولهرة والتاق مثار عليه 
من بعد الطبري وغيرهء ولكن يجب أن نقر بان كتاب ابن حيان هو ثمة 
الكتب التى سارت على هذه الطريقة. 
ذلك. 

أما بيان سلسلة رواية كتاب التأريخ فلا يرد إلا في فهرسة اين خير. 
المبين. إن محدودية الوقت لدي تجبرني على عدم الوقوف على الترجمة لكل 
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واعفهق الززواة للالق ماكر عل ازيف ولاده ووناة كل سي كذنك 
أورد سلسلة الرواية التى تضها مخطوطة الرباط النفيسة المرقة 199 / 
أوقاف والواردة من الزاوية الناصرية في تمكروت. 

خومي ماريا فورنياس 
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صوَرة الأند لشف موّلنات بَعض لين 
طوال المّرون الوسّطى 


و. راشزارسم 
ترحمة: : مصطفى الصو 


الأندلس» إقلم بأقصى بلاد الإسلام. أثارت اهتام المؤلفين الشرقيين 

منذ نشأتهاء ففى أوائل القرون الوسطى كن للعلاقات الثقافية دورها في 
تقزيك: دجاس الشررق ق"الدولة الغيانية حولي اللنالتيى يكبيه الجويرة 
الإيبيرية. وكان الحج إلى الديار اللقدسة بمثابة رابط روحي عميق يجلب 
عددا كبيرا من الأندلسيين إلى الشرق الذي يرحل إليه العاماء أيضا لطلب 
العم تحدوم الرغبة في متابعة دروس اعلام أساتذة الشرق والحصول على 
الإجازات واعلاء شأنهم .في أعين أهلهم. كا كان التجار يجوبون البحر 
: الأبيض المتوسط ويقهون علاقات اقتصادية متينة بين الدول الإسلامية 
وغالبا ما يدونون ملاحظاتهم في روايات رحلاتمم. ليس الغرض من هذا 
الغو الوفيزل الل نيران اليل متكايلة "لا وضاف ابييانيا الإجلامي الى 
أثرت الإنتاج الثقافي الشرق في القرون الوسطى وأكسبته تألقاء وإفا نريد 
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- انطلاقا من اختيار عشوائي لبعض المؤلفات المهامة لمؤرخين وجغرافيين 
ورحالة وموسوعيين عاشوا خلال فترات ذهبية للخلافة العباسية ببغداد أو 
للسلاطين الماليك بمصر وسوريا ‏ إلقاء نظرة على الأندلس. 

منذ جاية القرن الثاني الهجري الموافق لأواخر القرن الثامن الميلادي 
أعرب العرب المشارقة عن ميلهم الشديد إلى التاريخ لأنه يروي إليهم 
أخبار مآثر ومفاخر أجدادم وأنساهم. المعطيات الأولى لأخبار فتح اسبانيا 
تظهر من خلال كتابات عمد بن عمر الواقديء وهو مؤرخ اهم بالتحقيقات 
الكرونولوجية التى جمعها من مصادر روايات محدثين مصريين كانوا مقمين 
سانا أو من رواياك تا عدي ومو شيل القارقة الدوق عا ركواتق بعرلة 
الفتح بجانب موسى بن نصيرء ومن جهة أخرى نجد هؤلاء المجاهدين الذين 
عادوا إلى مصر والتصور الشعبي لدهم ينسب إلى موسى بن نصير أحدائا 
ووقائع أسطورية. طابع مزدوج : حقيقي وأسطوري يطبع الكتابات 
التاريخية الأولى في القرن الثالث الحجريء التاسع الميلادي التى تتناول 
موسو الأتد ان لقن التررة عه انالا ارو سمي عط لله عبان 
سنوات بالمدرسة المصرية وبالمدينة» روى أحاديث الواقدي حول أخبار عصر 
الحكام العرب لاسبانيا وعصر حك الأمراء الآمويين لقرطبة. من تاريخه 
بقي مخطوط وحيد بخزانة بودليان بأكسفورد قام مد علي مكي بنشر قصول 
منه تتعلق بفتح الجزيرة الإيبيرية. الأخبار حول الرحلات التي قام بها 
موسى بن نصير والمعارك التي خاضها تكاد تكون منعدمة» على عكس ذلك 
نجد أخبارا مفصلة عن أعمال طارق وروايات أسطورية حول الغناتم 
والكنوز التي ظفر بها موسى وأبناؤه. في نفس هذا القرن نجد أخبارا حول 
فتح شمال غرب إفريقيا وإسبانيا في «فتوح مصره للمؤرخ المصري ابن 
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عبد الحم المنتسب إلى عائلة فقهية شهيرة» وهي مستخرجة من الروايات 
الدقية انقكاذا إل ادك الضرف اللسة ين مض للدي يرروق اديه 
واقعية وأسطورية في آن واحدء يكتفى البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» 
معش الور الفقسة من الحديث ادق الرامدى: نينا عد الطيري 
المحدث المفسر الكبير للقرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) يعقد على 
روايات المحدثين المصريين في حديثه المفصل عن ثورة ضواحي قرطبة في 
عهد الحم الأول الأموي وعن وصول المهاجرين القرطبيين إلى الاسكندرية 
واستقرارهم بكريت. 

إلى حدود القرن الرابع (العاشر الميلادي) تظل معرفة اللشارقة 
للأندلن قير كائلة: بولا قال إلا نينا قليلا فى «البنالك» النذي القية 
مكلو ال9ا 8 العينا بيدة بووؤساء مصنالح البزيعف والحدل: الوا ينح الى 
نجدها عند خرداد بهء ابن الفقيه امحمداني وابن رستش مستوحاة من 
الأناظين'القائقة فصن حول يذاية :فم الاتدلى ولا ترف عنيا الانقليلا 
مكونة نوعا من «العجائب». موضوع هذه العجائب يتضح من خلال 
روايتين : «دار طليطلة المسدودة» و«مائدة الملك سليان» حيث نجد 
ارتباطا بينهها وبين رواية الليث بن سعد. موضوع الرواية الأول من هاتين 
الروايتين الأسطوريتين يتعلق بوجود قصر طليطلة المغلق بواسطة 24 
قفخلا اذ كان كل ملك تتوظ يضف فقتل لمذة الأففال» :ووفونتك أو 
ووارلق» اخريداوك التو يانه ازاك أن يكقف ورنهنا لكا قور 
محاولة رجال الدين إقناعه بالعدول عن ذلكء فأمر بفتح هذه الدارء وجد 
فيها صورا تمثل عربا على متن فرسانء فوق رؤوسهم عمامات» متنطقين 
بميؤقيت وجلا نشي بهد النبنة # معول العربة إلى انبا ترددت هده 
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الأسطورة في حكايات ألف ليلة وليلة المصرية الأصل (الليلة 271 و 272) 
وحتى في أسبانيا نفسها اقتبسها المؤرخون القشتاليون في القرن 13 م من 
الرواة العرب: 6 أوضح ذلك «إدواردو سافيدرا» «وملء522 ه18013:0» 
وبعده «رينى باسى» «8556 عمعه»ء «الدار المسدودة» لا تعدو أن تكون 
قوراط تباى . قاعنة ويك قال الق عفن عد و الكتيبةة اقنادية 
للقصر الملكي للقوط بطليطلة. موضوع الرواية الثانية يتعلق بعثور طارق 
بن زياد بطليطلة على طاولة من الزمرد كانت في ملك سلهانء ابن داوود 
التي أصبحت تمن غنائم «الوليد» الخليفة الأموي بدمشق الذي ولاه كل من 
موسى وطارقء في رواية مختصر لابن حيان» ذكره مؤلف نفح الطيب» نجد 
أن هذه الطاولة ليست إلا مقرأ لترتيل الإنخيل بكنيسة طليطلة. 

عند هؤلاء الرواة الشرقيين في نهاية القرن التاسع» وعند معاصرهم 
اليعقوبي نجد معلومات جد قليلة تتعلق ببلاد الاندلس ومياهها الجارية وام 
السلات ال أفيث بالادلنى: يعد تقول الأمن عدن الرسيان الخال عل 
ترطلبة قو لافطلت رف انقرف فيضن انان الابلاتة اخرلا مايه ى 
كتاباقة حول عتامين+ السكان» الزتزاعية عازه العبييةة اروحة عت برغلة 
كانت قرطبة نقطة انطلاق منها. اتسعت العلاقات الثقافية بين الشرق 
والقرتب خل :عهد :الامؤق :عبد الركهان الثالة الذف القن باخليفة التاضي: 
كلف «الاصطخري» العلامة التاجر العراقي «ابن حوقل» بتكيل كتابه 
«كتاب المسالك» والذي تابع رحلاته عبر افريقيا الثمالية واسبانيا وغيرها. 
استخلص حديثا «أندري ميكيل» من خلال تتبعه لظهور عل الجغرافيا 
البثرية دور هذا «التاجر الرسول» الذي كان يدين بالولاء للفاطميين 
بافريقيا. أهمية توضيحات «ابن حوقل» خصوصا في الميدان الجبائي أشار 


-8379- 


إليها المرحوم ليقي بروقنصال في دراسته القية حول العصر الأموي 
باسبانيا. وقد حرص كثير من المؤرخين على استغلال وصف الأندلسء من 
حيث مواردها الرئيسية وصناعاتها التقليدية وتجارتها استغلالا دقيقا في 
كتاباتم. الأحكام التي أصدرها المؤلف الشيعي «ابن حوقل» حول طباع 
الأندلسيين في عصره؛ تكتسي طابعا متحيزا وأحيانا مغرضا. 

ومن الأخبار التي لا يمكن غض النظر عنها ما رواه المؤلف الشرق 
المغزاف العا «القاديى »هق اران القرت العسادن حجول الألندلسن بحت الت 
شبه الجزيرة الإيبيرية التي لم يسبق له زيارتها بنفسه حمن الاقالم الاربعة 
عشر التي تتكون منها على حد قوله الإمارة الإسلامية. وكانت الحركة 
الككرية بوكر اللفةابوالكتاتى .راز الللاه والسنة ذا العالا موسوع دراه 
مقئلة ا كاذه وفادفةة. ونا لاك نيه أن لفل روه الئيسات الأمونةمودة 
مؤسسات الفاطميين المعاصرة لهاء الذي وقع فيه هذا الرحالة الفلسطيني 
دوه إل اناه إل الشيفة. 

فال الأقرليق الخرق أنه الرازق: فق أي تاجن أطله مق الرق 
بفارس» استقر واحريرة الإيبيرية» يعود الفضل إلى وصف الأندلس منذ 
الحقبة الثانية من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي». استفاد من هذا 
الوضنة الكرفيوق الأخرون: الفهر' اللاعى :وخصوصا ناقوت اشوى الدق 
عاش في القرن 12 وبداية القرن 13 الميلاديين» حيث نجد في قاموسه 
المتعلق بدراسة المواقع الجغرافية «معجم البلدان» اقتباسات كثيرة من كتاب 
«المسالك والمالك» للأندلسى البكري (القرن 11الميلادي) ويتجلى من خلال 
مرو الرعوعة لكيه ابعال تفيقة وار كل العساضن ‏ العجوع راف 
الأندلسية للقرن 12 الميلادي. وياقوت ‏ كسابقيه ‏ لم يعر أي اهتام لرجال 
السياسة الأندلسية اللهم إلا الإشارة لبعض تواريخ المعارك المشهورة. 
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إن المكانة الحصصة لمملكة غرناطة في كتب التاريخ العام والمنتتخبات 
التاريخية الجغرافية الشرقية الغزيرة تبدو جد ضئيلة إذا قيست بالا بحاث 
اللويلة الخضصة الحياة البنابية ‏ والادازية لشاليتك» افد تعلوفات 
مقتطفة يسيرة تتعلق بتاريخ أحداث غرناطة النصرية: وفي أغلب الأحيان 
يكتفي المؤرخون بسرد تاريخ مقتضب لاسبانيا قبل وبعد الفتح الإسلامي 
وإشارات لتعاقب الملوك بالأندلس في عهد بني الأمر» مع إلقاء نظرة حول 
ملوك غرناطة وكيف أنهم كانوا يصارعون تارة الملوك المسيحيين باسبانيا 
وتارة أخرى يعقدون المدنة بينهم» دون أدنى إشارة إلى الوضع المتدهور 
للأندلن: 

صورة الإمارة النصرية لغرناطة التي يعطيها لنا المؤرخون اللشارقة 
في القرن 14 وبداية القرن 15 الميلاديين مستوحاة من كتابات ذات 
أغراض مدحية. قام الموسوعي المسعودي بتقديم وصف لاسبانيا الإسلامية في 
العصر الذهى للخلافة في قرطبة أوائل العصور الوسطى وأكله الجغرافي 
الحقل الإدرسق "فق :القرق :10 البتلادية وقلنه ابن سيد الأتدلى فق 
القرن 13 وأعاد صياغته الأمير السوري أبو الفداء في «تقويم البلدان» 
والنويري في «نهاية الأرب» والقلقشندي المصري في «صبح الأعثى» وبدر 
الدين العيني المصري من أسرة سلاطين الماليك في «عقد المان» حيث نجد 
مذكرات حول تاريخ الإسلام. بعد عرض عام حول الجغرافية الطبيعية 
لشبه الجزيرة الإيبيرية يذكر المؤلفون المشارقة أهم المدن الإسبانية. مجاري 
مياهها ونباتاتهاء حيواناتها وإنتاجاتها مع تخصيص صفحات كثيرة لمدينة 
غرناطة نظرا لموقعها الممتاز الذي أثار اهتام الرحالة المشارقة؛ وكانت 
اللقارنة بين المدن العربية من أمم الموضوعات التي تطرق إليها جغرافيو 
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العصور الوسطىء وان التشابه بين غرناطة ودمشق كان من الموضوعات التي 
تازلها الأعان: الأدية :كول أبى العذاء:ق عرقاطة وقد يق رائعة تقب 
دمشقء بل تفوقها...». شاعر إسباني مجهول من القرن 11 الميلادي في عصر 
لراك اللو نفع ييطان عر تلق يوان يق قور دو قروا لح ا قا لقا لا 
في مصر ولا في سوريا ولا في العراق». وقد تغنى المؤلفون المشارقة بخيرات 
ممه بأشجارهاء فواكهها ومياهها الجارية وأبدوا إعجاهم بجال مدينة 
صغيرة مجاورة لها وهى هزمآ وكذلك 28فهطاخ المعروفة بمياهها المعدنية 
الخار فوطت ا ايا الريطة مقي اقوادل الأكولو مسد اكه نه زتره 
المتوفرة على ميناء يستقبل تجارة الأسكندرية. م أشار العيني المصري إلى 
حودة تن ”مالف الذق تصدره التلطاق التضرق: ان الشرق والعرت: 

مكانة اعلتكة رخال هنا تصيبهنا الوافر .نولك القداضنى ابن فضتل 
الله سيوع" كان« الدرلة فل عوه اللظان: الملز ف لالت عناف الدرن 
الماعيل. ففي كتابه «التعريف» وهو «المؤلف الحقيقي المتكامل لكاتب 
محرر» يعطينا صورة واضحة للنسب العربي للنصريين مشيرا إلى بعض 
اللأسظات الدقيقة التعلقة عراسلة:«ببلوفاسية متبادلة بين ذيوانى خوناطة 
والقاهرة. والرواية تأخذ صبغة تبريرية في فصل من كتاب «مسالك 
الابصار في مسالك الأمصار» الحصص لمعلومات أساسية ‏ لرجل عالم - حول 
بعر كة وو القن انتضى دبها "سكوف ان اللولية ابتاضيل الأول النضرى: فق 
يونيه 1319 لك اننا قشتالة مءلء2 «ه2 و هوس مه<1 الوصيين على الملك 
الضغين الفوؤشن 11 وكان انتضار اهل خزئاطة.هذا قن اطلق عتان تضوو 
الؤرخين الذين ابوروا الفارقة بيخ أهيية الميباز الستكرى الذي استعمله 
القشتاليون وقلة عدد جنود المسامينء وفي هذا الصدد نجد معلومات جد 
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مهمة جنعها العلامة العمري في فصل من كتاب «مسالك الأبصاره المخصص 
لافريقيا الثعالية واسبانياء وقد جاب الأندلس في عهد يوسف الأول 
النصري سنة 738 / 1387» مع العم أن ما يلزم لعبور المملكة النصرية من 
المثنى عرضا 3 ايام و 10 أيام طولاء ويذكر أن مدينة مالقة اميلة تتوفر 
عل متاعات: وائعة للاسلحة وللاطباق الرخرفة المؤوقة بالذفب والاواق 
الحدفية اللأمعة» ‏ أثان اهتامه وتجوة: متناعة اروف باتداراكس» واعطن 
معلومات جد هامة حول المراكز الحضرية الرئيسية للسلطنة النصرية وهو 

يقتصر على تقديم وصف جغرافي كلاسيكي لعاصة الأندلس وضواحيها بل 
يذكر أنما مدينة كبيرة» على شكل دائري ذات منظر خلاب... تقع في 
مكان يجنبها تيارات الرياح التي نادرا ما تجتاحها لأنها محاطة بالجبال من 
جميع جهاتهاء ويذكر أيضا أبواب المدينة وقناطرها وضواحيها مشيرا إلى أن 
الأرعة الشفة:غاورة للشجد الكيين والشوارف الفعينة اللثائلة ناكف 
البنايات تثير إعجاب المسافرين» وقد لاحظ هذا الفقيه المشرق أن المتابر 
أعدت لدراسة العلوم الدينية ومكاتب العدول توجد بجانب أماكن العبادة, 
والمسجد الكبير (المراء) مرصع بثريات من الفضةء وما لفت انتباهه تمركز 
السكان في منطقة ههه بغرناطة أمام المسجد الكبير (المراء) على ضفاف 
نهر دارو. وقد زار ابن فضل الله حيا يقطنه سواد القوم من هزنءنةطام 
الذي كانت له إدارته المستقلة وقضاته ومسجد (المراء) الذي يؤمه المؤمنون 
منهم. كا ترك لمؤرخي الحضارة الذين تعترضهم صعوبة الحصول على الوثائق 
بعلومات:ذقيقة حول لبان وفنافمكان: الاتدلسن: بواجور :اطكوه الديق 
يتقاضون مرتباتهم ذهبا والتي تتغير حسب درجاتهم» والصناعات اليدوية 
بمدن الساحل الاندلسي وحول صعوية تموينها بالحبوب» وبعض الاخبار عن 
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جرأة القراصنة الغرناطيين الذين كانوا على استعداد دوما لاقتحام الشواطئ 
الأسبانة البسعية. 

هناك تباين كبير بين صورة الأندلس التي رسمها العمري 
والملاحظات الموضوعية التى أيداها بهاء الدين الخالدي الذي عاش بمصر في 
القرن 15 صاحب كتاب «المقصد الرفيع المنشأ الحادي إلى صناعة الإنشاء». 
وهو مخطوط ب (الخزانة الوطنية بباريس 4439 8,856) ولا نعرف شيئا عن 
مؤلف هذا الخطوط الذي كان موجها بدوره إلى كتاب ديوان الماليك. 
وعلى كل حال فإن الخالدي اقتصر على كتابة نسخ من مسالك الأبصار 
وقام بتلخيص فصول عن جغرافية الأندلس من صبح الأعثى للقلقشنديء 
ويبدو أن مؤلف الخالدي ظهر بعد كتاب القلقشنديء وما التغنى بغرناطة 
(ص 1280 7*5) إلا صورة طبق الال للنصوص الشرقية الآنفة الذكر. 

قالنضث النان.من القرق :9 1البتلادق ورد ذكر الاسيدلين ف 
كتابات العلامة الشافعي سراج الدين عمر ابن الوردي المتوى سنة 
1 ه/1457 م. فقبل سنوات عثر جعناوعة11 هالناوة© 1220613 عمكتبة 
القصر الملي بمدريد على مخطوط مبثور الاول في 35 صفحة أورد فيه هذا 
المؤلف الشرقي نظرة عامة حول شكل الجزيرة الإيبيرية التي كان يتصورها 
على شكل مثلث كغيره من الغربيين : الإدريسي»: ابن سعييد ولمصنف 
المغربي ابن عبد المنعم الميري مؤلف كتاب «الروض المعطار» وابن حوقل 
هو المشرق الوحيد الذي تصور الجزيرة الإيبيرية على شكل مربع؛ 
والخطوط المذكور يحتوي على وصف العديد من المدن الإسبانية من بينها : 
قرطبة واشبيلية وطليطلة التي ظلت تحت حم الإمارة القشتالية؛ إلا أنه لم 
يشر إلى العديد من أماكن التجمعات السكانية الحضرية كسرقسطة والمدن 
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الواقعة بساحل البحر الأبيض المتوسط كبلنسية ومرسية رغ الدور السياسي 
والاقتصادي الذي كان لما على عهد الأمويين وما بعده. وكا بين كل من 
هاوه واعطلهظ و مزعموعءظ غبطلة/ا دننو103 أ ابن الو ردي كان يخلط 
بين مدينتي قرطاجنة وقرطاجة ويعتقد أن قنوات المياه الرومانية توجد 
بهذه المدينة الإفريقية وأن الطابع الأسطوري يسيطر على الأخبار المتعلقة 
بفتح اسبانيا في كتابات الجغرافيين الشرقيين أوائل القرون الوسطىء على 
عكس ذلك نجد أوصافا دقيقة يبدو أنها مقتبسة من نزهة المشتاق حول 
غرناطة ومالقة المشهورة بتينها وخصوصا ألمرية» على عهد المرابطين. 

يبدو حب الاستطلاع الذي أثارته اسبانيا الإسلامية جليا في تفكير 
عالم مصريء في النصف الثاني من القرن 215 يمّثل في أخبار رحلة عبد 
الباسطء وهو ابن موظف سام مملوي مؤرخ وتاجر توجه إلى الاسكندرية 
في شوال 866 / يوليوز 1462 والتحق بتونس الحفصية لإتمام دراسته في 
علوم الطبء التقى فيها بادباء وتجار اندلسيين فروا من الزحف الإسبانيء 
وقرر خلال إقامته بوهران القيام برحلة إلى اسبانيا. الرواية التي تركها لنا 
متضضنة في جموع أخبار كتابه «الروض البام في حوادث العمر والتراجم» 
وهي بثابة شهادة عيان للأوضاع الاجتاعية والحركة الفكرية للاندلس ”ا 
تلقي الأضواء على بعض الوقائع للتاريخ السياسي للدولة النصرية إبان 
تدهورها وإلى هذا العام المشرقي الدقيق التفكير والموضوعي يرجع الفضل 
في توصلنا باحد آخر الاآوصاف لمالقة النصرية التي نزل بها يوم 23 ربيع 
الثاني 870 ه/ 13 دجنبر 1465 م صحبة بعض التجار الاندلسيين 
والتامسانيين» والرحلة التي قام بها عبد الباسط هي نفس الرحلة التي قام بها 
من قبله الرحالة الطنجي ابن بطوطة لمملكة غرناطة على عهد يوسف 
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الأول سنة 1350. فبعد أن وصف هذا العالم المصري قصبة مالقة أعرب عن 
إعجابه بصناعة الخزف بها وروى محادثاته مع واعظ الجامع الكبير» 5 ذكر 
أخبار اقتحام الأنون السحيي لكر احى :هذاه الدئة الانذلفية سافن عند 
لبط امح عالق إل عردائكة دل عاق :يقل كزن وظويلة .كني سنا 
تدغ ونام لاحظ أن سفنا تحمل حولات من الجوز والتين فى اتجاه بلدان 
مسيحية:؛ وفي دهداة91 7162 أثارت انتباهه جودة الفواكه الجافة» في 
383 815323 حيث قضى فترة من الزمن فرضتها ظروف الطريق 
المؤدية إلى عاصة المملكة النصرية أعجب بتنظم الخامات الطبيعية ووصفها 
وصفا دقيقا مع إشارته إلى أن ولوجها يتم بالمجانء زيارته لغرناطة ملات 
نفسه غبطة وإعجابا بجال طبيعتها وبخصوبة منطقة 7688 واثنى على 
شجاعة أهلهاء وقد قدر عدد الجنود الرماة ب 80.000 وهذا العدد سيظل 
موضوع نقاش لو لم تأت شهادة لاحقة بقليل للعالم البولوقٍ عل كدامءةة 
مباواعنموط الذي جاب المملكة النصرية سنة 1480 تؤكد وجود 70.000 
جندي تحت تصرف سلطان غرناطة» ومهيا يكن من أمر فإن عبد الباسط 
أشار إلى كثافة السكان على غرار المؤلف المصري العمري بقرن قبله. 
وأثارت كروم ضواحي مدينة غرناطة اهام هذا الرحالة المشرقء ؟! عقد 
الصلة بقاض الماعة بغرناطة ابن منظور الذي أدهشه عق نظره الفقهي. 
وفي 000 استقبله السلطان أبو الحسن على (17 يونيه 1466) خلال 
داج اله حلاقا من الجذاف مم وسوونا: ومضتة حى إعنتاء اله ين 
واجبات الجمارك وأغدق عليه الهدايا تكريما منه لعامه وأدبه. زار عبد 
الباسط أيضا حي «نهنة410 المكتظ بالسكان وم يخف قلقه إزاء الوضعية 
العسكرية للمملكة النصرية حيث إنه يرى أن القشتاليين شرعوا في 
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الاستيلاء على أهم المدن والحصون الطبيعية للبلاد» مشيرا إلى أن العلاقات 
الإنسانية ظلت قائمة بين المسامين وغيرهم في كل جهات حدود الإمارة, 
ويروي في الفصل التاريخي من كتابه أخبار الخلافات التي حدثت بين 
النلطان سيد وابنه أي:الكين بالإضافة :إل تطون آكالة الفسكرينة لصالة 
المسيحيين. ونجد أصداء رحلة هذا العا المصري شتيتة في الأخبار الشرقية 
التي أتت بعد سنة 1450» وقد سبق للعلامة الواعية العيني أن اشار إلى أن 
ابن الأحمر (هكذا كان يسمي الملوك النصريين بلقب جدم) قد هزمته توالي 
اتتصارات الاسبانيين ول يكن يإمكانه أن يضن الاستنجاد بقوات خارجية. 
بعد ذلك ظهرت لحجات جديدة خصوصا في كتاب «التبر المسبوك» للفقيه 
الخافضى النكاوي. فى الريع الآخين من القرن 15 المبلادق سعطت عل 
النوال أه موق اليلكة القصر يه تونق وببالنة الترتاظن الذين: كانوا 
محاصرين بالبحر والعدوء ولا يمكن إخفاء ما سماه السخاوي بالذل الذي 
ألحقه الإفرنج بسامي الأندلس عقب غارتم على غرناطة؛ ؟ا تحدث عن 
الاضطرابات التى ادت إلى سقوط الدولة النصرية. وقد تاثر ابن إياس 
امصري بالغ التأثر بأخبار ضعف الأندلس التي كان الحجاج والتجار 
ينقلونبا إلى المشرق عند توقفهم بمدينة الاسكندرية» ويتجلى ذلك في 
مؤلفه «بدائع الزهور». لا نجد في المؤلفات التاريخية ما بين 1483 و 1492 
إلا أخبارا لمدن مفقودة ومعارك دامية وحروب ضاريةه» ففي سنة 
7 يعلن أبن إياس عن خبر سقوط غرناطة ويرى أنه من الفواجع 
الرهيبة التي مني بها الإسلام. وهكذا تأتي رواية هذا اللصري المثري بآخر 
عهاد ف فيه يوق تتبن الرقت عاطفية وناوضة لين الأندلين المقصرة. 
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هل لا تزال هناك مؤلفات شرقية يمكن من خلالما الاطلاع على 
معلومات أم حول الأندلس ؟ تيار مزدوج تاريخي وأسطوري يطبع 
روايات أخبار أوائل القرون الوسطى. نوع من ال مؤشرات الطبوغرافية 
يتجلى في المؤلفات الأدبية التي يرمي مؤلفوها إلى تعليم القارئ وتسليته. 
الادب الجغرافي يتغنى بخيرات البلاد. موسوعات القرون الوسطى لا تتناول 
موضوعات البيئة الإنسانية في الأندلس, أما في أواخر هذه القرون فنجد 
فكرا متقدا دائم اليقظة وتعاطفا ممزوجا بالقلق في روايتي أخبار الرحالتين 
المصريين اللتين يمكن اعتبارهما مصدرا تاريخيا من الدرجة الأولى. 

نامل أن :نكون قد أوفينا'ن:ى إطان الوفتك اذى كان« عسفنا لبان 
هذا الموضوع ما يتطلبه من تقويم لبعض الجوانب التاريخية والثقافية 
الأدلسة الشيعة من كل الوتجوة: 
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2 2 يسراد همه 
مروجا يكوه 


الجن للديري العاليقة وضل: الله قل سيووتا ند هام الابيساء 
والمرسلين» 


وبعد أتقدم بالشكر الجزيل لامغرب الشقيق ولوزارة الثقافة على هذا 
الثقاة: التليتن الذى جما "حول إلى :هزوان :ابن ميان والندي كاه ا تبي 
لنا من الجلسات السابقة ‏ مناظرة عامية ممتازة.» جلت جوانب مختلفة من 
حياته ومنهجه وأسلوب كتابته والفوائد المتحصلة والمرتجاة من النصوص التي 
وصلت إلينا منه. 1 


وأرطؤ أن تتبعوا ل .يتلاك ملاحطظات: فق هنذا الوضوع اندها من 


- 389 - 


الملاحظة الأولى : 

شاع بين الباحثين أن أبا عبيد البكري قد ولد عام 2 هه ذكر 
القول وصف ابن حيان لأبي عبيد البكري عند قدومه مع والده إلى قرطبة 
عام 443 ه بأنه فتى بذ الأقران جمالا وبهاء وسرؤرا وأدبا. 

ولا يعقل أن يشهد ابن حيان مثل هذه الشهادة لغلام لم يتجاوز 
الثانية عشرة من عمره. والفق ف لغة العرب هو الكامل الجزل من الرجال» 
وعلى ذلك فإن سنه حينذاك بين العشرين والثلاثين» ومولده ما بين سنتي 
3 ه و 423 ه. 

وقد توقف دوزي عند هذا الموضوع وآزره الدكتور حسين مؤنس في 
كتابه «تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» وأضاف إلى ذلك قوله : 
هم إن الآراء متفقة على أن انا عتد البكري توفي سنة 7 ه عن سن 
هذا الحسابء وهي ليست بالسن العالية. ثم أورد الدكتور مؤنس نص ابن 
كافان عع المكزى النذق»كول اق ترجف له برايعه :وأنا غلام:منا أشر 
هلالى ولا نبغ في الذكاء كوثرى ولا زلالى في مجلس ابن منظور في هيئة 
كما كسيت بالبهاء والنورء وله شبلة كنما يروق العين إيهاضها ويفوق 
السواد بياضهاء وقد بلغ سن ابن محل». أى: أن أبا عبيد' كان في الثانيق تحيميا 
كان ابن خاقان غلاما. 

ولم يحاول الدكتور مؤنس أن يذهب إلى أكثر من ذلك في تحديد 
زمن ولادة البكري ووفاته. وأنا إذ أتفق معه فما يتعلق بزمن ولادته 


-8390- 


أخدلف فعة فى قوله :+ مإن الآراء ممعة عل أن أبا عبيند البكري توق سنة 
7 ه..». فالضى صاحب الملقس يقول غير ذلك. ويؤكده نص ابن 
عفان الى نان المة تسوس دون ان بتتفتدية التكدانا ابا 
فالمعروف أن ابن خاقان من مواليد عام 480 هء فلو فرضنا أنه التقى 
بالبكري حين كان عمره عشر سنوات, لكانت السنة التي رآه فيها هي سنة 
وين كرف خون ةف نا نون وتوف جالك سا دهع البده 
أغلب الباحثين بأن البكري قد توفي عام 487 هء ومعقدهم في ذلك ابن 
بشكوال وابن الابار. والذي ارجحه ما تفرد بذكره الضبي في بغية الملهقس 
أن التكري تن توق غاف و قلطم :و إذاابلها يذلاك مكل القوك أن ؤلادفة 
كانت سنة 410 ه على وجه التقريب. 


الملاحظة الثانية : 

يقول الدكتور مود مكي في كلامه عن تلاميذ أبي حيان في مقدمة 
كتانب امسن أن البكري لازم ابن حيان خلال إقامته في قرطبة. 
بل لعل شيخه أبا مروان هو الذي وجهه إلى الاشتغال بعلم الجغرافيا الذي 
كان وثيق الارتباط بكتابة التاريخ». 

وأرى أن هذا حماس لا مبرر له.. فالمعروف أن ابن حيان ليس 
جغرافيا 5 سيأقٍ في الملاحظة الثالثة ‏ وأن البكري قد استفاد في مجال 
الجغرافيا من أبي العباس أحمد بن عر العذري الذي التقى به في ألرية 
وأجاز له وفي أمرية ربما استفاد من جغرافي معاصر آخر هو أبو بكر أحمد 
بن سعيد بن أبي الفياض  379(‏ 459 ه) الذي ذكر عبد الواحد المراكثي 
أن له كتابا يدخل في باب المسالك والمالك. 
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والصلة بين العذري والبكري واضحة في النصوص التي رواها البكري 
عن العذري في كتاب المسالكء وفي المنهج العام لكتابيهاء ؟ يظهر في 
الأسلوب الذي لم يتأثر إطلاقا بأسلوب ابن حيان. 

ومن هنا لا نريد أن يدفعنا اماس لشخصية عامية ما بأن تنسب 
إليها ما ليس لها ؟ فعل الأستاذ الدكتور مكي في دراسته القية عن ابن 
حيان. 


الملاحظة الثالثة : 

يقول الدكتور حسين مؤنس في كتاب (تاريخ الجغرافية والجغرافيين 
في الأندلس) : «إن من العسير أن نفصل بين المؤرخ والجغرافي والأديب في 
تاريخ الفكر الإسلامي. ولو تناولنا كتابا أدبيا صرفا كالبيان والتبيين 
الحاحظ :وديعاة وزاية عرق الاعدرحنا مقةحن العلونات السارعية 
الصرفة والملاحظات الجغرافية الخالصة ما يضع أبا عثان بن بحر في صفوف 
المؤرخين والجغرافيين». 

..هذه قضية روجها من قبل المستعرب الروسي أغناطيوس كراتشكو 
فسكى في كتابه (تاريخ الأدب الجغرافي العربي). وزادها الدكتور بسطة في 
الشكل والتأكيد. حتى وضع ابن حيان في عداد الجغرافيين لأنه تكل في 
ثنايا تاريخه عن جسر قرطبة ومساجدها ودورها وحماماتهاء فحمل ذلك 
الدكتور مى على الظن بأن ابن حيان هو الذي وجه البكري إلى الاشتغال 
بعلم اللقرافا. 

وعلذء العدية كوحن عليه التؤدف: والكان قبل اداو هذا ال : 
فنحن لا نستطيع أن نقم أية علاقة بين الجغرافيا وأي علم آخر عند 
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الاصطخري وابن حوقل والمقدسي والإدريسي وابن سعيد المغربي وأبي الفداء 
صاحب حماة وغيرهم» يدان عل البلدان واضح ومميز منذ القرن الثالث 
ال مجري. 

وإذا ما وجدنا كتابا يحتوي على معلومات جغرافية وتاريخية مثل 
كتان امالك والسالك للكرف::فكيفى أن يكوق حكنا هنذا هودياء 
الكتانن» فالعاوماظ التارضية ق ككاب. المكري تاق بعرضاء و إذا ها انعزعنا 
تلك المعلومات يظل بناء الكتاب متكاملا غير مختل.. وينصرف هذا الحم 
أيضا على كتاب (نظام المرجان) للعذري. 

هذه مجرد ملاحظات عابرة من وحي هذا اللقاء المثر حول تاريخ 
الاندلس وحياة واثار ابي مروان ابن حيان راجيا أن تنال هذه الملاحظات 
عناية المهتقين بتاريخ الأندلس وآثاره الأدبية والفكرية. 


د. عبد الله الغنيم 
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ام ل انتم 
وسراديب الموت فيها 


د .عبدال مرجي اججى 


جام الامارات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن دعا 
بدعوته إلى يوم الدين. 

أها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

لأسباب منها تأخر الحضور إلى اللمؤقمر لم يتسع الوقت لترتيب المادة 
العامية ا مجموعة لدي حول هذا البحث 5 يجب أو أرغب وإن كان اهتامي 
ومتابعتي به رغ بطئها ليست جديدة على موضوعي وقد نشرت عنه بحثا 
مصغرا قبل شهرا), فنذ وفق الله في إنجاز طبع كتاب (التاريخ الاندلسي 


*) بجلة منار الإسلام التي تصدر في أبوظبي العدد الأول من السنة السابعة (حرم 1402). 
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من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 1492 م جرى الاهتام بموضوع 
الأندلس بعد سقوط غرناطة ومحام التفتيش وبقايا الوجود الإسلامي في 
الأندلس و مستقبله. 


ولفل التجيف الخالل.من براكي هذا الامهاء الكعوية .وجري الاتسفاع 
بكتب ومصادر متعددة قديمها وحديثهاء وأتقدم بالشكر لكل من جهد 
نفسه بصدق وموضوعية للكتابة فيه وفي غيره من المسامين عربا وغير عرب» 
ومن الباحفين. العريين لاننيا الآنيان: فكل جوع ذلك كتيده © أشكر 
القائمين على المؤقر وكل من شارك فيه والمرجو أن يتكرر اللقاء من أجله في 
هذا البلد الكريم كل بضع سنين. وهذا الأسلوب وأمثاله أمل قديء ولي 
حول هذا الامر مقترحات لعلي أقدمها فيا بعد. 


من مآثر هذه المؤقرات اللقاءات الودية والعاميةء وهي مهاز 
لنتاجات جيدة والمضي فيها وتفتح أبوابا لاسترارها وتعيين مواقع وتعريف 
بالخحطوط والمطبوع الجديد والحث على خدمتهاء فهو جو مترع كريم بقدر 
ما يعد له ويتوفر فيه من عوامل الخير في هذا السبيل. 

وما أكثر ما تسهم هذه المؤقرات في كل ذلك وتحق الحق وتنصف 
افلة وتفعى سنن النظر والتتخلاضن الع 

وقية كل عم بقدر نفعه واسهامه في البناء الإنساني والعمراني وما 
يوفر من عطاء وينتصر لحق «اللهم إني أعوذ بك من عم لا ينفع»» ولذلك 
فإن للعلم والعاماء - بشروط ومواصفات ‏ عندنا في حضارتنا الإسلامية, 
وهي وحدها كذلك لمنهجها الرباني» مكانة فذة. 
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كان هذا المغرب من الجناح الغربي للعالم الإسلامي منطلقا لفتح 
الأندلس وما تلاها للدعوة الإسلامية ومدها الكريم الذي بارك المغرب 
وجناحه وكل أرض ظللهاء ثم كان المغرب عونا على الدوام ثم موئلا لأهل 
الأنلى: ولدراتقة بويعضا رئة_ ولمله كوة اق قاء الاق زوفت :ياد الله 
به معوانا على الانطلاق الثاني والفتح القادم الكريم الجديد ونبعا مسرا في 
حمل أمانة الإسلام؛ فإن وعد الله أن يعم هذا الدين الأرض والأقوام كافة 
وأن الرسول الكري ملع بشر بفتح عاصة الأمبراطورية الغربية بعد أن تم 
فتح عاضتها الشرقية على يد الخلافة العمانية النمجاهدة سنة 857 ه 
(1453 م). 


وخين ندرس تاركدا الإسلامئ كؤق :ذلك استعراضا لعارية الآمة 
الإسلامية» خلال القرون الختلفة؛ والأندلسى جزء منه مطبوع فيه أحوالها 
ونتاجها بما فيه من أوقات الهبوطء اقترنت تطابقا بيانيا مع مقدار الالتزام 
بالإسلام أو الانحراف عنهء وان تعامل الآخرين جماعات وأفرادا معها على 
هذا الأساس. 

ول رين :هذا التادوة عل أساين: آنه انتهن يل ليكون ضرا غل 
الأساس ذاته. وحتى يكون تاريخ الأمة والبلاد تاريخ بعيد عن التناول 
القومى والوطنى. فا عرف الإسلام ولا تاريخه هذه الأطر الضيقة غير 
المتجاوبة مع تياره وأفكار أهله وعقيدته الإسلامية وشريعته الربانية. 

وإن كافة التحركات في البلاد الإسلامية ‏ الأصيلة والدخيلة ‏ كانت 
في القرن الحالي على هذا الأساس أو ذاكء فالأصيلة نبعت وقامت على 
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أساسها الإسلامي» وإن أخطأ بعضها في الفهم والأسلوب» والدخيلة - محلية 
أو خارجية ‏ هي التي قامت بعيدة عن هذه الأصالة أو ناوأتها واستدت 
أهدافها من ذلك. وان أكثر 1 بكة كل» هذه الاحتداق قامت ذا 
السبب» فكل توجه دخيل بالأحداث والتاريخ لها هو صرف بالأمة 
الإسلامية وتاريخ الإسلام عن نهرها جاريا متفجرا أو هاديا متبعثراء 
والفهم الأصيل لابد أن يحمل الأدوات الصالحة. ويأتي موضوع محاك 
التفتيش في الأندلس مها إذا جرى تناوله بأسلوب قوي مترابط أصيل 
عع | 

بعد سقوط غرناطة في 2 ربيع الاول 897 ه. (2 يناير ‏ كانون 
الثاني 1492 م) إثر توقيع معاهدة الضمان والأمان المزعومة لامسامين فيها أو 
الاستسلام ثم الانتقام؛ التى تقع في نحو ستين بندا على اختلاف )!7‏ جرى 
تسليم آخر ملوكها أبو عبد الله الصغير مفاتيحها بعد التوقيع بعد مآل الحال 
التي وصلت إليه الأندلس نتيجة أحداث فأضاعها أبو عبد الله ثلاث مرات 
تقود أحدها إلى الأخرى حلقات متصلة. 

1 زوه تتازل افجبهةمن أجل نفك تمن الاسن. 

2) يوم أقام الصراع ضد أبيه وعمه. 

3) يوم وقع صك الاستسلام وسامها إلى الملكين الكاثوليكيين فردناند 
وإيزابيلا. 


3) غاية الأندلس» عنانء 244, التنصير القسري للسامين» حتاملة؛ 19: التاريخ الأندلسي؛ 
553. 
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ولم تكن تنوي سلطات اسبانيا النصرانية أن تفي بأي شيء بل كان 
ذلك سترا يحجب ما تفور به النفس من الرغبة في الانتقام» وتلك كانت 
عادة هذه السلطات وللأسف طول الزمن. فلم تنفذ من المعاهدة إلا كل 
تقيض فية المفافلة: الذارحة دن الإتلطاتة) الاننافة و كتيدهها ومن هناوينا 
تجاه المسامين على عكس ما كنوا هم يحظون به من معاملة كريمة غدت من 
الصعوبة بمكان لأي أحد فضلا عن الباحثين انكار حسن معاملة المسامين 
لغيرهم في اسبانيا بالذات وفي الظروف كلها ولو جرى هذا من قبل 
الباحثين لاسيا الاسبان فسيكون امتدادا وتوازيا للاضطهاد الذي لقيه 
المسامون على أيدي غالبيهم بعد ذهاب دولتهم» ولكن في الاسبان والباحثين 
الغربيين عدد لا بأس به ممن بين كثيرا من الحقائق المدينة لأفاعيل تلك 
الملظلات220 

ولو طبق جزء يسير من تلك المعاهدة أو حتى لم يطبق منها شيء 
ركنن لوقل وحوه راكد ف لعاف لذ انل يترمةا عه ادلي 
وطبيعته الربانية ونظرته الغنية الكريمة» فلا يزول بل ويتسع لأنه هو 
القوي ولا شيء يقف أمامه وهذا ينسجم مع دين الله تعالى أنزله خالق 
الكون والإنسان وما جعل الآخرين لافلاسهم تجاهه لا يُلكون غير 
الاضطهاد لأهله. 

بدأ تقض البنود والعهود واحدا واحدا جزءا أو كلا وذهبوا إلى أبعد 
من ذلك شيئا فشيئا حتى وصل الأمر إلى الموت بأبشع الطرق بالحرق أو 


"الف الإسلامئ فى اسانياء موريتو 262 نباية الآندلتن» 350: 
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الموت البطيء لكل من يثبت عليه أي التزام بالإسلام أو ما يفصح أنه ما 
يزال يواليهء وخلال تلك القرون السوداء ‏ التي زادت عن الثلاثة من عمر 
محام التفتيش في اسبانيا ‏ حتى على أسبانيا النصرانية التي تلت سقوط 
غرناطة والتي ما زالت اثارها السيئة تنال من اسبانيا وشبه الجزيرة 
الإيبرية عموماء وشملت اليهود وغيرهم وقتا ماء تلك القرون الثلاثة التي 
دارت باسبانيا محام تفتيشها إلى الوراء بل إلى الهاوية. تلك المحام التي 
تسلطت على المسامين في الأندلس حتى كان آخرها بداية القرن التاسع عثى. 
فقد استهلكت هذه المحام كل طاقة اسبانيا النصرانية وشغلتها وضللتها 
وأضلت بهاء وكان هذا الانشغال الواسع في المكان والزمان وترويع الإنسان 
دليلا على قوة هسك مسة الأندلس بدينهم وكثرة عدده7) فم يفخ منهم 
إلا بعد ما يزيد على ثلاثة قرون وإن كانت اسبانيا خاصة بقيت نحم 
بروح محام التفتيش بعد ذلك بكل ما يتعلق بالإسلام؛ ولو بعدما اطمأنت 
كنيستها إلى زوال أي أثر أو مؤثر لهم ولكن روح هذه المحام الكنسية 
والرسمية ما زالت ترتع وتان تحتها فطرة الإنسان في اسبانيأ وإن تفاوت 
وتفلت منها إلى حد غير قليل. 


وهذه القرون الثلاثة مليئة بالأحاديث العجيبة في كيفية هبوط 
الإنسان وإيغاله في الوحشية إذا تلوثت فطرته أو فسدت نتيجة بعده عن 
هداية الله تعالى الإسلام الذي يؤمن تابعه بالأديان السابقة وتولى رعاية 


3) هاية الأندلسء 411 وبعدها. 
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موكب النبوات ليكون آخرمم ووارتهم عمد بن عبد الله عَلقَعِ وعليهم أججعين 
ليكون هداية لأهل الأرض كافة» وكل أهل الكتاب لاسها النصارى أولى 
من غيرهم بالإيمان به وقد استجاب لهذا الكثير منهم وأسبانيا الإسلامية 
مثال بيها عاداه آخرون» وسلطات اسبانيا النصرانية وكنيستها في الغرب 
مثال وفي الغرب لاسيا أوربا وفي اسبانيا النضرانية كبره. وإنه ليعلل 
البعض أن سبب زيادة حئق الكنيسة في الغرب وأوربا بالذات بداية 
نهضتها العامية على العلم والعاماء وما ارتكبته بحقهم وموقفها منهم هو 
إسقاط لموقفها من الإسلام عليهم باعتبار تلك العلوم إسلامية ومنقولة من 
الحضارة الإسلامية خلال المعابر المعروفة وأكبرها الأندلس التي ماجت بالعم 
وحفظت معال هذا الدين وحملت نتاجه ومواقفه وجهاده فكانت موطن 
حضارة وميدان جهاد 2 كل ما مر بها من تلكات وتنكرات وارتباطات 
وارتكابات داخلية وخارجية. ١‏ 

وإذا كان بعض المنصفين من الباحثين الغربيين قد جرموا شارل 
مارتل (المطرقة) في بلاط الشهداء 114 ه (732 م) فلعله تناح الفرصة في 
يوم يأ أو قد بدأ لتجرم وتدين خمينس والملكين الكاثوليكين وسلطات 
اسبانيا الكنسية والرسمية التي تبنت محام التفتيش وكل الأسماء التي خدمت 
هذه الموجة الظالمة لقيادتهاء ويدين الاسبان أنفسهم ما قام به هؤلاء وقد 
بدأ هذا الأمر جواخك يزذاد ولابدمق نان ذلك فق قبلهب ىق تتحطم اوتاتيم 
في النفوس والحياة. 
حادثة نادرة 

بضع سنوات مرت يوم اصطدمت سيارة بحائط لدار قديمة في قرية 
(خراكوا) قرب مدينة بلنسية الأندلسية المسامة على الشاطئ الشرقي للأندلس 
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المطل على البحر المتوسطء وتهدم الحائط الذي حمت أحجاره وأوت لقرون 
مخطوطات إسلامية تُينة» أمينة عليهاء فكانت كشفا عاميا كبيرا. 

ويبدو من معلومات متعددة واستنتاجات أن هذه الحادثة ل تكن 
فوايندة فقيك آوق“فباق :ذوى المنلين:ق الأندلن هذه القروق الثلاثة 
العجاف في أي مكان منها أرضها سقفها حيطانها أعمدها الكثيرة من مثل 
هذه الذخائر التي حفظت جزءا من علوم المسامين حتى يصل إلينا بعد أن 
رأى ما أصاب ذلك من التحريف والمزيق والتحريق أكبرها ما جرى 
احراقه من القرائح والأفكار والنتاج والجهد الخير وعصارات البصائر امخلصة 
المضيئة. في رحبة باب الرملة في غرناطة سنة 904 ه (1499 م)7). جرى 
كل ذلك في ميدان باب الرملة ورحبتها في غرناطة بعيد سقوطها تحت 
مرأى والأمر القادم من سلطات اسبانية الرسمية والكنسية برعاية مطرانها 
غيدن :د لتيد قيل إنزها أخزق فق ذلك البو الذى هيوسن أغتال 
الإيمان في حفل جرى له الاستعداد قد يتجاوز تقديره أو يعانق المليون 
مخطوط. 


وتفسير هذه الظاهرة النأدرة» ظاهرة اخفاء الكتب في الدورء إنه 
حين بدأت سلطات أسبانيا النصرانية الصليبية تتعقب المسامين بعد ذهاب 
سلطانهم وسقوط دولتهم آخر حصونهم غرناطة سنة 897 ه (1492 م) 
فزال وجودم السياسي يوم ذاك. دأبت تحارب كل ما له علاقة بالإسلام 


4) ناية الأندلسء 316 504. 
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والمسامين لتقهرهم بفنون العقوبات التي تنتهي بالإبادة والموت لهم ولوجودهم 
الإسلامي. وقننت ذلك بمحام التفتيش الاسبانية الصليبية المتوحشة التي 
اعتادت انزال عقوباتها على أي أحد من المسامين حالما إشارة إليه أو منه أنه 
مسلم أو له بالإسلام صلة» حتى ولو كانت كتبا يقتنيهاء فرأى أهل هذه 
الدار أن يبنوا ما لدهم من كتب داخل حائط دارهم فذلك أوفر طريقة 
مايتها وحمايتهم» وبقيت قرونا حتى كانت حادثة السيارة والبيت القديِ 
لتكقت هذا الكت القين» .وريه كنارة تافعة. 


قيام محا التفتيش وقرارتها 

من الممكن تقدير عدد المسامين في الأندلس لدى سقوط غرناطة بما لا 
يقل عن ستة ملايين نفس وإلى ثمانية» بما فيهم المسامون المدجنون الذين 
سكنوا المدن الإسلامية التي سقطت قبل غرناطة:؛ ولعل هذا غير الجزائر 
الشرقية (البليار) : ميورقة ومنورقة واليابسة. 

ورغ ذا أفيات اديت هو ارهنا ف .وقدت وأحكام وضل :تهنا خدن 
الموت وألوان الاضطهاد والكبث والتنصير بالقوة وهدم المساجد أو تحويلها 
إلى كنائس إلا أنه لم تصل على الدوام إلى ما وصلت إليه في القرون التالية, 
وفي صور مخففة في بعض المناطق كان لأسباب منها أن هؤلاء المسامين 
المدجنين قوام الحياة في اسبانياء وفي طليطلة مثلا ‏ إذ كانت السلطة 
الاسبانية ظهرت أحيانا هذا المظهرء وفي اوقات لتلك الظروف ‏ بجانب 
وجود سلطان اسلامي لاسامين في غرناطة يخشونه وهذا ما جعل خطر 
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النصارى تحو المسامين يقتع بشيء وودظيكة وأنة عق أن الني انار القند 
وزاده هى السلطات الكنسية والرسمية. 


ع 


ويوم سقطت غرناطة كان عدد سكانها نحوا من أربعة ملايين» 
والغريب أنه لم يبق الآن مسم في اسبانيا ذلك أن معاهدة استلام غرناطة 
نقضت بسرعة وطورد اللسامون وكل ما يتعلق بهم من حرق للكتب 
وللإنسان وتهديم لمساجد والقصور أو تحويلها إلى كنائس حتى في قرطبة 
التي سقطت سنة 636 ه الي بلغ عدد مساجدها في القرن الرابع الهجري 
مثلا نحو 1600 مسجد أو ضعفه(). 


وفك الكتوكل الأخير #ووه ودهنا لان ايفين فق الاتدلين 
ندات النية البيكة بنقض كل كيز وارتكات أن شوع درغ أن :معاهدة السلج 
موقعة عليها من الأعيان والرهبان والملكين الكاثوليكيين وابنهها ومؤكد 
ذلك بقسم بدينهم أن يلتزموا بها وإلى الأبد وصدق البابا على ذلك فها هي 
إلا مديدة حتى ظهر الكتوم وشيكا. 

ففى السنة التالية كان طرد وترحيل أبو عبد الله الصغير إلى المغرب 
وسكن فاس67, وصبت الحرب على كل ماله ومن له علاقة بالإسلام 
والمسامين» وكان أشدها وأبشعها على امس نفسه بقصد الافناء لكل ذلك. 
5) قرطبة حاضرة الخلافة. سالمه 1 / 182. 


6) ولد نحو 867 ه (1462 م). بيعت أملاكه في 898 ه (15 /4 / 1493 م) ورحل إلى المغرب 
في أكتوبر تشرين الأول منها. 
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وقد تكلم في هذا عدد من الباحثين الغربيين!7 والاسبان كذلك©. 
ومن لم يصدق ستأتيه الأدلة القوية والنصوص المهمة ا جرى في قضية 
السيد القمبيطور”) بعد أن عثر على نص ابن علقمة المؤرخ البلنسي الذي 
شاهد أحداثا وربما شارك فيها. 


وإذا توفرت بعض الدراسات الحديثة في هذا الموضوع فإن ما لم ينشر 
من مصادره الخطوطة غير قليل. ومكتبات المغرب والمغرب الكبير مستودع 
للامخطوطات الأندلسية الباقية الناجية. ولعل ما نجا من الكتب أكثر مما 
افق الانيجان: أو المكدى. ويتلها اصوف :الترية ده الخطوطناك 
وامحفوظات المهاجرة احتوى المسامين المهاجرين إليه والعاماء الذين كتبوا 
فيه مؤلفات عن الأندلس وتاريخه أو نقلوها معهم» وبالإمكان وضع قائمة 
تض المصادر الأولية لهذا الموضوع مطبوعها ويخطوطها ونقولات من المفقود 
منها ونصوص ووثائق فيها وفي بعض المراجع الاسبانية بجانب بعض 
الدراسات الحديثة. 


اسثر هؤلاء المسلنون :ق«الاندلتى علوت ويواجيون احراءات التتصين 
القهرى وواجهوا الموت من أجل ذلك وتقبلوه بل وأصروا على عقيدتهم وهم 
يساقون إليه واحمّلوا الموت بمجازره تعذيبا والقاءا من مرتفع وحرقا وقتلا 
ا ا 055 2 ا 


7 قصة العرب في أسبانياء لين بول. 
8) الفن الإسلامي في أسبانيا مورينو 251, 262. 
9) التاريخ الأندلسى: 379. 
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طيلة ثلاثة قرون عمر محام التفتيش الليء بالنوادر وحتى بعد ذلك وم 
ثاروا وقاتلوا وجاعوا وضحوا وك احتلوا خلال ذلك الاجبار على ما يخالف 
دينهه9'). ففي مدينة آبلة تم حرق 113 مسم فى ثلاث سنوات أو أل 
(1499 م 1502 م177 وفي طليطلة أعدم بالموت حرقا 1200 شخص في 
جلسة واحدة(12). 


وكل ذلك كان .يناركةمن كل أكل'السلاعينات دق كابونة روقنا: 
وهذا لم يجر في غرناطة وحدها بل في كل مدن الأندلسء أما المظام 
الاجتاعية والحرمان من ممارسة العقيدة والحريات العادية العامة فتلك 


ع 


اوليات. 

تأسست محام التفتيش الاسبانية قبل سقوط غرناطة في المدن 
الأخرى ولكن بسقوط غرناطة بدأت علية التنصير فجندوا أفواجا من 
الرهبان والراهبات ظنا منهم أن ذلك يتم بسرعة فخابوا وبدأ العنف لكن 
صلابة المسامين أدهشتهم. 

فنذ السقوط بدأت عليات الاضطهاد والتعصب وهاجر الكثير إلى 
المغرب واسقرت الحرب حتى بدأت عليات التنصير العلني الإجباري سنة 
4 ه (1499 م)!13) وفيها تم إحراق الكتب في ميدان باب الرملة وأجبر 


0) التنصير القسري» 55. 
1 التنصير القسري» 67. 
2) التنصير القسري» 68. 
3) ناية الأندلسء 304. 


- 405 - 


الناس على تسلم ما عندم منها إلى السلطات في سائر مدن غرناطة بعد 
ذلك في سنة 921511" فتلا حرق الكتب الذي تم في عام 904 ه قيام 
ثورة البيازين77) أحد أحياء غرناطة نتيجة للاضطهاد والتنصير القهرى» 
فصدر قرار بعد ذلك بتعميد أبناء المسامين قسرا في كافة غرناطة: ومثل 
هذا أو قريب منه حدث ف البرتغال6'). ولأجل انقاذ غرناطة من الكفر 
في زعمهم أصدرت السلطات الاسبانية الكنسية والرسمية سنة 1501 م أمرا 
بمنع تواجد المسامين في غرناطة!17) ومنع المسم من ممارسة عقيدته ولغته. 
حاون الوه" الأمتانة يملطان مسن وارسلوا الذلك جشارة كانت تورة 
البشرات في نفس العام 1 وان الممنوة حيخ احيزوا عل التصرادة 
لجأوا إلى التظاهر بها وابطان الإسلام وهؤلاء هم الموريسكيون حفاظا على 
دينهم» فم احقلوا وقاتلوا وطلبوا العون من جهات متعددة» وفي سنة 
8 صدر لمرة الثانية أمر بتغيير الملابس. 


وعدن السشنة التالية أمن بالخيل ١‏ أ ىالغنضر: 


واستّر هذا الجو يزداد حدة وتكثر فيه القرارات حتى صدر سنة 
4 م قرار تأكيد باجبار كل مسم أن ها وان التتمد ان ايسول بوم 


4 نهاية الأندلسء: 318. 

5) التنصير القسرى» 66: 75. 

6) محام التفتيش؛ علي مظهر. 56. 
17) نباية الاندلس» 324. 

8) التنصير القسريء 81. 
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م ينفذ ذلك فصيره الاسترقاق مدى الحياة وتم به تحويل جميع الساجد إلى 
كنائس وحرم التخاطب والتكاتب باللغة العربية واستعمال أي شيء من 
العادات الإسلامية وتجريد المسامين من كل شيء!09. 

وفي سلة 1525 م صدر قرار بمنع المسامين من أمسور ويجبرمم على 
ملابس معينة؛ وفي آخرها فرض التعميد وأمر أهل بلنسية المسامون 
بالخروج» وفي سنة 1529 فرض على سائرهم الخروج» وفي سنة 1565 م حرم 
الكلام بالعربية وحرم غيرها. وتجدد هذا وغيره في سنة 1566 م فكان 
لدهم اللغة المسماة ب الخنيادو (113:0:000). وهي استعال القشتالية 
وكتابتها بالحرف العربيء ولكن لم يمر بي ما إذا وجدت كتابة العربية 
يحرف قشتالي مقابل ذلك. وعلى اثر ذلك قامت ثورات متعددة منها في 
سنة 1569 م واسمر الأمر بين ثورة وقرار للطرد والموت والحرمان ومنع 
وقع كل شيء وجرت هجرات إلى بلدان المغرب والجزائر وتونس ومصر 
والشام والقسطنطينية وربما العراق وأرسلت خلال ذلك إلى مناطق متعددة 
استنجادات ووصلت نجدات من جهات ومنهم الأخوان بربروس : عروج 
ولكش الفادق: واعقيت الآرل:ق الأجدافديقة:(221517)واسهن جين الدنن 
نغاوة: الأتدلمية عق ادن لتك قيتين القالك قزان الطره الأخين مضة 
8 ه (1609 م) الرحيل إلى المغرب أو إلى أي مكان وإلا فالموت!20. 
فرحل منهم مئات الألوف ومات مثلهم: واستمرت المطاردة وأحكام محام 


9) نهاية الأندلس؛ 357. 
0) اية الأندلسء 397 8. 
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التفتيش تفني العباد وتدمر البلاد «تهلك الحرث والنسل». وحيفا ضبط 
مسيكد فشن ق فربلاعة الأالن رينة:8111769) هرت علية بوعل اقل 
العقوبة: فالمسجد دوما دليل الحياة وقلبها النابض بالحركة. واسمر هذا 
الأمر كذلك وكان من آخرها ما جرى في بداية القرن التاسع عشر الميلادي 
ذلك أنه بعد صدور مرسوم نابليون سنة 1223 ه (1808 م) بالغاء محام 
التفقيض الاسبانية قل يعمل به وقام أحد ضباط الملة الفرنسية التي 
احتلت مدريد قام في السنة التالية بمتابعة هذا الآمر وتحريه فلم يحصل على 
شيء ثم عرفوا ديرا قرب مدريد ما يزال يمارس أعمال محام التفتيش 
فاحتلوه وفتشوه ولا شك في الأمر ولى يصدق ادعاء الرهبان بالتخلي عن 
ذلك ومقته من قبلهم وكانوا يقفون في غرفة عند مدخل الدير أمر برفع 
اللتخاد :انها توصك آلاء«وبينت .باب أرضينة كاجا قطعة من ارد الدرفة 
تفتح بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جوار رجل مكتب الرئيس 
فكسروها ودخلوها بسم يؤدي إلى باطن الأرض فكانت دهاليز مظامة 
فأخذوا شمعة كبيرة وهبطوا إلى داخل تلك المدرجات فوجدوا هناك مجالس 
محام التفتيش واطلعوا على أدوات التعذيب وغرف صغيرة في حجم الإنسان 
بعضها عمودي وبعضها أفقي يسع الأول انسانا واقفا حتى يقضى عليه 
والآخر ممددا حتى يموت وتبقى الجثة في السجن حتى تبلى ويسقط اللحم 
عن العظم وفتحت منها كوة صغيرة لتصريف الرائحة؛ فدخلوا تلك الغرف 
ووجدوا عدة هياكل بشرية لا تزال في أغلالها وكان السجناء نساء ورجالا 


21) نهاية الأندلس» 409. 
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أعمارهم بين 14 70 وقد أمكن انفكاك بعض السجناء الأحياء وهم في آخر 
رمق وكان بعضهم قد أصيب بالجنون من الخوف والتعذيب وكان السجناء 
عرايا زيادة في النكاية» ثم ستر الضابط النساء منهم وأخذوا إلى النور 
تدريجيا فأخذ هؤلاء يبكون فرحا بانقاذهم ويقبلون أيدي الجنودء واطلعوا 
على آلات التعذيب في غرف خاصة ها منها آلات تكسير العظام وسحق 
الجسم ابتداء من عظام الرجل فالرأس واليدين بالتدريج حتى تأت الآلة 
على كل الجسد ليخرج من الجانب الآخر كتلة واحدة وعثروا على صندوق 
في حجم رأس الإنسان تماما توضع فيه الرأس المعذبة بعد ربط الأيدي 
والأرجل ويقطر على رأسه من ثقب في أعلاه ماء بارد بانتتظام وقد جن 
من جراء ذلك الكثير ويبقى المعذب حتى الموت وعثروا على آلة يسمونها 
السيدة الميلة وهي تابوت تنام فيه صورة امرأة جميلة مصنوعة على هيئة 
الاستعداد لعناق من ينام معها وبرزت من جوانب التابوت عدة سكاكين 
نغازة وكانوا يطيهوق :القات كت ولفلها للقباين شاصة قوق :هده الضورة 
ويطبقون عليه بسكاكينه حتى يتقطع ويموت ببطء وعثروا على عدة آلات 
لسل اللسان وقزيق أثداي النساء وآلات جلد بعد تعرية حتى يتناثر اللحم 
من العظمء وفرح الناس الذين حضروا هذه المشاهد مع الجند لذلك فرحا 
شديدا مما يدل على أنهم هم أنفسهم كانوا تحت وطأتها فكان عندهم يوما 
شبيها باقتحام الباستيل الفرنبي22). لكن هذه الحام عادت مرة أخرى سنة 
9 ه (1814 م) باسبانيا كصحوة الموت كي يموت إلى الأبد إن شاء الله 


22( مام التفتيشء: 130 137. 
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ولكن للأسف فإن مثل هذه الأفعال مازالت تمارس حتى اليوم في مواطن 
كثيرة بل وفي بعض بلدان العالم الإسلامي بأشكال متعددة وتحت شعارات 
مدعاة للطغيان. 

ولكن إذا كانت هذه المحام قد انتهت في اسبانيا بالشكل هذا فقد 
استّر الاضطهاد والحجب والتشويه للإسلام وإيغار الصدور والتحريض 
عليهم بالكذب بشكل أو آخر بعد أن لم يكد يبقى مس في اسبانيا غير 
الؤلاءوالتاطفة فتعيئة لذلك: دهده القزوق الدوداة العجفاءثننا تابن 
بمرور الزمن مسامين حجبوا عن معرفة الإسلام فنسوه مع تتابع الأيام 
وان الارقاظ نيه ولا وعاطفة ويعكن المظاهر الفامضة: كواداك فارسو ةي 
فثلا وجد في مدينة طليطلة التي سقطت سنة 478 ه (1085 م) أن 
الأهالي فيها لا يزالون يذيبحون الأكباش حتى سنة 1329 230) وبقي فيها 
مسامون قلوهم مطمئنة بالإيمان إلى ما بعد سنة ألف للهجرة20) وحتى قبل 
نصف قرن ان أحد المغاربة وقع في هذه الأيام الأخيرة ببعض قرى طليطلة 
فوجدم يذبحون الأكباش يوم عيد الأضحى المبارك (النحر) ويقولون إنها 
عادة توارثوها عن آبائي(25). 

قبن أنه قبل ها يونين عل عفر نننين نين اضدن قرانق ماتيا بيه 
اةالناشي التعوانية الاخرق اعانيه سقانة انيزة اناي اجا ا كان 
3 الحلل السندسية؛ شكيب أرسلان» 1 / 400 1. 


4) الحلل. 1 / 437. 465. 
25) الخللء 3 / 398. 
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بائة خسوا اذكر ل اعد الأساكدة:قشبوقراة ف صديفة امريكية 
وقتها. 
إن مسألة الأندلس أو مأساتها هي مأساة الإنسانية وقاما يوجد في التاريخ 
لها مثيل وفي مثل نوعيتها وأسباها وهدفها وتاريخها وبمثل هذه الصورة 
والمدة والأساليب والكثرة وإن كان ما زال المسامون في العالم وفي تاريخهم 
يعانون ما يقترب من هذا أو يشابهه «فصبر جميل والله المستعان». 

فيكو الاستكبات دعل معديو العسده الكل للسلين فق 
الأنذقى الى قوط لخرفالة فو عه هلانت إل ثانية تمن الك أن يده 
المسامين الأندلسيين الذين هجروا من ثلاثة ملايين إلى أربعة ومن قبروا من 
مليونين إلى ثلاثة والباقون ذهب وتشرد (ولله الأمر من قبل ومن بعد). 

ولكن رخ كل تلك الظروف التي يعجب الإنسان المطلع عليها كيف 
أمكن أن ينجو في اسبانيا شيء له بالإسلام صلة حتى جثت الموق الذين 
قضي عليهم بالموت جماعات أو ربا دفنوا احياء غيبت اثارها وكشف عنها 
حديثا. فهل نعجب من هالك كيف هلك أم من ناج كيف نجا. ويالى الله 
إلا أن يكشف ما خبأته دخيلة الأرض والحيطان وما عميت عنه الأخبار 
وما أراد الباطل طمسه أو القضاء عليه من الحق والخير والدعوة الكرية. 

لكن آثار الإسلام في اسبانيا اختلطت بكل ما فيها وحملت في أرحام 
خافطت عل كتين .متها وضارف ق.حماء اختلطت بها الايد أن يظي:نيضها 
حيا ماموساء وقد بدأ بأكثر من أسلوب منذ نماية القرن الماضي وبدايات 
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الحالي سواء عن طريق الاهتام بالمباني أو بالمعاني في دفائن العلم ورهائنه أو 
في سلسبيل يتنقل خفيا وراء بشرة الإنسان فيها الذي بدأ يظهر جليا. 


فثاما م مح الآنار من الناس والمدن ستبقى جذورها مثأما تبقى 
قارها تقو وتبو:فالأندلنى عقون النلامها مكل غتره وشبيهه غائر فيه .مها 
بدت آثاره بالية وصورته غائبة» فالإسلام الحفورة آثاره في اسبانيا كانت 
حقائقه والارتباط به باقيا وثابتا في أي موقع ولو في أصلابهاء اتصلت أو 
اتقطعت ولو بخيط رفيع لكنه قوي بقيت الآثار المتنوعة بإرادة الله ومن 
الاسبان أنفسهم وم جرت محاولات لتشويه حت المباني لكن المسحة 
الإسلامية باقية وليس في الاثار فقط. 


إن الذين تنصروا بعد سقوط غرناطة إن وجدوا فهم قلة» ولعل 
هؤلاء أو أكثرهم من الذين م تتفاعل نفوسهم مع الإسلام أو بمرور الزمن 
نشأ جيل لا يعرف الإسلام في بداية الأمر ريما كانوا من الذين دخلوا 
الإسلام بثابة أخرق :وان كل الذيى كانوا اند الصيكة فى يداينة الآمن قد 
اظهروا التنصر ولعل هذا كان مما أغاض الكنيسة واثارها اكثر وفي كل مرة 
كانت النلطات الأنبانة دعقن :ا تزئ من نك السلين يديتهم :وتفاجا 
بذلك بعد أن ظنت أنها قضت عليهء وم ثورات قامت حتى بعد قرن أو 
زيند :وحروت فق الندفاع عق الشينة والانتتشهاد من اجلها:.ومن. تمل 
قضايا ذكرت في هذا البحث دليل على رسوخ هذه العقيدة في النفس. 
ولذلك فى كل همرة كانت الكنيسة تصدر أمرا أشد وأقسى 5 تبين» إن المسم 
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مها بعد إذا كانت بذرة الإيمان في نفسه قائمة فإن استنهاضه واستبقاءه في 
دائرة الدين أمر طبيعي. 

ولكن بمرور الزمن أصبيح جيل من المسامين في اسبانيا بعد سقوط 
الأندلس ومرور السنين جهل الإسلام ولا يعرفون شيئا إلا أقل من القليل 
وغدوا اذا احسوا بالصلة فإنها عاطفة. 

وونععاص ين انق نا ذوو عن الأخدات' ان كل التذيق فخلوا 
النصرانية بعد سقوط الأندلس كانوا يخفون إسلامهم ويمارسون عبادتهم 
ومعتقداتهم سرا ويجتهدون في توريثه أولادهم حتى الذين تركوا العبادة 
خوف الموت من أدائها فقد بقوا على اسلامهم اقرارا لكن بمرور الزمن 
وأجياله تغير الامر. 

أما الذين تنصروا فعلا فلم يكن اسلامهم عميقا أو اساموا ظاهرا 
لاسباب دنيوية. 

وإن بعض الأوضاع في بلداننا اليوم من العال الإسلامي أو التي فيها 
مسامون تحاول اتباع نفس الاسلوب فإنه بجانب الاضطهاد ومنع بيان 
الإسلام بل وتشوهه وزرع اتجاهات أخرى فكرية وخلقية يعملون على 
تجاهل وتجهيل كل شيء اسلامي وكأنه غير موجود كل ذلك يجري بجانب 
عليات التضليل الأخرى. 

إن سقوط الأندلس لا يعني انتهاء الوجود الإسلامي فيها فإن كان 
ذلك رسم وقتها انتهاء وجود سياسي لهم فلا يعني بحال نهاية وجودهم 
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الإنساني وحتى الآن ولذلك كان هذا أمل المسامين نامحه في كتاباتهم حين 
يذكروها ولو بعد مدد طويلة كانوا يقولون : ردها الله للإسلام وهذه 
الحقيقة ستتضح فإن الإسلام الذي غرس الأرض ولو لفترة ثمانية قرون لا 
تتحول إلى صحراء مادام لأماء وجود وينابيعه في الأجواف تمور وتدور لأن 
القوة مها كانت إن نفعت مع أي أحد أو شيء فليس مع الإسلام وان الخير 
نه غناك أو كيت توف يض توما امن تويك لا تس دق اهلنه: 
تلك قفية ارانها اللمولين فى حين إلا فى الاسلام: 

رحلة الحق ع القرون 

الباطل دوما عاجز عن مواجهة الحق إذ لا يملك غير البطش القاتل 
والقهر المميت في كل العصور لاسها حيفا يتولى سلطة يجند نفسه وأتباعه 
ويستهلك طاقاته والإمكانيات لهذا الغرض لإبادة الحق وأهله ويضع لذلك 
قوانين الجاهلية» يقف من ورائها مكثرا كالحا متعطشا لدماء المؤمنين بالله 
وامجاهدين في سبيله وهكذا دائًا المواجهة بين الكفر والإيمان في كل زمان 
ومكان والإنسان هو الإنسان إذا غوى هوىء ولا يرتقي إلا إذا هدي إلى 
شرع الله ودعوته وطريقة الحق المستقم. 

وقصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله في القرآن الكريم على ذلك 
خير شاهد وأبلغ دليل» ومثل ذلك جرى خلال العصور كثيراء ومنها ما 
جرى في محا التفتيش الاسبانية الصليبية التي اقيق للسلين ف الاقدلس 
لاسها بعد سقوط غرناطة سنة 897 هء واسّرت تلك الحام نحو ثلاثة 
قرون» ثقيلة عجافا مهلكة: ما كان يخطر على بال أحد غيرهم أدنى صورهاء 
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والتي اتبعت سياسة الحجر على كل ما هو اسلامي حتى لاسامين أنفسهم أن 
يمارسوه أو يتنفسوه» والقهر لكل معنى وحتى شعائر العبادة مباشرتهاء فضلا 
أن يغرسوها ثم الإبادة والإماتة بالدفن والحرق لكل ما له بذلك صلةء حرق 
النتتاج الإسلامي في الكتب وحرق المسم نفسه الذي يحمل معاني الإسلام 
ويمثلها وينهض لما ويعمل من أجلها. 

والاحتفال بهذا الأمر بوحشياته المتنوعة غدا عندم مألوفا معروفا 
مناسبات يتسلى بها رجال الكنيسة وغيرهم وحولها يسمرونء إنه تاريخ 
أسود رهيب ومرعب. وتوفرت في ذلك قصص وبعضها كأنها خيال أو هي 
منه أغرب لولا أنها وقعت وتقع على الدوام حين تغيب معاني الخير وتسود 
الجاهليات في أي قوم ووقت وبلد. 

مواقع محاء التفتيش وأحواها 

ويبدو من متابعة موضوع محام التفتيش أن مقراتها على الأغلب 
كانت تقوم في الأديرة والكنائس وهذا منتظر لأن الذين يقومون بها سكانما 
ورعاتهاء فحام التفتيش ولدت في أحضان الكنيسة وفيها عرفت وترعرعت 
وأنبتت» وكان لهم جيش وكيان وكأنه دولة بل هو الدولة» والذي يرتكب 
هذه الفعال تنتظر منه كل كرات فساد الفطرة بالبعد عن العقيدة الحقة في 
كل أجوالة:قالكدانة ننى: وضدق وكل :لا عجرا 5 اندعرفك أساكن اخرق 
لها وهي بعض المباني الإسلامية من الحصون كحصن شنتّنكش77) والقصور 


6) الأثار الأندلسية الباقية. عنان» 320. 
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الإسلامية كقصر الجعفرية في سرقسطة إذ اتخذته محام التفتيش لما مقرا 
مبكرا سنة 1485 2782) وكذلك قصر الخلافة القرطبية القدءم2 وربما 
جعلت المساجد لذلك مكانا زيادة في النكاية والأذى والامتهان وإيغالا في 
الإيلام. 

ولقد ذكر لي أحد الأساتذة الأفاضل وهو الصديق العزيز حمد بن 
تاويت التطواني نقلا عن الأستاذ الدكتور كاستيخون أن في قرطبة برجا ما 
يزال:قائا كان يلقن منه يعضن من حكدة عليه خاء التفتيشن. من الشلمين 
بالموت وقد أراه ذلك البرج في قرطبة حين زيارته لها. 

ورجال الكنيسة والأديرة ونساؤها هم الذين قاموا بذلك وقادوا هذه 
املة وعمقوها وحملوا الناس على كره الإسلام وأهله وشّعهم؛ فأرهبوهم, وثم 
نشيطون في ذلكء؛ بل حينا تكون هذه مهمتها تنشط وتتسلط وهم عامل 
الحقد والكراهية وحرب الإسلام وما تقوم عليه وله من أجله وحتى موضوع 
التبشير يتعلق بهذا الأمر فهم نشيطون فيه مع المسامين وكأنه قام لأجلهم 
والحق أنه أحد فروع الصليبية وكا خسرت الحروب الصليبية في الثرق 
والغرب كذلك لجأت إلى أمور وأساليب أخرى كالتبشير والاستشراق ويظن 
البعض أنما ذات دوافع أخرى وذلك وهم وتوهم كيف لا وهي ما زالت 
كذلك. 


27 الآثار الأندلسية» 108,: الفن الإسلامى: 262, الخلل؛ 2 / 118. 
8) الأثار الأندلسية, 31. 
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ومحام التفتيش تعتبر تتويجا للحروب الصليبية التي كانت لقرون في 
الأندلس» أصاب رذاذها كل من ظن أنه يتعاطف أو هم بأمر المسامين فيها 
ولعل هذا هو السبب في موقف هذه المحام من الرسام الاسباني امشهور 
جويا الذي تحفظت عليه الكنيسة بل إن هذه الروح هاجرت بشكل أو 
أكثر إلى مناطق أخرى منها الولايات المتحدة الامريكية ولعل هذه الروح 
هي أكبر سبب لاضطهاد السود في أمريكا والذي أصل كثيرا منهم من 
مسامي افريقيا وكتاب الجذور للكاتب الأمريكي ألكس هالي الذي تحول 
إلى مسلسلات وفيم يفصح عن ذلك. ومن أسف أن المسلسل اقتطع الكثير 
مما يشير إلى ذلك بل إنه ربما من الصواب الاستنتاج بأن ملابس جمعية 
الكو كلوس - كلان على مثال جنود محام التفتيش وربما فعاها. 

إن هذا الكلام ليس هجرما على النصرانية دينا أنزله الله تعالى صافيا 
وهو بريء بسقاثة وويعداديقه وبوقه لكر ية امن كل :ذلك أي أن غيسسن 
عليه السلام هو رسول بشر كانت ولادته معجزة اختاره الله ليكون نبيا 
وأنزل عليه كتاباء والمسم عارف بهذا ومؤمن مستيقن به وهذه التي تولت 
محاك التفتيش كان أولى ها حسن السلوك وأقرب إلى التصديق بدين 
الإسلام لو كانوا حقا نصارى. 

وإن الذي تحمله المسامون خلال تاريخ الأندلس وغيره وفي الوقت 
الحاضر في مناطق عديدة من الموت والإبادات من قبل قوى البغي فكرة 
وأسلوبا ؟ا وكيفا وإمكانيات كان عجيبا وغريبا وقوى المسامين في وجه 


ذلك دليل على رسوخ العقيدة في هذا الإنسان الذي اعتنقها. 
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وموضوع هذه الحاكم الوحشية جدير بدراسة مستقلة موسعة جامعة 
موثقة بعد اقتناء المعلومات الجديدة» تزيل حجب البصيرة وتكسر جذر 
المت الرهيب المطبق وسدى الظلم والظامة المفروضة وتظهر مدافن 
ومكامن النسيان السحيقة وكلها تعرف بحقائق غريبة مثيرة ومريبة» تجعل 
العام النصراني والكاثوليكي والاسباني قبل الإسلامي بحاجة إلى معرفتها ليرى 
أية خديعة كبرى لعبت به وعاش عليها قرونا أنزله لها رجال الكنيسة 
وقادوه إليها وإلى أمثالها في كل اتجاه وعايشوه عليهاء ولكن قد باء سعيها 
وجاء يومه لتدفن هي وتعيش تلك الحقائق في أرضها وفي كل أرض أخرى 
في هذه الحياة على أرض الله تعالى» يشبعها النور ويخضرها الماء ويعمرها 
الإيهان ويبسط عليها بفضل الله تعالى وعونه ومنته أروقة الحضارة 
الإنسانية يعطرها الإسلام وبه تقوم وتقيم وتستنير. 

وقصة محمد بن عبد الرفيع الأندلسي من مدينة جيان ولمتو في 
تونس سنة 1052 ه (1652 م) التي رواها نفسه في كتاب له مخطوط 
«الأنوار النبوية في أنباء خير البرية» رغ رعبها وفظاعتها وبشاعتها ليس 
أكبر الصور المعبرة والتي نوردها في هذا المكان إن شاء الله تعالى وتاريخ 
تحرير هذا الكتاب هو 1044 ه (1644 م) في تونس”) فيذكر ابن عبد 
الرفيع أنه كان يحمل ليعم في مكتب النصارى وسنه أربع سنوات لكن 
والده من سن ست سنوات كان يعامه الإسلام والعربية وأوصاه بالكقان 


29) ناية الأندلس» 403 407» كذلك : حاضر العام الإسلامي؛ تعليقات شكيب أرسلان على 
هذا الكتاب المترجمء 2 / 23: الحلل» 1 / 380. 
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وشدد في الوصية أن لا يخبر أحدا من الخلق ويكتم على كل أحد حتى على 
أمه وعمه لأن الكنيسة كانت تتابع من يعم أبناءه أي شيء عن الإسلام 
وأراد أن يمتحن كتانه فيرسل أمه لتساله عن ذلك فينكر وكذلك فعل مع 
مه أشد الإنكار ثم سمح لفدؤالده أن عن امه وغة:ويفضسن: اصحانه الأصدفاء 
فقط الذين كانوا يأتون إلى دارم ويتحدثون في أمر الدين سرا فتعرف 
بأسدفاء آخر وق رطاف اكه حدق سنت الاسسولنى» حببا ف ورا 
وقرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرهاء وميز من خلال ذلك سبعة رجال 
يتحدثون عن غرناطة وأحوال المسامين فيها ثم يتحدث ابن عبد الرفيع في 
كتابه المذكور عن سقوط غرناطة وترحيل المسامين منها سنة 902 ه 
(1497 م) ثم ارغامهم على العودة من سواحل البحر إلى الأندلس لما رأى 
العدو من عزمهم ثم يذكر ارغام المسامين على الكفر ابتداء من ازالة اللباس 
الإسلامي والجماعات والمامات والمعاملات فقاتل المسامون مرات وكان العدو 
يحرق بالنار كل من لاحت عليه أمارات الإسلام ويعذبه بأنواع العذاب فك 
عذبوا وأحرقوا ونفوا من بلادهم وضيعوا من مسلم. ثم كان الهروب سنة 
3 ه (1605 م) لامغرب والمشرق خفية وكيف سافر بعضهم إلى بلغراد 
والتقى بالوزير العماني مراد باشا فأبلغه بما يجرى للسامين في الأندلس 
وفرنسا الذي نقل هذا إلى السلطان العقماني فكتب إلى ملك فرنسا وطلب 
إليه السماح لمسامين منها ومن الأندلس على سفن يرسلها ثم يتحدث ابن 
عبد الرفيع عن الخروج الذي هو النفي الأخير سنة 1019 ه (1610 م) 
الذي جرى لاسامين على أيدي محام التفتيش وسلطات أسبانيا النصرانية. 
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الرحلة الكريمة مستمرة 

وما يجرى أحيانا اليوم في العالم الإسلامي لاسا منذ ذهاب خلافته 
بدايات هذا القرن لا يختلف دوما أو كثيرا عن محام التفتيش الاسبانية 
الصليبية التي استترت قرونا وقد تفوقها أحيانا في بعض جوانبها وتفنناتها 
وإن اختلفت من بعض النواحي» ولكن إذا كان ذلك جرى بأيدي غير 
المسامين فاليوم قد يجري أيضا على أيدي مسلين وم الأعداء حقا بل هي 
اليوم أكثر تفننا وأقوى وسائل وأكبر مكنة» تفترى وتدعي وتبرر وتقرر 
وتخثى الحق وهو بجرد إذ لا تملك فكرا ولا حجة وهي في جبروتها أخوف 
ولكن حبال الباطل قصيرة ولابد من يوم تقطع فيه وتزول بأيدي المؤمنين 
حين يستعدون للجهاد بكل أنواعه والقوة المواجهة المسلحة يفرحون بنصر 
الله. 

ومحام تفتيش الأمس مثلها اليوم وإن لم تحمل اسمها أو تختلف من 
بعض جوانبها تجند كل طاقاتها لإبادة المؤمنين بالله وشرعه لا تفتا تتخذ كل 
وسيلة عنيفة بجانب تشويه صورتم أمام الناس استهتارا وامتهانا للحقائق 
والوقائع والفضائل واستكبارا على الله وخلقه وشرعه واستصغارا للحق 
وأهله وترويعا لامؤمنين ومعادات لكل معنى خير وزهوا بباطلهم لما امتلكوا 
من مناصب ومواقع وقوى بها تجبروا وهم صغار وأنكروا حق الله فيها وأداء 
نعمته عليهم فاستباحوا الإنسان بعدما استباحوا حقائق الإيمان. 

للحق وجنده صولات قادمات 

وإذا أمكن الباطل أن يروج ترهاته لمدة فلابد أن يكتشف ذلك 
يوما ما ويرتد عليه ويكون للحق نصرة. وحسب المسم أن يجاهد. كل 


- 420 - 


أحواله نصرا والشهادة آخر المطاف في الدنيا نصر حقيقى وهو أول الحياة 
عند الله بعدها يستعد لامقام الرفيع في جنته وهي أساس كل نصر وهو 
الذي في النهاية يقود إليه الدنيا والآخرة. 


والمسم يخدم دينه في كل أحواله» وحين يموت مظلوما متها يلفه ذلك 
لقزوق فيال يو ين نمام نصر الله عليه تغسل كل تلك الأوضار وتزيح 
الأباطيل وتنعش بذور الخير في مو عفيف وغرس كريم وثمر طيب فذلك 
فل الدراء 


ومحام التفتيش الاسبانية الصليبية يوم قتلت وحرقت ودفنت 
المؤمنين بالله تعالى وقرآنه الكريم وشوهت الإسلام مثاما شوهت النصرانية 
وأجبرت على التنصر وهدمت كل بنيان اسلامي وادعت زورا وهتانا 
واتتهت من ذلك خلال قرون ثلاثة كانت تعد الانتهاء من ذلك وأهله في 
الأندلس أملا من آمال تلك الطغم الظالمة الآمة ولا يسبع أحد بعدها شيء. 
وضعوا لذلك حجبا دون التعرف عليه وما ارتكبوا في حقه من سواد . 
العمل ةوإن جع الدان ايه فيضورة نتدرة بززورة عن كاين الله ذا ررك من 
تشويه وافترت من أكاذيب هي بها ألصق ابتدعها حقدها الصليبي الأسود 
وناعتها الآنانية وشنيهاةالعارقة فق لتائد الخرمات التاشة اق سبحم 
المنتكرات. حتى غدا ذلك عندها دينا تبنته وتؤمن به وتعمل لمايتهء يقود 
ذلك رجال الكنسة الذين كانوا الآمل أن مكوثوا أعقل النامن وأقرييم إلى 
هداية الإسلام وأولى أهل الكتاب بالإيمان به والدعوة إليه وحمل رايته 
والجهاد من أجله يإخلاص. 
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وللأسف فقد كان هؤلاء قادة هذا الكبر والإثم والعدوان» عليه اعقدوا 
في ذلك على تعمية البصائر والابصار وحماية باطلهم والاستنامة إلى حجب 
الفطر عن الأنوار أشرقت بدين الله الذي ارتضاه رحمة للعالمين. 

أشرقت الأنوار من خلال الأستار 

لكن إذا نفع ذلك من أي شيء فهو لا ينفع مع الإسلام الذي لابد 
لقورة أن :تققق يونا فق أومكان نوكل مكاق يل ومن -ختلال الاسبات 
والأحداث والأمكنة التي ظن أن فيها الماية والاستتار حيث يحاط هم 
ويأتيهم اللةنين يك ل يحتسوا ومن نوع غل أسديم والطرييق التي 
أساقوا الناس فيهاء فم من وضع سعى بذلكء وفي العصر الحديث إماطة 
للذهرة الأبلاية كانت سعانا بببافة الخروسولقد ساق الله تمان ىق 
القرآن الكريم قصة موسى وفرعون مثالا يتكررء وفي التاريخ الإسلامي عبر 
منها موضوع اسلام التتار والمغول الذين هاجموا العالم الإسلامي وأوغلوا في 
تخريبه. وك من راهب أعد ليكون حربا على الإسلام في الوقت الحاضر 
نذونة لذ القرض: كان له يز اناك طلويفانطويية الأعانه ذا التديق: ال 
تسمع عن تلك الراهية الأمريكية التي أعدت اعدادا خاصا وكانت من 
المتعامات المتقدمات المعتدات لدى الكنيسة والقساوسة وبعد حصوها على 
الليسانس طلب إليها تحضير رسالة ماجستير عن الإسلام للتعرف على طرق 
لحربه ياشراف أحد الرهبان الأساتذة وبعد مدة جاءته يوما لتفاجئ 
مشرفها وتقول له إنها اقتنعت بالإسلام دينا وعقيدة وشريعة واعتنقته؛ 
ذكلها عاولا كيها غم ذلك 'قباءت الماؤلة بالفقل :ومضت الراة الزاهية في 
طريق الإسلام تدعو إلى الله وما زالت بعون الله تعالى على العهد ونسأله 

ن يجمعنا في مستقر رحمته. 
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ويح الجاهليات لو تعيد النظر لصالحها 

هكذا كانت الأساليب التي صيغت لحرب الإسلام متنوعة مغرقة في 
غير ما حالة تخدم في عين الوقت أو فها بعد الإسلام وتلك من معجزات 
هذا الدين أودعها الله فيه وعلى ذلك فنحن نوجه القول إلى كل الدين 
يحاربون الإسلام لأي سبب أو دافع ومن أي موقع ألا يتعجلوا بل يتهلوا 
ولا يندفعوا بل يسمعوا ولا يعنفوا بل يكفوا ويعيدوا النظر ويبعدوا فيه 
روعت النصن ليها ورا الزيو اق اله كر داتس ع] عله من اكات 
الحياة الإنسانية وصارفا عن السعادة في الدارين وأن هنالك ربا جليلا 
حسيبا قريبا قويا قاهرا لا يفلت منه أحد ولا يغيب عنه شيء فلا يصح 
الإعراض عن دينه الذي ارتضاه فكيف بمن حاربهم وعاداهم. 1 

قدوم الحق 

ياويح الجاهليات إنها تعيش في أرض الله وتنعم بفضله وبما سخر لها 
من أسباب الحياة برحمته في نفسها وفها حولها وأنزل لسعادتها في الدارين 
من دين قويم كريم فترفضه وتأباه بل تحاربه وتنصر الظامات»: ويتحولون 
إلى طغاة سدنة للجاهلية يلوذون باعتابها ويحرسون أبوابها الموصدة. عادوا 
نعم الله تلك؛ اتخذوها أسلحة لحرب شرعه, فأي عصيان للواحد الديان 
المنعم الرحمان بفعل يقودهم إلى خسارة وتعاسة في الدارين» يدعون على الله 
كذبا وزورا. إنما ظامات الجاهلية في أي زمان ومكان والحق إن شاء الله 
قادم يكشف هذه الغمة ويزيل العمة ويذهب بالظامة يأخذ بالإنسان إلى 
نور الله المبين. 


وحين يعيد هؤلاء النظر ويمكنوا للبصيرة والبصر سيجد الذين جهلوه 
الأمن والأمان والذين سخروا ما معهم وجعلوا موقفهم من الإسلام عدوانا 
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وحربا مسخرين ما لدهم من المناصب والمواكب والمسؤوليات» مسامين وغير 
مسامين» أنهم جانبوا طريق الله وأصاهم الندم في الدنيا والآخرة. والعاقل 
الدق يضعم سنيرية قبل قواكة الآوان: 

والذين جعلوا من أنفسهم جبهة في مواجهة الإسلام وبأي ثوب كانت 
هذه المحصلة لا يغير منها ادعاء أكثرهم إن لم يكن كلهم يعرفون غير قليل 
عن الإسلام في حقائقه الساطعة المضيئة الثابتة وسيكون حساهم عند الله 
عسيرا ولا يجنون في الدنيا إلا ثمارا مرة وتكون في الآخرة عليهم حسرة. 
فاللهم اهدنا وثبتنا على دينك القويم واجعلنا من حملة القرآن العظم 
لننطلق فيه بالحياة أعلاما متيرة وفى الآخرة نورا به نلقاك. 

ظهور ونصر 

وموضوع اليوم فيه :من العيرة بليغهاء والأحتدات عجيبهاء والأخباز 
مذهلهاء مؤداها أن الصدق لا يضيع ودين الله الحق لا يغيب ومنهجه 
المضىء لا يحجب مها كانء فلابد أنه يوما ما ظاهر والله تعالى له ناصر 
دينه في كل حال ولكن النهاية للإسلام الذي وعد الرحمان بنصره والقكين 
له في الأرض يورثه عباده المؤمنين فاللهم اجعلنا منهم ولنا شرف حمل 
الأمانة المباركة ولديك من المقبولين واحشرنا عندك يوم الدين مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولكئك رفيقا. 

الغدر شية الجاهلية مها كانت الهوية 

إنه بعد استسلام أبو عبد الله الصغير وتسلم غرناطة آخر حصن 
لامسامين في تداس لاملكين الكاثوليكيين فردناند وإيزابيلا حسب معاهدة 
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العار (معاهدة تسل غرناطة) التي وقعت سنة 897 ه في نحو 67 بندا أو 
أقل من ذلك كان أول ذىء فعلة الملكان: الكاثوليكيان التدينان لليلطنات 
الاسبانية الصليبية تيد الكنيسة وتأييدها وتشديدها هو نقض بنود 
هذه المعاهدة كافة شيئًا فشيئا إلى أنه بعد عشر سنوات من هذا التاريخ إلى 
حد قيام سلطة الدولة والكنيسة بإجبار المسامين على التنصر قهرا وإلا فلا 
مكان لأحد منهم هناك. ومن يعارض ذلك أو يقاومه أو يمتنع عنه فليس 
له إلا الموت وقد ابيدت قرى ومواقع امتنعت عن التنصر واستاصلوا من 
اخرهم قتلا وسبيا. 


محالم التفتيش وحفلات التحريق ووحشياتا الكنسية 

وأمام هذا القمع الوحشي لكل من تمسك بالإسلام وأظهره جعل 
مسامة الأندلس يظهرون النصرانية ويبطنون الإسلام» وعرف هؤلاء بام 
الموراسكيوة: ووم أاحست السلطات الاساتية ومغيم الكنيسة قاموا 
بأعدام الكثير منهم حرقاء وهو أمر تكرر في أكثر من مكان وفي أوقات في 
تلك الديار. كانت أحكام الموت حرقا كثيرا ما تتم بشكل جماعي في احتفال 
كنسي يحضرها المحدوعون المثقلون من الناس يستتتعون بها او يتظاهرون 
ومن غزتهم روح الصليبية اسمتعوا بها حقا لاسها السلطات الكنسية. 

تم إن تلك الحام لكي تعزل هؤلاء المسامين وتحجزهم دون الدفاع عن 
أنفسهم جردتهم من حمل أي نوع من الحديد أو السلاح حتى السكين 
ليجعلوهم غزلا لا ينتتطيكون الداع عن أتستهم باق. شي وسياسة عزل 
المسم وقنويناة انثلوت :ضف الساءتاك ادافيرة فب التلاى الاسلاسة:ق: كتين 
من المواقع ولابد لمسامين أن يدركوه ويعاموا لتفويت الهدف. 
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وبهذه السياسة الغبية الحاقدة الغاشمة القاتلة سارت سلطات اسبانيا 
الصليبية وكنيستهاء تلك السياسة التي ترفضها كل أديان الله تعالى وهي 
واحدة فى العقيدة والحقيقة والاتجاءء والإسلام آخر أديان الله شامل ومفصل 
كامل التصور عن الكون والإنسان والحياة أنزله الله على جمد يََِوِ خاتم 
الرسل والأتبياء عليهم الصلاة والسلام» والنصرانية التي تقول بالروحانية 
والمسالمة والرحمة حتى للمعتديء» لكنها لا تعرف عن سلطاتها غير الاعتداء 
على أهل الحق والخير والدعوة إلى الله وأكثرهم اعتداء ودعوة إلى ذلك وحمل 
رايته هم رهبانها وحاملوا راية الكنيسة فيهم. اسقترت الحال على ذلك وكثر 
بلاؤه وعم داوهء وكانت محام التفتيش الاسبانية الصليبية التى انشات لإبادة 
المسامين والإسلام من اسبانيا بعد تعميرها لدين الله الحق لثانية قرون 
ارتوت من خلالها أرض شبه الجزيرة الإيبيرية (اسبانيا والبرتغال) بالماء 
الزلال وأحس أهلها يإنسانيتهم مضيئة كريمة نقية فأينعت أرضها حرارة 
ونضارة ووضاءة جربت مرارا أن يفيض منه على من حولما في بقية 


أوووننا كود لتفرعنها الع الاركى الكورة: 


ود زنك النا نمك وداه القرن العادر احرف (النادمن عدر 
الميلادي) سادت في اسبانيا قوانين الغاب بمحام التفتيش المتوحشة الفاتكة 
السافكة لدماء المسامين لثلاثة قرون تقريبا حتى نمايات القرن الثاني عشر 
المجري (18 م) ارتكبت هذه السلطات الغاشمة الظالمة من فظائع وفضائح 
التعبيل:والسكيل والتعتيل ,منا يقوق الوضف والتضون أنزلعة بالنشاء 
والرجال والشيوخ والأطفال ارتكبت فيه من الجركم ما يصعب على أي 
إنسان اعتيادي يمتلك بعض السلامة في الفطرة والنظرة والعبرة سماعه أو 
قزاءقة فقيل عن الشاركة كيه أ واه محبب اس هذا الافيان إذاءضل 
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طريق الله كان أدنى من الحيوانات السائمة السائبة» والقرآن العظي المعجز 
بكل ما فيه وهو قول الله معنى ونصا أنزله الله على رسوله محمد يَثٍُ وهو 
ضرن الفد و وال قن لله وداج وتشالا لق ارعناته [لالرين واس 
إأولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك الغافلون+ (الأعراف. 179). 

رقن 1 ولك وغلال هزه الفرون العلاقة من «قارست ‏ الاتسان 
والكنيسة الاسبانية الصليبية قرون الظم والظلام والطغيان التي تلت 
القرون الثانية التى امتلات بالعدل والرحمة والإنسانية والعمران هل تظن 
أن يتبقى للمسامين هناك باقية ؟ 

حكة بينة 

نقول لكل الطغاة والمتجبرين والعتاة والفراعين الصغار والكبار منهم 
على السواء الأصلاء والعملاء سيان أن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين 
واشراق هذه الأرض بنوره المبين» وقد يكون ما تفعلونه أنتم أنفسك مسهما 
في هذا بقدرته وقوة دينه الي أودعها الله فيه وأنه يقيظ جنودا يخدمونه ‏ 
ونرجو الله أن تكون من أوائلهم - ويبذلون دونه الأرواح ومنهم كانوا في 
أصلاب آبائهم كافرين الآن وقبله أو بعد حين كلهم صاروا لهذا الدين 
جنودا والمد لله رب العالمين على نعمة هذا الدين أدامها الله تعالى وعليها 
نلقاه إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله بقلب سلم. 


أسلوب مغرب تأباه الوحوش الضاريات 
وكان من أساليب القتل والإفناء التى سلكتها محام التفتيش الاسبانية 


الصليبية التي انبثقت عن سلطاتها الرسمية والكنسية ‏ وكلاهما رسمية 
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وكنسية ‏ هي المقابر ال جماعية التي ما عرف خبرها إلا في الأعوام القليلة 
الماضية. وهو حدث يبدو أنه لابد أن يشارك في مستقبل أسبانيا ووجهتها 
ليكون له تأثير كبير واضح في حياتها الجديدة ففيها الكثير من أحرار الفكر 
الذين يقدرون الأمور وينصفونها من رجال كنيستها وكل أحد فيها. 

وخبر هذه المقابر الماعية التي دفنت فيها محام التفتيش الاسبانية 
الصليبية آلاف المسامين في أواخر مجاميعهم وبقاياهم لتنتهي منهم وتصفيهم 
بعد أن ملت وجودم وثباتهم وصبرهم وقسكهم بهذا الدين. وقد اكتشف 
ينها خى الآن اكترهح فقي اعية قبل متواتة ولكن :واخدة تمتها كانت 
مرعبة مغربة» لعل الأيام تأتي بغيرها وتخرجها من الجهول. 

ففي نحو بدايات سنة 1979 م كشف أمر مقبرة جماعية - ولم تكن 
الآولى من نوعها ‏ في جنوب اسبانيا على حدود البرتغال في كنيسة مدينة 
ياريا. والبحت اق هذا الأمنمارزال كارينا: ويظين أن الملطيات 
والكنيسة هناك تحاول كتم أخبارها التي تتسرب وتريد الكنيسة أن تنفي 
كنون هذه المقيرة الجناعية نمق الاين جاب عناء النقنين الى كانت 
قارس وحشياتها في الأديرة والكنائس وساحاتها ودهاليزها وسراديبها. 

وكشف هذه المقيرة الجاعية فى. كنيسة على ذلك مثال. وعند اكتشافها 
2 خبرها الذي التقطته إحدى الإذاعات الأوروبية لتبثه على العام 
وتوجهت إلى ذلك الانظار لكن السلطات هنأك مم تسمح لاحد بعد 
متابعات إلا لطلبة كليات الطب لزيارة المكان خطوة أقيت على اضطرار 
منها أمام الضغط والمطالبة لمحاصرة الموضوع وإماتته» وكأنه حصل. ثم عندها 
قامت بعض التحقيقات الصحافية داخل أسبانياء والغريب ان الإعلام في 
البلاد العربية والإسلامية لم يكد أو يرد أن يسمع عنه أو يسمعه. 
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ولعل هذا أول تحقيق موسع مصور ومتكامل ينشر بالعربية يخص 
هذا الأمر الذي ما يزال بحاجة إلى مراجعة ومتابعة واستكناه. 

إن التحقيقات والصور التى نشرتها الصحافة الإسبانية صيف 1979 م 
اعبير قري الفعج كن قاف وسدوائنة وونقية غناء الفنيض الاميانية 
الصليبية ضد الاسبان والمسامين وبإمكانها أن تقنع عموم الاسبان بطغيان 
تلك الطفية ودحلها وكديا وستزها وراء الديق:- ودين الله الحق من 
ذلك كله براء ‏ لماية جدران الكنيسة التي سيهدمها الاسبان عليهم بأيدهم 
ليقهوا من ورائها مساجد يذكر فيها اسم اللهء ويطلعنا على وسائل القمع 
المتبرءة من أدنى معنى إنساني إلى حد من الوحشيات تتبرا منها الحيوانات 
الضارية المفترسة؛ كان من أوها هدم المساجد بالقوة في مدن أكثرية أهلها 
مسامون وإقامة الكنائس مكانبما في كل عصور الصليبية في تلك البلاد التي 
مأزالت تخظر الرايات الخضر تتقدها وتظللها وتبعف في أرضها الحضارة 
زالتقانة: ومتله الأعنال قف يفك سوين هاده المناء رتو كم فروحتيا 
وظامها وقسوا المتناهية وعداءها المقيت ضد الإسلام والمسامين مما لابد ان 
يكون له أثر القاء ضوء قوي على أفعال هذه السلطات والعمل على اقتلاع 
تأثيرهم من المع الاسباني وإظهار عدائهم وحرهم للإسلام الخير الذي أنزله 
الله رحمة للعالمين على عمد ميتم خاتم الأنبياء والمرسلين. وان هذه السلطات 
أساءت إلى اسبانيا والعالم النصراني والتاريخ الإنساني كله مما يتبرأ منه ومن 
مرتكبيه وسلطاته الديانة النصرانية 5 انزلها الله ويكون ذلك بداية 
لإعادة النظر من قبل الإسبان وغيرهم في الإسلام الذي رفع اسبانيا المسامة 
إلى مستوى كريم في هذه الدنيا وأعدها للآخرة يوم كانت أوروبا تعيش في 
ضلال وظلام؛ ومن اسبانيا تقلت بعض جوانب الحضارة الإسلامية إليها 
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حيث رتعت حتى اليوم في ما تغدق عليها وعلى العالم التكنولوجيا الحديثة 
يجانية. 


كانت هذه صور المقابر الماعية التى ننقل بعضها هنا قد نشرتها عدة 
صحف وأمثاها منها مجلة أنتر فيوويا. وأن تتولى صحف اسبانيا ذلك أمر 
مهم نرجو أن يأتي ثماره في اسبانيا قبل غيرها. 


وققعة لاقن ا فهو تملع القارر الناسة سريف الشف الو سينا قوان 
موجودة فيها مشوهة أو مهشية أو مقطعة تثوى داخل دهليز وجد في 
معي حقو كل شوو الرتخالية سي :لزه يتل يبعش الال 
تصليحات في ساحتها. 


قصة اكتشاف المقيرة الجماعية 


وبينا هؤلاء العال يحفرون في ساحة الكنيسة لاحظوا فتحة تابعوهاء 
قأدتهم إلى دهليز دخلوه» وإذا بقبر كبير رأوا فيه عجباء وجدوا فيه جموعات 
من الجثت التي بقيت هياكلها قدرت بما يزيد على ثلاثة آلاف جثة زاد 
التقدير بعدها إلى نحو الضعف ثم لم نمع عن الأمر بعد ذلك شيئا. هذه 
الجنث ثم المسامون رجالا ونساء شيوخا وأطفالا ضحايا محام التفتيش 
الإسبانية الصليبية» تقرأ فيها الرعب والخوف والفزع والهلع؛ وتزى ”كيف أن 
الحقة التلازية الأجراء قن تكون قطيت منها احراء ا وسلقت فبينا اعضاة 
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أو ضربت مواقع أخرى مقطعة ترى أكواما من الجماجم. ومن نظرها 
وتصورها وتعرفها قد يكون التفكير إلى قبول تحليل أن سلطات محام 
التفتيش الإسبانية الي نصبت للقضاء على الإسلام والمسامين وبعد.قرون من 
التقتيل والتنكيل أفنت فيه الملايين بقيت جموعات غير قليلة تعد بالالاف 
هانت على المحام حياتهم ورأوا التخلص سريعا منهم بوحشية استقطرت 
خلاصة المبوط الإنساني إذا زالت عنه الهداية إلى الضلال ولو لبست مسوح 
الرهبنة. 


فصوا اننا أمكن مو شاي انين به روكلة غافنة عن الأدئ 
والدموع والأوجاع والتجويع والترويع والفتك والهتك والتقتيل وقد رفض 
حتى تنصرهم لو أرادوا وذلك منذ زمن بعيد ثم ومن قبلهم لأجيال حيث م 
يرضوا من أحد منهم إلا الرحيل أو التقتيل بل نم يتركوا لهم مجال الرحيل 
فأوقعوا بهم التقتيل وهاهم ينفذون ذلك في اخر المجاميع. 


وفي هذا القبو أو القبر والسياط تلهبهم وتمزقهم حيث لموهم وجمعوهم 
فيه حتى إذا استقروا فيه مكانا ابتدأوا معه رحلة جديدة وم تستقر نفوسهم 
وكيك ياتنه الاتقزان؟ قحال جالنين كلان اشر حبوة نا 
التفتيش بأمر وتوجيه وإشراف رجال الكنيسة الذين زعموا وخدعوا بأن 
ذلك من القربات إلى وثنياتهم وملذاتهم أمام الجهلة والأوشابء وجعلوا من 
أنفسهم أربابا من دون الله.ء فأي أرباب. وكان هؤلاء الوحوش المترهبنة 
يحملون ألوان الأسلحة الحديدية الجوارح القواطع القاسية من فؤوس 
ومقاطعء فانهالوا عليهم يضربون يمنة ويسرة كيفا اتفق وأيما وقع على 
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ووس :واحتساء :غؤلاء المتتلمين: التساء والرجال ولحي والأطفال على 
أجناهم وأفدهم وصدورثم وظهورثم ويقطعون الرؤوس أحيانا والأيادي 
زا دل 5 اق دوأ غيرها. وهذا ما ترآأه ا في الصور 
أمامك30) وكذلك ترى بوضوح هذه الأخاديد على الوجوه والأجسام 
والأجزاء يكنا كزى القطفة الات التكاثرة متها والماج تالكا تقرا ذلك 


في التقاطيع. 


ثم خرجت وحوش البشر الضارية منتصرين بعدما ارتكبوا من 
الفظائع الإنسانية والأخلاقية واعتبروه انتصارا احتفلوا له وعملوا المنكرات 
المبتكرة والوحشيات المبدعة والعمليات المرعبة يشربون ويرقصونء 
ويكرعون أوهامهم وآثامهم قرابين لأوثام؛ ثم أطبقوا على أولئك المسامين 
القبو ليكون مقبرة جماعية لهم تستوعبهم بقية هذه الحياة في ظنهم» وبنوأ 
على ساحة الكنيسة ‏ مكان عبادتهم - لهوت معهم خبرثم. 


آمال الخير تزدهر 


ولكق اللتمتعال آراة نذا الام ان يكتشف من قبلهم ليكون عبرة 
وخبرا مذكورا ودرسا لهم ولأنسالهم ا مدفنا لوثنية متنوعة ومنطلقا 


30) عرضت صور شرائحية بعد تقديم البحث 5 نشر بعضها في مجلة «منار الإسلام» التي تصدر 
في أبو ظىء العدد الأول. السنة السابعة. عحرم. 1402 هء حيث نشر هنا مصغر البحث 
المذكور المشار إليه في هذا البحث المفصل. 


- 432 


لدين الله تعالى تعود به اسبانيا إلى الإسلام إن شاء الله تعالى تند دعوته 
منها إلى الأقطار المجاورة وغيرها متعاونة في حمل راية الإسلام خفاقة براقة 
في موكب منير كريم يحمل الخير والبر لبني الإنسان وبه وحده يكون 
سانا 


أليست هذه آمالا تحدوك وتشدك وتشدوك وعلا يحركك ويدعوكء. 
ومع ذلك فهى حقيقة تفرحك وحادث يفجؤك وبداية إلى الطريق العامل 
يدفعك. ْ 

ليس هذا حديث رثاء ولا بكاء وإن وجد ما يمت لذلك بسببء ولا 
تسلية وتغطية وإنا هو عطاء ودواء وعلاج وضياء وأعلام إنه إعادة تقيم 
وإطلاق سراح معلومات حبيسة أو تنقيب عنها في ثنايا امال احداث 
التار يخ ظلت حبيسة في الصدور أو السطور أو مدفونة في القبوره تدل 
عليها وقائع وأحداث أو وثائق وميرات أو شواهد وأحداث, لتحمي حقائق 
التاريخ وتنصف مغموط وتفصح موتور خدمة للحق وإنصافا للخير 

وإتارة للقم فإنها لا تضيع مها اتخذ لذلك من أسباب وتعاونت سلطات 
وامشكيت اناك :مرف فرق كلاف قمر يات ودقف كدي اع وا بخان كنك 
تلد الخير والحضارة لتظهر من جديد وتطهر من الأثام. والحق لا يغيب 
ليبني ويقيم وقتد متطاولة يحملها مواليد تدين محبسها لتنطلق في الفضاء 
الرحب الوسيع تدعو الحق وترسي قواعده في 0 لا عد ترى الناس قوة 
لق الأضول :المل باللاو صارعة عر الباة شلال اعظره و عرك أرضه 
وتطلق ره ويموج بحره لتدور نواعير الحضارة والنضارة وتلف طواحين 
المواء نقيا فيفيض غذاء في طحنها ونثرها بذورا مبرأة من العيوب تغرس 
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أرفها ماله :وطلاب فزت عن الخياة أمراضها وعن الإنبان اوضارها 
ويرتفع ها الإنسان فيسكب في جوفه حبا يقم أصلاها وأنسالها في تيار 
يصفو ماؤه طهورا نقيا تملا الحياة في أرض تسعى إليه معيدا بعبوديتها لله 
في طريق يقود إلى السعادتين مسيرة تلث قرونا تمانية سارت بعدها في 
طريق موحفة ا ننظلة لثلاقه قرو يعويها أ ري سقطت ‏ نهنا الاعلام 
والأجسام فذهبت بقايا تلك الأزاهيره على ذبولها كانت زكية وأسكتت 
المزامير على خفوتها كانت قوية؛ لكنها بذور الأول كامنة في البطون 
والجهات نائّة كأنسام أذانها فى الآذان وأنوارها في الجفون تنتظر موعدا أراده 
الله لحكة سيكون لينصر الناس ما م يكن بالحسبان لأن الحق والنور لا 
يغور ولا يموت وهو الأصيل المتصل بجذور ممتدة بمصدره القوة والحياة 
والنور أنزله الله شفاءا وضياءا وحياة على رسول الله يَيِتَةٍ ليبلغه العالمين 
رحمة مهداة إليهم سيبقى مها حجبه أو حجمه وهذا النور آت لاريب فيه. 


اجام : 

شنت الحرب على كل ما يتعلق بالإسلام حرب استقراره في النفس 
وامتداده في الحياة. فحاربوا كل شىء ومنعوه وهدموا المساجد وحولوها 
ناتس أجتروا كل التنمن تط باه يمه اللنيون وانظقيوا الإستلام 
(المور يسكيون). 

ولدت محاك التفتيش في أحضان الكنيسة ويديرها الرهبان واتخذت 
من الأديرة والكنائس مقرات لما وأحيانا تتخذ الحصون والقصور 
الإسلامية» زيادة في النكاية وإيغالا في الإيلام» وكان لما جيش يقوم بكل 
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شيء. فوفروا رقابة حتى داخل البيوت ويسأل الأطفال عمن وما يعامهم 
الا قاذا فحص عن اعد طاريق أن أحدا يقوم با يدل على أنه مسم أو له 
بذلك صلة حك عليه بالموتء نساء ورجالا وأطفالاء وينفذون ذلك حرقا 
ق حدل شهره الدلى وكعرارها ركون افيه بر واتريه مو بعل 8 
يحرى ذلك في أحد أبراج قرطبة الذي لا يزال ماثلا 5 مر بنا. 

ابتدأ هذا الحال بعد سقوط غرناطة مباشرة بمضايقات ثم اضطهاد 
وتنصير وطرد ثم ترحيل أو قتل. 

هاجر كثرة من مسابة الأندلس خلال القرون تلك إلى المغرب الكبير 
ومصر والشام والقسطنطينية وربما العراق وغيرها وتمت مراسلات مع العام 
الإسلامي و5 نجدات كان منها الأخوين بربروس : عروج وخير الدين؛ 
استشهد الاول واسمر الثانيء وهكذا حىا سد اللنك فيليي التان 
والكنيسة سنة 1018 ه (1609 م) قرار الطرد الأخنة الرحيل أن الكل 
وققل رلك ورعل هات الالاقه. رآن' النترن غلانه الآ البقاء بالاسلام 
أو الركض سه ولو كاق :تكلا عن الدنينا: وهاه الأموو قي تدمع امن 
أعلة مضل وله لاق الام لا لعا كيد وتوضيح بعض المعاني حتى 
شم لامر 


المسامون في ديار الغرب 


منذ سنوات والطلبة المسامون وعموم المسامين في ديار الغرب - أوروبا 
وأمريكا وغيرها - يجدون في الدعوة إلى الله مثاما يجتهدون في دراستهم إن 
لم يكن أحيانا أكثر. وكانت لهم هناك كرات تفاوتت في تنقائها وصفائها 
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وقوتها وكثرة نتاجها المتنوع؛ تجاوز العمل مع المسامين إلى غير المسامين 
حك اتعنق العلديد ننه الإسلام وأصبحوا له دعاة. وتعطر الجو لآأي حد 
في بعبق الإسلام ليبددوا بذلك بعض صور قاتقة أثبتثها انحرافات وتصورات 
وتصرفات طلاب وتجار وسائحين ورسميين من مسامين حملوا من الإسلام 
اسمه والولاء المكاني له وأساؤوا إليه أكبر الإساءة في تصرفهم البعيد عن 
دينهم وأضروا بأنفسهمء ندعو الله له بالعودة إليه إن شاء الله تعالى. 

وعمل الطلبة المسامون وغيرهم مع عواصف وأنواء وأثقال وأمالء قلة 
ف الأمكانيات: وما رقنا واتظيادات لتجتعاتة واحينانا انين عل 
عدلت البقو ناه فيلح كافة العدرات والزمفية تمتها ق عالت الأحيان: 
حمل هؤلاء الطلبة ومن معهم العمل للإسلام عشرات السنين وهم مجهولون 
ليعطوا الأرض العطثى بعض الري نقيا زلالا متثلا في جهودهم البارة 
وسلوكهم الجهادي الأمين حتى غدت حركة الطلبة الإسلامية صوتا مسموعا 
ووجودا متبوعا وكيانا قاما وآثرا ماموسا وحركة مؤثرة حاولت جهات 
تحمل الصفة الإسلامية رسمية أو غيرها أن تحتوشها أو تحتويها لتجهضها 
بطريقة لا تدرك من السطح بالنظر السهل. لكنها إن شاء الله تعالى تسير 
فالدعوة الإسلامية تندارك الموقف وتستعلي على كل محاولة باغية وتتأبى 
على كل مصاولة ولا تخدع والمؤمن كيس فطن وسيسير الموكب الكريم في 
الطريق المنير إن شاء الله تعالى وهم على استعداد بفضل الله لكل تضحية 
وهم بها سعداء وها أقوياء متكلين على الله لبلا في سبيل هذا الدين. 

جمعية إسلامية اسبانية وليدة 

كان من هذا العطر الذي فاح هناك في اسبانيا على أيدي الدعاة من 
الطلبة المسامين وغيرهم من مختلف البلدان أن اراد الله هداية بعضهم لهذا 
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لوي تاحرف اكات فا الأمز أن تغرفت تخناعة قليلة من الاسينان 
النصارى الكاثوليك على الإسلام قبل سنوات تكاد تعد على أصابع اليد 
الواحدة بفضل العاملين للإسلام داخل اسبانيا والمغاربة الذين لهم صلات 
واتصالات وجهود وعمل في هذا الشان فامنت به هذه المجموعة من نصارى 
الاسبان وحملته ودعت إليه بين قومها واتخذت لا مقاما في قرطبة ثم نقلته 
إلى غرناطة يفضل الله تعالى تقوى وتزداد والأمل أن يحقق الله على يدها 
الكثير وعلى المسامين في كل مكان معاونتهم» وتعمل الآن لإقامة مسجد في 
غرناطة التي كانت آخر معقل ادا منه الندعوة الإسلامية الكرية لتكون 
معقلا إسلاميا جديدا ترعاه وتحمل المداية وتقود الموقف, والامل أن يتم 
ذلك وغيره يمد المسامون لهم يد المعونة من كل لون وهو واجب طم كبير 
ومتقدم؛ وكونت جمعية إسلامية ترعى الإسلام ودعوته في تلك الديار ردها 
الله للإسلام ورده إليها وعبر إلى غيرها إن شاء الله تعالى. اطلقت هذه 
الماعة الإسبانية على نفسها أمما جميلا مرهفا نديا «المعية الإسلامية لعودة 
الإسلام إلى الأندلس» تقوم بوا 5 وواجبئا نحو الإسلام ندعو الله لهم ولنا 
ولكل العاملين في سبيل هذا الدين بالقن والعانية والعقييكة هخ ' الله تحاق 
ونطالب بمعاونتهم في كل سبيل من كافة الأشخاص والهيئات رمعية وغير 
رسمية في اسبانيا وخارجها لاسها بلدان العام الإسلامي. 

وإن شاء الله تعالى فلعلنا نشهد أعلام الإسلام ترتفع في اسبانيا 
والأندلس كلها من جديدء وهنيئا لمن سار في ظلالها الوارفة ويعمل بيد 
قوية على رفعها خفاقة في الآفاق مرتفعة عزيزة مضيئة بالإيمان. 

تلك كانت بعض تواقيع متنوعة في قيثارة التاريخ الإسلامي 
وحضارته وواقعه خلال رحلة الحياة الإنسانية على وجه هذه الأرضن إن 
الله تعالى في الآخرة لتحمل الخير والحضارة والإنسانية الربانية دعت الناس 
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إليها وستعود تلك الرايات تقوم بهذا والعمل به ليعم نور الله ويسود 
منهجه وتقوم حضارة الإنسان لتعم هذه الأرض وتعمل بشرع الله مفتاح 
السعادة في الآخرة ندعو الله به لنا وللجميع ووفقنا تعالى لرضآاه وهو 
حسبئنا ونعم الوكيل. 

م يقترف المسامون ذنبا إلا أن يقولوا ربنا الله في كل الذي جرى لم 
خلال رحلتهم الشاقة التي استغرقت فوق ثلاثة قرون بل حتى اليوم التي 
نشهد فيها تفتحا ناسه هناك إن شاء الله يتسع ويزيد ونرى اعلامه عما 
فرر ويا بعون الله تعالى. 

وإذا وجد من الباحثين من غيب هذه الفعال أو أنكرها أو بررها 
ففيهم ومن الغربيين بالذات والاسبان على وجه الخصوص من انصف هذا 
الأمر وهم أولى به لأنه كذلك ضدم ولابد أن يتوفر هذا يكثر ويكبر 
ومنهم سلف حملوا الإسلام وحموه إيانا والتزاما قرونا ودهوراء لولا هذه 
الشناعات والبشاعات ما بعدوا عن هذا الدين فلابد من عودة والعود أحمد 
وفي ذلك لله حكة. 

رغ كل شدة الظم والظامات وعق المأساة فلابد من ومضات تندفع 
وتتسع كها يعود الضياء ويعم الناء وتبداً تدور طواحين المواء مثل التي 
عند قنطرة الوادي الكبير بقرطبة وتعود الاسود الإثنى عشر او الثلاثة عشر 
أو تزود وتكثر إلى اخراج المياه نعجها من جوفها قويا رتيبا زلالا مسقرا 
يكون ساعة زمنية كا كانت وأوفر والله يلهمنا الصواب. 

اللهم اتفعنا ما عامتنا وعامنا ما ينفعنا وزدنا عاما بفضلك وآخر 
دعوانا أن المد لله رب العالمين. 

د. عبد ال ر حمن علي الحجي 
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حطات ومو 
الستيدوزارالشؤونٍ| القافه 
ادكو رسحيد | انالبششر 
الجلسة الختنامية للعتاء الى في موضوع 
تارجح مدي | 
وحياة وأثا رأف مؤان إزحان 


سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الآمين 

ميداق ادق "الملا الأعراء 

في مفتتح هذا اللقاء الفكري تخليدا لشيخ مؤرخي الأندلس. أبي 
مروان ابن حيان ‏ أعربت لمعك الموقر ‏ عن ثابت يقيني بجدوى مثل هذه 
اللقاءات العامية» وفاعلية مردودها في نفض الغبار عن الدور الطلائعي 
والسباق» لإسهامات الفكر الإسلامي الرائدة؛ في التناول الواقعي الأمثلء 
والمعالجة الحياتية السوية:ء لما اعترض مسيرة رسالته السماوية» ووظيفته 
الحضارية؛ من ملابساتء حمم الاحتكاك بها تنوع سمات وخصائص 
ومعتقدات واعراف الشعوب وانجتّعات» المرحبة بالإسلام في ديارها عقيدة 
وسلوكاء والتي أثنبت حضوره فيها مرونة في التكيف مع إنسانماء والانصهار 
في بيئاتهاء إلى جانب تعامل سمح واحترام لين» في الصلة بغيره من الأديان 
وأهل الكتاب منهم على الأخص. 
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وصدق بحمد الله يقيني فيا اعنام ووخزفاة فقنه اغن اللقاء ينضن 
فيَاض عامك. وجاد وحاد حوارم اخصب النتائج وسلط كاشف الضوء. 
على زوايا خفية وشائكة من تاريخ الأندلسء عكس طرحها بالموضوعية 
والوضوح المعالج بهاء ظاهرة صحية لافتة تمثلت فها تلسناه بجلاء من 
اقتناع جماعى بواجب إعادة قراءة وكتابة تاريخناء من منطلق اعقاد القديم 
(اشدك من حرايط اللو يوق عرض الاجداقة وير الوكالم بوعقد 
غربلة المصادر من شوائب التجريح والضعف. 


ومن خلال ما أمتعنا من إصغاء إلى قرابة ثلاثين من قي العروض 
لكاي راق كك ملهو مع ما روفرف عي الماوية رين 
الفعفية الغادة القن كر هذا الثقاد حينها اتدره بوكيجيفها الكرة أ 
لتلزفيا 385 القار يك قفر مذا عل االكتار دين جاه عاد ريق الشلوفيا ته 
عن طبالا وقافة واملزض ان خيا ف وبالنا ل عن عق ف فدرول تجا 
ماضي وحاضر واقع مجتعه؛ ومتابعة هزاته وتقلباته بتجرد وعين بصيرة. 


ولا تقتضيه الأمانة الفكرية» ويمليه التصور الموضوعي, من حرية في 
التعبير عن الرأي العامي» وما يخلفه من تباين في وجهات النظرء فليس 
بدعا أن تنتهى اجتهادات واستنتاجات الباحثات والباحثين في هذا اللقاء. 
إل اغخلاف ف داوج يرف أو مديويمض أ وعلة عا كتهاانى تيان 
عل نارية الا دنس ورجالاء اغا قير بالقابية تاحهى باش اد شوج 
الى الغلو فى صراحة نالت من مكانة قلة. 
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أها السادة : 

لقد أتاح لقاؤنا فرصة تسليط الأضواء على كثير من جوانب عبقرية 
ابن حيان فقد امتاز بشمولية النظرة إلى الجتمع باعتبار كل مقوماته المادية 
والروحية والسياسية. 


وهذه تعكس العقلية العامية للرجل أي عقلية الحضارة الناضجة 
المتكاملة التي تنظر إلى التاريخ نظرة أوسع وأشثمل وأعمق مما نراه في الفكر 
التجزئي لامجتّعات المتخلفة. 


وقد أذ ارو تان لتك أداء متينعينا علبينا سياف عل إدواك 
العناصر المؤثرة في القع من منظار شمولي له. 


وكا وق ذلك استطاع أن يقدم تحليلات عميقة ومتكاملة 
وهادفة ومتضنة للعوامل والتآثيرات في الجقع مما يجعله يحتل مركزه اللائق 
في سلسلة عامائنا الاجتاعيين الذين أسهموا في بناء هذا العلم حتى استقر 
متكاملا عند ابن خلدون وقد ألمحت إلى ذلك في كامة الافتتاح وإنما أردت 
هنا التأكيد على هذه الفكرة لما لها من تقويم سل لهذا الرجل الذي نكرّم 
أنفسنا ياحياء ثاريخه وفكره: 


ولنستشهد بأول كاءة قالها الأستاذ الجليل الدكتور مود على مي 
في التهيد لتحقيق المقتبس : «يتفق الكثيرون من الباحثين على أن أبا 
مروان ابن حيان يعد من أعظم مؤرخي الإسلام وهو بغير شك أعظم 
مؤرخ أنجبته الأندلس بل والغرب كله الإسلامي والمسيحي منه على 
السواء - طوال العصور الوسطى ولا نستثنى من هذا الحم إلا فيلسوف 
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التاريخ أبا زيد عبد الرحمن بن خلدون الذي يعتبر في تاريخ الفكر 
الإنساني كله ظاهرة فدة غر يبة». 

وتقفال حارفا بن معنن بونلاو وقيه فلملل فاه ساعد النذا ريم 
على تتبعه واستيعاب فكرته في وضوح ويسر ومتعة. 

ان ابن حيان بذلك لم يتخذ التاريخ أدبا بل جعله عاما ومنهجية في 
الزوافة والتفكين والاداءى ولق كو اباي قوة كان التفبين عن هده الفكرة 
أئناء اللقاء.وخاصة على لسان الدكتورة الجليلة السيدة غائشة عبد 
الرحمن. 

ولقد كانت لمنهجية ابن حيان وطريقة تحليله للوقائع والأحداث 
والمؤسسات وإيراده لبعض الأخبار مفصلة ؟ا تلقاها ورواها أو شاهدها أثر 
اكيد في إرساء وبناء بعض قواعد ما نسميه اليوم بالمستقبلية ذلك انه جعل 
قارثة قعغرة ببتطيع .من خلال هذه التحليلاتك أن يتا بالستقينل 
ويتصور المصيرء لان ابن حيان م يقدم لنا تاريخا جامدا أي شريحة جمدة 
في تاريخ مجمّع ولكنه قدم التاريخ في حركته الدائبة. 

فن خلال تقديم الخبر وتحليل الواقع الاجتاعي 5 يرسمه ابن حيان 
يستطيع القارىء النبيه أنذاك أن يتصور المال ويتنيا بالكارثة. إلا ان 
القائمين على الأمر على اختلاف درجاتهم ومهامهم في المسؤولية لم يغيروا ما 
بأنفسهم فلم يغير الله ما بهم. 

ايا السافض .: 

ف ان هذه الندوذاى القي فيها من بحوث جادة وما تخللها من 


تدخلات غنية وحوار مثمر قد حققت فعلا انجازا عاميا ذا نجاعة وقمة في 
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طروق جات التحنائم تنك ان العروة امعط امت أن «تكقتي: ابو يات 
المؤرخ الحضاري وأن ترسى بعض القواعد وتضع معام السير لإقام الجوانب 
التي لا تزال في حاجة إلى البحث والكشف. 

واسمحوا لي في النهاية وبالم حكومة جلالة الملك أعزه الله أن أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى الاساتذة الكرام الذي اهمو بعامهم الغزيرء بالعروض 
والمناقشة في هذا اللقاء العامى الكبير الذي نرجو أن يمتد في لقاءات أخرى 
لتقديم ما يجد من دراسات 500 حول شخصية ابن حيان. 


د. سعيد ابن البشير 
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